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دلمتير سئة با اووس 


ليس أشق على الأديب من رثاء الا'ديب » فا بالك بتأبين شاعر العربية الأشهر 
المغفور له أحمد شوق بك الذى خسر عالم الا'دب العربى بوفاته خسارة منقطعة 
النظير فى عصرنا بل فى عصو ركثيرة . ْ 

وان من الب بالاأدب الذى كان المغفور له شوق بك رمز حيثاً له ومن البر . 
برئاسته لمعية أبولو أن نصدر هذا العدد الاص من مجلتنا يوم حفلة التأيين الكبرى 
التى اشتركت الجعية فى تنظيمها برعاية وزارة المعارف المصرية » وما ثرمى باصداره 
الى | كثر من انصاف هذا الرجل العظم متجردين عنكل” محاباة » متقد”مين بهذا 
المجبود الصغير الى محراب التاريم النزيه . 

ولقدّكُتب عن الفقيد فى حياته الكثير ما له وما عليه فلا يعنينا تكرار شىة 
من ذلك لأن سجلا ته ميسورة” للعُقسّاد ولطلبة الاأدب » ولكن يعنينا هنا وفى 
مقام الذكرى الطيّبة أن ندوكن تماذج من تقدير الا“دباء وشعورثم بهذه الفجيعة 
الالمة تاركين طم الحرية فحدود اللياقة لتسبطير عواطفهم وآرائهم ما دمنالانزمى 
الى غير الحق" والانصاف » بعيدي نكل" البعد عن مجاملة أسرة الفقيد حيثما لانموز 
المجاملة . وهو مبدأ حرصنا عليه مع الفقيد ذاته مرا مديد]» ونعتبر الحرص عليه 
الآن ألزم ما .يكون حتى بمحكن لدارس الا'دب فى المستقبل أن يرجع الى هذه 

ولقد تلقتّينا العديد من المرانى الشعرية والمقالات لخرصنا على أن لا ننشر الا 
ما يتمق والمستوى الفنى لهذه الجلة أو مابدانيه بققدر الاستطاعة سواء مما تلقيناه أو 
ما اطلعنا عليه ؛ وتنا جما وجد ناه بعيداً عنتصوير شخصية الفقيد أومواهبه أو 
مااشتممنا منهراتحة التحامل ؟ كثرمن روح التقدير » ومع ذلك سمحنابنشر مااعتبرئاه 
بريئامن ضروب النقد الا“دبى.ولم نب" الكتابة المطلقه غير تقيّد ما ودون شرط 
الا لاخص ]ل الفقيد ولسكرتيره الأأديب ولكنهم محاشوا استغلال هذه الحرية . 
ولا بد" لنا من أن ننيّه الى أن هذا العدد ليس سوي تمبيد لدراسات متوالية 


0 


لمكن أبواو 


عن الفقيد العظم »6 أن" هذه الجلة لن تفصر فى توفية مثل هذه الذكرى لشاعر 
النيل المغفور له مد حافظ اإبراهيم بك إذا ماعاونما أصدقاؤه على ذلك , 
ولا يسعنا اله تقديم وافر الشكر الى اسرة الفقيد الكريم والى صحافتنا وعلى 
الاخص” الى الصحافة المصوكرة والى الشعراء والكتتّاب الا ماجد الذرين 1 زرونا فى ٠‏ 
اخراج هذا العدد ؛ وقد حلّيناه بنخبب من شعر الفقيد غير المتداول أو الذى لم 
سبق نشره الى انب لشر قصيدته الوصفية البديعة عن هيكل ألس الوجود مع 
صورة فئية من ريشة الفنان المصرى البارع شعبان زى . وغاية رجائنا أن كون 
من هذا المجوود بض العزاء التقلوب المز يئة الثا كلة التى مضشّها أن تشهدمصرع الفن 
والابداع والعبقريه الفن”ة » ونشتاق الى الاطل.ئنان الىخلود هذا الروح العجيب 
الراحر الذى يطفئه ورسه الموت » وأن تستفيد من عئلة الموت البالغة أقهى 
مامستفاد من درو المياة واطلود : 1 5 
المبقريةً لامحله الكشهها أبداً » وليس جلالما لفناك 
كل الجال مطوة 0 +الهما 1 الوجود يخمكبا بدعاء 
تحنينا وتفي »والحياة وشدها سيان فى ملكورتها المتنالى 


اصمر دك اب وبادى 1 


دلسمبر سئة 1989 0 لوس 


كتب لبود له شوق بك حيانه يمه ا أن قطع العقد الثالث من ممره 
وقد أشرت» ' فى الطبعة الاولى من« الشوقيات » 
#لد هاج مجو جا باد 
معت ألى رحمه الله يرد أمبلنا الى الاكراد فالعرب ويقول إن والده قدم هدم 
الديار يافعاً يحمل وّصاة من امد باشا الجزار إلى ولك مصر مد على باشا » وكان جد 
وأنا حامل اسه ولقبه 2 سن كتابة العربية والتركية خطاً وانشاء فادخله الولى فى معيته 
ثم تداولت الأيام وتعاقب الولاة الفخام وهو يتقاد المراتب العالية ويتقلب فى 
المناصب السامية إلى أن اقامه سعيدباشا ميا للجارك المصرية . فكانت وفانه فىهذا 
. العمل عن ثروة راضية بددها ألى فى سكرة الشبابثم عاش بعمله غير نادم ولا روم» 
وعشت فى ظله وانا واحده اسمع بما كان من سعة رزقه ولا أراى فى ضيق حتى أندب 
تلك السعة فكانه رأ ىك رأى لنفسه من قبل أن لا أقتات من فضلات الوتى . 
ثم ذكر طرفا من سنيرة جده لوالدته ‏ إلى أن قال عن نفسه : 
أنا إذذعربى » ترى » يونالى » جركسى » جد لالى :أصول أربعة فى فر عمجتمعة 
تكفله طا مص ركم كفلت أبويه من قبل . الى أن يقول : 
أُماولادنى فكانت بمصر القاهرة وأنا أحبو اليوم الى الثلاثين داق ميد ادماء 
٠‏ هذا العصر المرحوم الشبخ على الليثى قال اين ابأزوات عل ل فض بعد فقس" 
عل حاماً رَآهُ فى نومهفقات له وأنا أمازحه : د ليولدن" لك ولد و تقول العامة 
خرقاً فى الاسلام > . 
ثم اتفق أنى عدت الشيخ فى مرض الموت وكانت فى بده نسخة مرح جريدة 
الاهرام فابتدر خطالى يقول : هذا تأويل رؤيا أببك يا شوق » فوالله ما قلطا قبل فى 
الاسلام أحد اقلت: وما تلك يامولاى؟ قال: قصيدتك فى وصف «البال» التى تقول 
فى مطلعها : 1 ٠‏ 
حنة كأسبها امه فهى فضة ذهبة 


أبولو 4 


وها هى فى بدى اترأها ! فاستعذت بلله وقلت : الجد لله الذى جعل هذه هى 
« المرق » ولم يضر لى الاسلام فتيلاً . 1 

أخذتى جد لاأمى من المبد وهى التى أرثها فى هذه الجموعة وكانت منعمة 

سرة فكفلتى لوالدى وكانت تحنو على"فوق حنوها وترىلى مخايل فى البر مرجوة. 

ا أنها دخلت بى على الدبو اسماعيل وأنا فى الثالثة من ممرى وكان بصرى 

لا ييتزل عن السماء من اختلال أعصابه » فطلب لخديو بدرة من الذهب ثم نثرها على 
البساط عند قدميه فوقعت؟ على الذهب أشتغل جمعه واللعب به فقال لجدفى :إصنعى 
معه مثل هذا فانه لايلبث أن يعتتاد النظر إلى الارض! قالت:هذا دواء لايخرج إلامن 
صيدليتك يامولاى ! قال: جيثى إلى" به متى شئت. إلى آخرمن يئثر الذهبفى مصر ! 
ولا يزال هذا الارتماج العصى فى الابصار يعاودنى:وكان المرحوم الشيخ على الليثى 
كا القت ينه بسن :ند هذا قرام الى + 

( محاجرة مسك ركبت' فوق ذئبقر ) 

ثم عرض لنشأته الدراسية فذكر أنه دخل مكتب الشيخ صالح فى الرالعة مرن 
حمره » وأخيرا التحق بمدرسة الحقوق فوجد ممائعة من ناظرها إسبب صغر سنه » 
ومكث مها سنتين ثم دخل قم الترجمة وتخرج منه بعد سئتين . 

قال : وما أنا أتردد عل المغفور له علىباشا مبارك فى شأن ورد عليه مرسوم من 
المعية بطلى المها فنكان سروره بذلك أضعاف سرورى بالنعمة اللفاجئة. فذهبت الى 
السراى وهنالك استؤذن لى على المرحوم الحديو توفيق باشا . فاما مثلت بين يديه 
ولم أكن رأبته من قبل ولكن مدحته مرارا وأنا فى المدرسة خاطبنى بهذا اللفظ 
الشريف : « قرأت يا شوق فى الجريدة الرسمية أنك أعطيت الشهادة النهائية وكنت 
أننظر ذلك لاالحتقك ععيتى» لكن ليس بها الأآن محل خال» فبل لك ف الانتظار ريه 
يعىء الله لك المير ». فاستامت أذيال العزيز وقبلتها ثم قلت: حسويا مولاىأنك قد 
ذكرتنى منتلقاء نفسك الشريفة» وأى خير يهىء الله لعبدك أفضل منهذا ؟فأطرق 
هنيبة وقال: قد سمعت أن أباك عطل من الخدمة فأبلغه انى ربا أدخلته فىتملقبلك, 
ثم ملل وأذن لى فى الانصراف . 

لنت فى المعية بضعة شبور انتظرفرجا يأل به الله. وكاذ الرحوم على بإشا مبارك 
لم تقطع عنى اراتب إلى أنكان يومكثر غيمه وتثافل مطره مفرجت قبيل الاأصيل 


دلعمبر سئةٌ ١+‏ قوس 


شوق بك فى صباه 


فى حاجة لى على مار أبيض كان لوالدى وبينا أنا عائد الى منزلى أجتاز ميدان مابدين 
بصرت بالعزيز فى بهو السراى شرف منه » فتزلت عن الدابة أمش ىكرامة للمليك 
المطل" وأمرت الخادم أن يبتعد بها وأن يلاقينى خلف القصر ثم مشيت على الاقدام 
حتى إذا انتبيت من الميدان اعترضنى رسول من الأمير يدعونى اليه فوافيت 
حضرته وانا لا أعرف السبب » وكان معه ساعتكذ المرحوم عبد الرحمن باشا رشدى 
فتحلى الحليم بصورة الغضب وقال : أليس لى أن أطل من بيتى حتى نزلت عن مارك 
واللأتنى إلى الانثناء7 قلت: عفواً بامولاى1هكذا أدبنا الأوثل حيث يقول شاعرثم؛ 
وإذا المطى" بنا بلغن” مد فظبورهن” على الرجال حرام 


5-6 


.إن أبولو 


فتبسم ضاحكا ثم قال : انك معشر الشعراء تتفاءلون بالغيوم وهذا اليوم من 
يام فاتعع للباشافان عنده لك فألا”» فالتفت الباشا عندئذ إلى".وقال: الاك أميفى 
أفندينا أن أبلغك تعيين أبيك مفتشاً فى الخاصة الحديوية » وأما أنتفتعين بعد شبر. 
ثم مد العزيز إلى بده فقبّلتها واجاً » قد غلب ع لالسرور حتىألسانى الشعر وكان * 
ذلك وقته ! 

ثم عرض الفقيد لأأول عبده فى وظيفته بالمعية السنية وكيف أراد له لخديو 
توفيق أن يدرس فى أوربا الأتداب الفرنسية والحقوق وكان ينقد ستة عشر جنيباً 
نصفها من الخاصة ونصفها من المعية وأعطاه يوم سفره مائة جنيه بعث بنصفها إلى 
دير الارسالية ليعىء له جميع ما يحتاج اليه » ووصف ركوبه البحر لاول مرة إلى 
مارسيليا على أن يقضى عامين فى مدينة « مونبليه © وعامين فى « باريس » . ولا 
انتقضت السنة الا'ولى التمس من الحديو توفيق أن يأذن له فى الحضور إلى مصر 
فألى عليه أمنيته وأوصاه أن يبتى أدبع سنواتكاملة فى أودبا » وأرسل اليه سين 
جنيها لينفقها فى رحلة يختارها إلى أى بلد سوى مصرء فتقبل دعوة رفاقه الفرنسيين 
إلى مدنهم المتفرقة فى الجنوب وقضى فيها شهرين » ووصف ما رأى فى هذهالاقاليم 
الفرنسية منكرم ضيافة » إى أن يقول وصفاً للفلاح الفرنسى : 

وعرفت الفلاح الغرنسى فى داره وكنت ألقاه فى مزرعته وأماشيه فى الاسواق 
فيخيل لى انه قد خلف العربعل قرى الضيف وا كرام الجار » وكان اتجب مارأيت 
مدينة « كركسون » : وجدتها قسمين وألفيت القوم عليها صنفين فنهم الباقون 
الى اليوم م كان آباوْم عليه فى القرون الوسطى » بناثم ذلك البناء ولباسهم ذلك 
اللباس وعاداتهم وأخلاقهم تلك العادات والاأخلاق . 

وبعد انتهائه من السنة الثانية سافر فى صحبة الطلاب المصريين ومدبر الارسالية 
الى انجلترا على نفقة االحديو توفيق ومكث فى انجلترا شهراً » ول يلبث هو واخوانه 
أن سئموها . وفى السنة الثالئة أصيب عرض شديدكان فيه بين الحياة والموت وأشار 
عليه الاطباء أن يتقضى أياما تحت معاء أفريقية فوقع اختياره على المزائر وكان دليله 
اليها أحد القضاة الفرنسيين الموظفين بها » إلى أن يقول : 

أما جو" الجزائر فلا بعدله بين الجواء فى صحوه وطيب لسمته مع توقد ثعسه 
الا جنوب فرنسا » وم أتأثر فيها كتأثرى من رؤية المصريين فى القهاوى البلدية إذ 


دلسمبر سنة 19 لف 


أحكثر أصحابها وغامانها منهم » إلى أن قال : ولا عيب فى الجزائر سوى ألها قد 
شخت" مسخاً » فقد عبد تمساح الاحذية فيها يستنكف من النطق بالعربية » وإذا 
خاطبته بها لم يجبك إلا بالفرنسية ! 


وبعد أن أقام الفتقيد فى الجزائر أدبعين يوم عاذ إلى باريس وحصل عل الشهادة 
النهائية. ورأى الحديو عباس أزيبق ستة أشهر أخرى وعاد الى مصر بعد ذلك .'وفى 
سنة 5م1م. اندب لينوب عن مصر فى مكؤتمر المستشرقين الذى عقد فى جنيف 
بسويسرا نأقام بها شهراً ثم رحل الى بلجبكا وزار المعرض الذى أقيم فى مدينة 
« أنفرس » ثم أصيب برمد فى عينيه فسافر الى الاستانه ومكث بها أدبعين يوما . 

وبرو ىكيف سمى دبوانه «الشوقيات» فيذكر صلته وهويطاب العام فى باريس 
بالامير شكيب ارسلان وقد منيعليه أن برى موعة شعره وأن لسميها «الشوقيات»» 
الى أن يقول: ' * 


للق أبولو 


كانت وفاة والدى من نحو ثلاث سنوات فكان لى تجبا أن وجدت” بين أوراقه 
شيف كثيرا لى من مشنّت منظومى ومنثورى ما شر منهما ومال”ينشر » قداكتب 
بعضه بالبر والبعض الآخر بالرصاص » والكل بخط يد المرحوم وقد لفه فى ورقة 
كتيت" عليها هذه العبارة : دهذا ما تيسر لى حمعه م ن,قوال ولدى امد وهو يطلب 
العم فى أودبا كنت كني أراه وإلى آمسره أن جمعه ثم يتشره للناس لاله لايد بعدى 
من يعتتى بشؤونه وربمام يوجد بعده من يعنى بالشعر و الا "داب ». فبيما نا ذات 
رلوم تعب" بهذه الأوراق حيران لوصية الوالد كيف أجريها زارنى صديق مصطق 
بك رفعت -خداثته حديثى فسألنى أن أعسيره الاوراق أياماً م يميدها الي ففعلت ثم 
لم عض شهر حتى بعث بها إل" وإذا هى قد "ليخت" بقل سليم بيده ذوق مبح 
حيث لم ببق إلا أن تدفع الى الطابع فاخذتها وبودى لو وفيتة صديق المشار اليه 
حقه من شكر الصنع وأنا أقول فى تفسى لل صدق ألبى فى الاولى لقد ظلم فى الثانية 
ذان امير لابزال فى الئاس . 

ثم أورد كيف أسقط مر شعره مالايحب لشره ووعد بنشر قصائده فى 
أجزاء متتالية . 


# ا 


إلى هنا انتهى ما كتبه الفقيد بقامه عن حياته وكان قد بلغ فى ذلك الوقت » 
وهو ما انقضى عليه أ كثر من ثلاثين عاماً » قةالشهرة فكان بدعى م أمير 
الشعراء » فى مصر وغيرها من أقطار العالم العربى » .وما ذال الزمن يعضى به ومجده 
فى امارته يزداد تألقاً ٠‏ فان السنين التىقضاها شوق بعد ذلك كانت حافلة بالعظاتم | إذ 
قغى حوالى جمسة عشر عاماً بنشر عيون القصائد فى شتى الاأغراض السياسية 
والاجماعية وثلتى قصائده من الجبور فى مصر وغيرها الاتجاب والتقدير. .ثم وقعت 
الحرب” الفتلى ونير وخ الحالة السياسية فى مصر وكان حظه من هذا التغيير أن 

ننى الى الحارج وقضى من حياته فى المننى نحو خمسة أعوام لم ينس فيها وطنه وأهله 
نخلد له وهم وللتاديح العربى اثارة من شعره لا تمحى على ذكر الدهور . فاما وضعت 
الحرب أوزارها عاد شوق فيمن عادوا الى الوطر: ونحا منذ هذا المين بالشعر 
والاأدب منحى جديداً غير ما كان ماضبا فيه بنفس الهمة والشخف الذى كان محسه 
فى صباه وشبيبته» وما زال يعمل طما حتى اللحظة الاخيرة من حياته . 


دسمبر سنة 19*95 وذذنا 


تق الوا 
0007000 
شوشب الوالد 
عزيزى الدكتور أبو شادى 
طلبت الى" أن أ كتب الى ملة « أبولوهكلة عن والدى » وجبعية « أيولو» دين 
فى عنقت لن ألساه . لن ألسى ما حييت” منظر أعضاء الجعية حاون نعشه » فيا له 
من يومر! وياطا'من ساعق ! أذهلنى فيها هذا النعش وهو يتهادى على مناكيم » 
كا كان يتهادى أبى فى حياته » بين خلصائه وأصدتائه ! فلا يمعنى حيال ذلك إل 
أن ألو دعوتك » وأبعث الى « أيولو » بكامة أعنتها دين أقضه لوالدى أولة 2 
ولمعية « أبولو » ثانياً | 
ماذا تطلب منى عن ألى ؟ . .. وفى أية ناحية من نواحىحياته ؟. ٠٠.‏ العبقرية؟ 
اللبوغ « الخاود ؟. .. لنأحدثئك عن ذلك شيئاً . أدع ذلك للتاريخ ولمنيحسئون 
الكلام فيه . ولكنى أجع لك ىكلق إحدى نواحيه الحلقية » وكانت حائط بيتنا 
وحماد أسرتنا ... .٠‏ واعفنى أمها الصديق من تفصيل ذكرياتٍ تمتاج ف قلى 
لواعج الشجون ! 
كن ألى ٠يفنى‏ فى حينا صغارا » ويلاعينا وثلاعبه أطفالا” ثم ... صادقنا 
وصادقناه شبائاً كان فى ذلك يلتى عليئا الدرس” الذى ألقاه عليه وه من قل 
فكان من أثر ذلك ما قله فيه يوم مات : 
أنامن" مات ومن" مات أنا ١‏ لتق الموت كلانا مىتين ! 
نحن كنا مبجة“فى بدن » ابيع يتن ! 
ثم عدنا مبجة فى بدنر » ثم نلقّى جئة جئة ىكفنين ! 
ثم حيا فى « على » بعدنا وبا نبعث أو البمنتين 8 
اج » و8 
ما ألى إلا أن نارقشه2 وذهالصدقهووث الناسمين! 
طالا قنا الى مائدق ع كنتالكسرة فيبا كسرتين! 
وشربنا من إناع واحد 26 وغسانا بعد ذا فيه اليدين! 
وتممّينا يدى فى بده 24 تمن رآنا قللعناأخويئن!ا 
© 8 #8 9 


دح الله جدى ! رح الله أبى ! على شرق 


مر موق بك وى 
فى قصر الخراء بالاندلس 
السممماة ماد 


نَ 


57 


7ك دارع ااره اله 


دلسمبر سنة #س.» | مام 


عند ما اعلنت' المرب الكبر ىكنا مع والدى فى تركيا فبرحناها على الفور 
عائدين الى مصر إذ أن الاشاءات. وقتكذ فى الاستانة كانت ندل على أن توكيا سوف 
تدخل ف الملحمة . . . ولنكن الحال كان قد تبدل فى مصر ! كذلك نظام المى ع 
فصار يمخثى لقاء والدى أصدقاؤة الذي نكانوا بالاأمس ‏ فى أيام بأسه ‏ لا يتركون له 
ساعة للراحة من كثرة طلباتهم وحاجاتهم حتى اضطر فى أواخر أيام حك سم الدبو 
السابق الى أن يفتح لنفسه غير الباب العمومى باب صغيراً متواريا فى الحديقة ليفر منه ! 
وقد ذكر لنا أن صديقاً بي له شبده ‏ بعد عودته من الاستانة ‏ سائراً فى الطريق 
فانتقلهذا الصديق الى ارصيف المقابل حت لايتهم عصاخته أحد رجالالنظام القدم! 
لذلك؟ قابل والدى بإرتياح حك السلطة العسكرية ذلك الوقت حينا كلفته مغادرة 
مصر لينجو من الدسائس ولا يتألم يمثل هذه المشاهد » وهو الشاعر الشديد التأثر 
والاحساس » وقد أشار الى ذلك فى قصيدته البائية التى نظمها بعد عودته من المننى 
حيث قال : 
وداعاً أرض أندلس وهذا شثمالى إن" رضيت بهثوانا 
شكرت الفلكيوم حو يتور حل فيا لمفارق_ شحكر الغرابا! 
فأنت أرحتتى مر:_كل أنف 2 كاتف الميث فى النزع انتصابا! 
ومنظرر كل” خوئان يراق بوجه كلبغى” رمى الثقابا! 
وأرى أن هذه الظاهرة التى لفت" نظرى اليها والدى فى صغرى ما تزال باقية بل 
تغلغلت الى حدر ملم وربما كانت مصر هى البإد الوحيد الذى يقبل الناس فيه. 
بعضهم على بعض بنسبة المنفعة التى يستطيعون أن يحصلوا عليها ,؟ 


7 هُ 
عسين وق 


دسمبر سنة 1589| يلف 


| لسن © 0 ل ا 
ع( وه م م هم 
(عن صميفة الجباد) 
وولج + و 
استقبل «شوق» يوم الخيس ١١‏ اكتوير سئة «#وا كا كان إستقبل 
أمثاله من الايام » وما درى أن مس هذا النهاد لنتطلع عليه مرة أخرى إلا وهو :5 
فى جوارربه » وقد رآه أصدقاؤه ما كانوا يرونه فى أيامة السالفة نشيطاً حلو البادرة 
وإنكانت السئون والاحداث قد أعيته باعبائها فبدا شاحبا كثير التحوط والتخوف» 
وقد تناول طعام غذائه واستراح متمدداً على حكرسيه الى وقت الاأصيل فاستقل 
سيارته للتئزه على سنته وبرفقته وكيل أتماله وكاتب شعره الذى بلازمه فى السئتين 
الاخيرتين فى غدواته وروحاته . وقد طاب له ارنياد الاماكن 'الحلوية » فا زالت 
السيارة تسير به الى ان وصلت طريق السويس فى صحراء مصر الجديدة فرأى أركف 
يترجل مستنشقاً للبواء الطلق . 
وبعد أن قضى أربه من النزهة » عاد قاصد منزل اسماعيل شرين بك كدابه 
كل أمسية إذ يسمر مع تخبة م ن كرام القوم ى مجاس أنيق » وأ كثر منكان يناقشه 
ويحاوره هناك العام الميذب ؤؤاد سلم بك والسيد المفضال اسماعيل شمرين بك » 
لكن مجلس السمر لم يكن منعقدا فى تلك الليله؛ فعاد « شوق » داغباً فى تناول 
طعام العشاء 4 وهو منشرح الصدر » مئبسط النفس . 
تعشى فى مطعم ( سلستينو ) علىيما جرت عليه عادته أأيضاً » ثم رغب فى أن 
يتم بثقية البرنامج الى الذى قاما محيد عنه ليلة واحدة . 


( ف دار « الجباد » - ليلة الوفاة ) 


ويقية البرنامج الذى أخذ نفسه به زيارة دار « الجباد » فلم ينتقطع عنها ليلة 

واحدة ما داممقماةفى القاهرة بلهو قد يكررها فى الليلة الواحدة ؛ وهو لايفتأ جد 

راحة نفسه ساعة يجلس فى حجرة صإحب « الجهاد» ويتحدث اليه » ثم يتناول 
قبوته ويستقل سيارته فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فيأوى الى فراشه , 
. #اعيت. 1 


اا أبولو . 


وصل دار « الجهاد » حوالى الساعة العاشرة من مساء الخيس » ولما رأى حجرة 
صاحب « الجباد » تموج بالزائرين تلك اليلة رغب فى التحول الى حجرة سكرتيرية 
التحر بر -فلس هناك . وفطن صاحب « الجهاد » الى جلوس « شوق » فى الحجرة 
الجاورة فاستأذن من زوّاره وانتقل الى حيث جاس « شوق » وجعل يحييه ويسأله ' 
عن صحته فيحمد الله عليبا » ثم بدا « لشوق » أن يدخن سيجارة وأن يقدم أخرى 
لصاحب « الجباد» وجلسا يدخنان . وحانت التفاتة من صاحب « الجباد » فامح 
« شوق » يعالج سعلة خفيفة فاستفسر منه عن أسبابها ورجا أن تنكون آثار برد أو 
لسرب هواء » فأجابه «شوق» ؛ الى أشعر باثار برد فى قصبة الرئة وقد يكون مسبيا 
عن تغيير الاأجواء بين الفصلين . ثم شرب القبوة » ولم يبد على ملاحه ولا على 
قسماته شىء غير مألوف . انتهى حديث البرد ثم قال لصاحب « الجهاد» ؛ لعلى 
أصيب دفتًاً فى بيتى الأن فلا تأ للذهاب . فودعه صاحب « الجباد » كا يفعل 


( الكرسى الذى اعتاد الئقيد الاستراحة عليه فى غرفة نومه ويجانبه منضد ةكتب ) 


© جانب مرى غرفة نوم الفقيد # 
وهى التى نظم ذيها الكثير من شعره الاأخير وكانتأيضيا يمثابة مكدتبة له . 
وقد قررت أسرة الفقيد استبقاء هذه الغرفة على حالا للذكرى التاريخية 


( السرير الذى مات عليه الفقيد ) 


كل ليلة . ولما أشرف على اعتلاء السيارة قال للسائق : رويدك فى السير فان أمامك 
أدبطة من الجنود فى منطقة الجيزة » وقد شاهدت مابفعاون عند مغادرتنا لامتزل . 
.وودّعه على باب « الجباد » فرريق من أسرة دياب بسمهوت » وسارت به السيارة الى 
ما ينتظره بعد سامات . 
( فىكرمة ابن هانىء ‏ نوم ويقظة ) 

بلغ « شوق » منزله الساعة الحادية عشرة » وصعد إلى مخدعه : وطفق خادمه 
الخاص يقوم بخدمته ويبىء له حواح الليل ثم أرخى عليه سدول الكلة » وذهب 
لينام . وما كاد المادم يدخل فى النوم حت سعع صلصاة الجرس يستدعيه الى حجرة 
عاك سيد الويان دعت لا . فلما انتهى الى حجرة النوم ره 

ستيقظا وكانت الساعة الثالشة أو تزيد فشكا بعض ضيق ف التنفس » وطلب 

ا ل فين أن لقوق 6 زاى ء 
النوبة لا تماج بعلاجسه هو الذى يباشيره « بئفسة » » فطلب الى الخادم استدماء 
أحد الطبيبين اللذين يعالجانه دافا - الاكتور ,رسكا » والتكتور جلاد- 


لف 


دلسمير سئة وخا لقف 


فذهب لخادم لستدعى بالتلفون الدكتور جلاد » ثم عاد الى الحجرة » 
فرأى. سيده يطلب استدعاء أفراد الانسرة وايقاظهم ليراثم تلك الساعة » فصدع 
بالامى » ثم عاد اليه يخبره ان السيدة البارة قرينته ستحضر » غير أن ه شوق » 
رأى الفترات الباقية تتلاحق » وأن المين وشيك » فأراد ليقول الكلمة الاخيرة 
ولولم محضر أحد من أفراد أسرته » قال لتابعه : الى أشعر بانتهاء أمرى فبلغ 
ياد احمد » شلامى وتحيتق الى أصدتاق » وقل ذلك لاحمد أفندى عبد الوهاب فهو 
يعر قوم . وهنا حفرت السيدة ل ناذا هو إسلم الروح الى بارثها . وقد حضر 
الطبيب ولكن لاتحين علاج » فقد 2 القضاء » وسكنت #الك الانفاس التىكانت 
تووّح على الناس فى فترات الحياة كلا ادك تكماء الدنيا 


»»4464© 


# نعش الفقيد ممولاً من داه‎ ٠ 


با أبولو 


نعش المثفور له شوق بك 
« وَحمَكثه منأعضاء (جعبة أبوار) »# 


دلسمبر سنة 1985 يننا 


إَِفْعَضسيْرَءَاكا 


سيدى الدكتور رئيس تحير مجلة « أبولو» 

اأشكرك أم أماتبك 8 

أيك؟ متك الجبارة أن ترحم ضعيقاً مثلى فى ظرفو طار فيه لبه ا وَحاك 
فكره فزعاً » فطلبت الى كلة عن مولاى فى وقتر ليس ببسير على فيه غير الجزع 
الذى عطل الذاكرة الا من أسبابه . 

وسرت الاعياه وماكنت” ببب هذه الالة لك وفيا » خسبت ضعف على ذنبا 
وعددته جرم » والله يعم أنى ما أذنبت ولا أجرمت وما كنت الارجتك 
وتساعك أهلاً . . 

*عدتة الى ذاكر فى استنجدها منك واليك فاذا فى تطالعنى بنباريس ذات 
هالات وأضواء » أو هى أشعة من النور تقابل أشعة السماء » وما كانت هذه الاشعة 
والاشواء الا سجايا مولاى أمير الشعراء . 

فقد وعى رحمه الله فضائل الامم فى صدره وأبرزها عراس حكة وأخلاق » ثم 
زفها الى عصره فاذا هى ثمرة الدهور وخلاصة المك فكل العصور . 

فاذا كنت ياسيدى الدمكتو .ويد أن أتكلم عما أعرفه من نواحى العبقرية فى 
مولاى وه ىك تعام أنت وبع مكل المعاصرين واسعة الا“رجاء متعددة النواحى 
بعيدة الا'طراف ليس من اليسير أن”يطاف بها فىكلة قصيرة واما كون ذلك اذا 
فسخ لنا الوقت فىكل ما يتطلبه الانصاف ذه العبقرية الفذة فىالتاريخ وأفسحت” 
لذا جانناً م نكرمك فى فك . 

أما اذا كنت ياسيدى تريدقى أن أتجم على ناحية خلقه العالى الرفيع فوالله 
لقد لازمثه ملازمة الظل” ف أفع منه فى سير ولا فى جبر على ما يثفر الذوق , 
المكال ويشمئز منه الطبع السليم . 


كف أبواو 


احمد افندى عبد الوهاب 


فقدكان رحمة الله عليه عفهٌ اللسان نت الضمير وديع القلب مدب الظاهر 
والباطن بارا بأهله :كثير الحنتب على الضعفاء والمساكين » فا رأيته عبس فى وج 
على ندرة ذلك جد حتى أسرع الى استرضائه واستالة قلبه » وما رأيته الا مبتسما 
يبعث النصح فى غير صف فيقوى به الضعفاء ويثبت الاقوياء . أما قوله فلم يك 
قاصرا على ما يسطر فى صفحات التكتب وما يدث فى القصائد .كلا ! واما كان له 
فى جالسه الخاصة ما تتشئف به الأكذان وتتحنى به الاأجياد وتسطره على 
شغافها القاوب , 

ولن يفوتنى أن أختم كلتى القصيرة هذه بشكر حضرات اعضاء (جمعيه ابولو) على 
ما قاموا به نحو فقيدنا العظيم » وأعد حضرة رئيس تحرير مجلتها بالعودة اليه بكلمات 
فى الاعداد القادمة اذا تقبل عذرى الحاضر ووعدى القابل ي؟ 

اصمر عبر الو لقاب 


دسمير سنة «بو| م 
0 
من مذكراق عن الفقيد 
٠‏ فى ميدان البرج بيدوت 4 


كنتة ومولاى فى بيروت سنة 1١0‏ وفى ضصباح يوم من أنام شهر يولية 
حب إليه أن يبلس فى قبوة نار بميدان البرج .ول تكد تأخذ مجلسنا حتى طلع 
علينا رجل” يبب الزهوة ا 
هذا الحلوق إلا أن يأخذ مكانه عل 'لى منضدة يقرب التى بلس إليها » ولم يستقر بلا 
الملوس” حتى أطلق يديه التعانيق الصاخب حتى إذا جاء الجرسون أمره فى غللة 
وخشونة باستحضار أرجيلة نداشيشة » ! فاسترعى هذا الرجل وحركانه وابرات” 
صوته اإافةانثياه مولاى الذى كان يخيل إلى ساعكر أله يتأغب مقلم ٠‏ فالتفت إلى 
وقال ؛ ,يظبر أن هذا ارجل « سارق امرأة » ! قلت : وكيف ذلك باسيدى 7 قال : 
لانى رأيته يشبه الرجل الذى سرق امرأته 7 ثم ابتسم وقال “كنت هنا من عامين 
وكان معى سليان افندى فوزى صاحب الكشكول والاستاذ عبد الوهاب فدمانا 
أحد اريارته ف قريته الواقعة فوق الجبل ووعدنا أننا إذا زرتاه سيشئف آذاننا . 
بسماع صوت امرأة حسنة البوت » وزاد فى ترغييه لنا ققال. : وهى المرأة التى سرقها 
زوجبا الحالى من زوجبا الأول وفرء بها من السودان عائدثن إلى بلادهما الأأصلية 
' وهى لبنان » فكل هذا من أجل دوتها ! 

فرغبنا طبع فى سماع .هذه الرأة المسروقة ونى سماع هذا الصوت الذى 
يغرى على سرقة امرأة منزوجبها ! وفعلا ذهبنا الى زيارتهوسمعنا الرأة ؛ وكانصوتما 
لا بأس به وإنكن لا يبعث على سرقتها ! وليسن فىكل هذا شىء ؛ ولسكن الاس 
العحب هو أن المرأة كانت تغنى اخدى قصائد « الشوقيات » : فقال أحد رفاةئا: 
انها لطيفة الذوق باختيارها هاده القصكلاة. جيه لصاحب م الشوقيات » . 

.وحصل أنبا أخطأت فى الالقاء خطا أكّياً اشنا طا العذر وعزواة الى 
لمحن الذى حمّطها . 

وبعد انتبائها مرل ٠‏ الغناء حاءت الى جانينا فسأطا أحد أصحابنا : من" الملحن * 
فقالت : د ان عمى » تريد زوجّها » فعجبنا ! فسأطا آخر : ومن الولف يا ثرى 7 


فا كان أشد دهخة رفاقنا حين أجاتهم : وأيضاً إبن عمى هو الولف | 
ب 


شوق بك فى أواخر عمره # 
صورة تذكارية بين صديقه الموسيقار مد افندى عبدالوهاب 
(عن يساره) وسكرتيره الخاص امد افندى عبد الوهاب (عن يعينه) 


دلسمبر سنة 19 د فض 


وكان زوجها آخذا كرسبّه فى ناحية من الحجرة الى نسمر فيها جالسا عليه 
جلسة زهو والفخار » فسأله أحد الصحاب قائلا : هل هذه القصيدة من تأليفك 
ياسيدى + فا كان منه إلا أن ألتى برأسه الى الحلف وتقت كل مافى فه من دخان 
النرجيلة وهر" برأسه أى نعم | 

فالتفت إِلىء صاحبلفتة المتعمجّب ! فقلت : إنه ليس ببعيد على سارق امرأة أن 
يسرق قصيدة | 


حمر عبر الولقات 


( هذه البئذة الشائقة من مذكرات احمد افندى عبد الوهاب عن الرحوم شوق 
بك تام عن قيمة هذه المذكرات من الوجبتين الأدبية والتاريخية . وستشمل 
بين محتوياتها العديدة آزاء الفقيد فى بعض رجالات مصر وسوريا » ورأبه فى خطته 
السياسية والوطنية » ونظرته فى مؤهلات الزعامة » ورأيه فى نقد خصومه » وكيفية 
نظمه الشعر وأوقات ذلك » مع صور عديدة له وقصائد ل تنشر من قبل . وسئعلق 
على هذا التأليف الشائق بعد صدوره وبعد اطلاعنا عليه الحرد ) . 


شوق بك فى شيخوخته # 
حالس فى إحدى شرذاتكرمة 


دلسمير سنة وا باس 


أانتيت ]لاا 


)١(‏ مرثية محرر ابولو 


( نشرت فى جريدة القلم ) 


” الذى كان انسا نك" 
أهذا هو الظلكٌ الذى كت سا كنا + 
أهذا مال المقريق يمد ءا 
كنا بهذا المطب فيك » واه 
.أن / 0 * بالاأمس ن ليسم لشتى 
كأنا *جمئمًا للوداع فيا أسى ! 

كتانً للحياق وإن" تكن" 
لكاب لوم اتى 
وقد حاء السّمىة “شيرق 
الاساءة راضياً 
فواتجي نمن بررى المقلث قله 
وما أنتة بن الموت الا كجن 
رحلت” باعان التق م اك 


وما ل كاد عشر 


أهذا هو الى 


وإن' أسرفة 
كبث” 
والى الذى ل 


عر 
و ذم العرفانٍ ما قد يداع 
أحََه جال كنت تنديه لاورى 


وآيات”2 أنغامر لفقل مكل 
1 تطمة الكو سفتزة متيماً 


ومن" ذا الى ب خالة “موقعا 


مواهب * شكتى إن' غرؤت بقدرها 
فبل أنتة الا آدمية” وإن 0 


لم الى 
حكم” لشعر 


لا تن ساعد 


أهذا هو الكنزث الذى عد ما ناك' 8 
أهذا هو السفر الذى ضم” ديواتك 7 


أدمت مخز 0 ة الحانك 7 
كي ي"أنكر واشانك" 


لديك” »وك خانة 07 الذى انك" 
ويا لوعة الفتّان يعبدا فقدائتك' 
خططت” لسفر رآخر رمنكة عنوانك" 
اذا سألَ التارع أذكر” احسانك” 
بكاءك فى المثق شائل أوطاتك" 
وهيبات أن أُرضّى كنثيرى” نسيائك' 
وكثّر حتى فى المنية عُدوائك ! 
فا "تابه النيرانة للحقد نيرائتك' 
وتاك الديائر ألمت اعانك 
كأنتك فى الحاليئن حالفت” ديا نك"! 
اذا رفض التساة لأمحد عر فاك" 
حائفة اتاريخ 3 شبِسُن ألوائك 
فكرء قصيدٍ زف 07 اح رأوزانك" 
وتميلى أوسيق الملاحة وجدائك" 
عرالكوزحت صر تنخاقأ كوانك؟! 
وأ كبرت من بعد التَفَريدِ “بثيانك 
عظلما »وقد أثقات فى الحكك مين انك ؟! 
إذلك'قد سَامَفت” فى الميس رأحزائك 


ا 


فم هاا » بل علق بدنيا جديدة 
وخلٌ لنا فى حكة اموت هذه 
تمك جرف م» تحدالهت على طٍ 
فبذا وهذا وَحْدَهٌ صدق ممنّة 
ودع ُامَاتٍ اناه ا الماخط الذى 


وخاكئت” 008 بين قد ومدحة 


و رمن" دري مكرر فيك آية” 


أيواو 


من الشتعر هو انظر* فخاودك شَباتك 
كثيراً من الاعباكء ما ور شغلاتك 
الى الادب العالى بعافات حُشبّائك ! 
والا فقن راحة الوم أجنائك" | ٠‏ 
2 شعراً شزات” من" كل ما زاك" 
ووذ على الايام لم أمشل” سنو انك 
ولكن" له ذكرى تصاحب إنّائك 
وحثك عثراً حين تملا أزمانك" 
وغايثه ألاة *يبَلَمَ أكفائك | 


اصمر كل ابو نشادى 


ه04464) 
(0) ماثية رئيس اتحرير الجباد 


فى منتصف الساعة اارابعة من صباح اليوم » ( الجعة ١4‏ جمادى الثانية سنة 
٠0١‏ هجرية الموافق ١4‏ أ كتوبر سنة «مو١‏ ميلادية ) أو قبل هذه الساعة 
بدقائق استاثر الله بأمير الشعراء . 

وفى هذه الساءة عادت الى بارثها تلك الروح العبقرية التى أرقصت قلوب الامم 


العربية جيلين من الزمان بفنون_من الشعر أو نفثات من السحر لاتجود الفطرة يعثلها 
على أصهاب المو اهب إلا فى قليل من العصور . 
> #9« 


شوق مات ! مات؟! مات أحوه حافظط ولا ترقأ دموع البا كين على أدبه وعلى 
ثعائله وصفاته » خاء موت أمير الشعراء جرحاً داميا على جرح ل يندمل . بعد . 

مات كما مات حافظ على غير مرض سابق ولا علة قدعة . وهكذا أبت الاقدار 
الاان تسلب العام العرلى أنضر زهر تين كان يتضوّع أرههما فكل باد ينطق بالضاد: 
وهكذا أب الاقفدار إلا أن 001 نا أعظم درتين 5 تلج ال دب 2 وأن السليئا إيام| 
2 وعل غير أهبة لاحّال الماب . 


دسمبر سنة ١+‏ إسيم 


«2# # 


مكلت العربية شوق صببحة اليوم بعد ان كلت حافظاً . فواحر” قلب العربية 
على الفقيدين ! مات شوق فليبكه الفتيان والشيوخ » ولتبكه الاأوانس والسيدات فى 
مصر وفى أخواتها العربيات » فقدكان شعره قطعاً موسيقية بارعة من وح العبقرية 
يتغنى بها أبناء هذه اللغة العزيزة وبناتها فىكل حين و ىكل مكان . 

ذهب شوق فاتقضى بذهابه عبد الفحول من الشعراء الذين أحيوا فى عصرنا 
الحديث جد الاقدمين . 

مات الذى أور ثالعربية جد تالد » وزادها فيضا خالدا على فيض خالد . وهذا 
ديوانه الفخم فى مجلدين يملا النفوس ]كباراً والقلوب ببجة با يحتويان من بدائع 
القول الخالد وأشتات المعانى الرائعة وأفانين الاأسلوب الممتنع الا على أمسراء الصياغة 
المطبوعين : 

وهذه رواياته المسرحية الأأخيرة يكنى بعضها برهاناً مبيئاً على العظمة الباقية 
على وجه الزمان . 

مات شوق فانتظم فى سلك الخالدين . وك يكون موت العباقرة » نعم كم ون 
فناء أشباحهم أول خطوة تخطوها أرواحهم فى سبيل الفلود با تتوارثه الاجيال 
المتعاقبة من آثارثم التى لا تفنى ولا تنساها سلالات المستقبل مبما استحالت 
الاحوال وتطاولت الدهور . 

ولعل معانى العظمة فى شوق لن تزداد بعد موته الأوضوحا وجلاء : ذلك ان 
ورثة آثاره من أبناء هذا الجيل والاجيال القادمة سيشتخلون بشاعريته الفذة عن 
شؤونه العرضية الاخرى » وذلك أن الناس لن يهمه مكيف كان بأكل شوق 
ويشرب »؛ ولاكيف كان بلبس ويظبر بين الناس » ولا ماذا كانت رفائبه ومطامحه » 
ولا ماذا كان يحب من دنياه أو ماذا كان كره . وائما الذى سيوم الوارثين لآ ثار 
شوق من عشاق الاأدب فى الامم العربية هو نفاسة ماترك من كنوز عبقريته 
وذخائز أديه . فبذه هى الباقية » أما ماعداها مما كان لشوق او عليه فى أيام العمر 
الفانية فقد انتقغى أمره باتقضاء الاجل . ومن فضل الله ونعمته على الناس ان جعل 
أسمى ثمرات المواهب البشرية ملكا باقبا للانسانية لا تنالديد الفناء » ىحين تنقضى 
الامور الثانوية العارضة بانقضاء أيام الحياة ! 


لف أيولو 


فليقل من يشاء فى دنيويات شوق ما يشاء . ولكن للادب دولة عالية العروش 
سينادى منادى الحاود من فوق منارتها العليا : لقد مات أمير الشعراء غير منازع ! 
لقد مات شوق ! فليبكه المصربون » وليبكه العرب ىكل بإد عرلى أويقطنه عربى » 
وليبكه المسامون فى أنحاء العمور » فقد كان شوق شاعر العربية وشاعر الاسلام ؛' 
وكان أثمن درة فى تاج الادب » وقد اتتزعت هذه الدرة فى منتصف الساعة الرابعة 
من صباح اليوم ! 

الى عالم الخاود ! الى جوار حافظ ! لقد رثيته فكان مطلع مرئيتك : 

قدكنتة أوثرأن تفول رمق يا”منصف الموتى مر: الاحياع 

والآن تنعان بللقاء ولم يطل الفراق ! 

الى عالم الحلد يا أمير البيان » تشيعك الا" كباد المرى والدموع الجادية والقلوب 
التى مهما خفقت بعرفان أيادياك على أبناء العربية فى مدى جيلين من الرمان » فلن 
توذى لك ما أنت أهله أببا الراحل العزيز » أيها العظيم الخالد » من الدمكر 
واللجد والثناء . 

رحمة الله عليك ياشوق ورضوانه وبركاته الطيبات ي؟ 


كر ثر ثبو, دياب 


[ لله ىا 
اح م 


ل» 


(9) سمدم كديس كمس البامغ 


من أيام قليلة ودّعت” مصر حافظاً واليوم تودع شوق » فلا تجب إن هى فت 
الاسى فى عضدها وتخاذلت قواها وأحست كأن الردى يحاربها فى خير أبنامما وكأن 
قلبها من هذه الحرب يكاد ينخلع . وقدكان شوق بيننا الى أمس » بل الى شطر من 
الليل » كأحسن ما يكون صحة وأطيب ما يكون خديثًاً : تريض وزار وعقد مجالس 
الأدب التى يعقدهاكل ليلة » ثم عاد الى داره لا يشكو ألا ولا يفكر إلا فى ما قد 
ينفح به الاأدب غداً ؛ ثم نام هادىء النفس ونامت معه آماله فى الغد » ثم ها نحن 
أولاء تفتقده فى صباح هذا الغد فيقال لنا إن الردى عدا عليه فطواه » فا ندرى 


دلسمبر سئة +مة| يون 


أنبكيه أم نبى أنفسنا » وتجزرع من دئيانا هذه المثؤون أم 'زدريبك! وهى فى المق 
خليقة بأن تزدرى » وشوق خليق بأن نرسل من ورائه الدموع . 

لم يكن شوق شاعراً وكنى ؛ بل كان مجداً المصر فى عصره كله . وعصره هذا 
يمتد" من أخريات عبد اسماعيل باشا الى اليوم » فبو ببسط جناحيّة على نصف قرن 
كامل تقلبت فيه على الشعر والاأدب أطوار » منها اللين ومئها العنف » فا ونى شوق 
فى واحد منبا » ولا كان الا السابق فيا يما » حت اذا عتقدت له رياسة الشعر 
بعد ذلك لم تكن هذه الرياسةمىتبة يرفع اليها بل كانت شهادة بالمرتبة التى وصل اليها. 
و تقف هذه الرياسة عند .حدود مصر بل تجاوزتها الى كل بإد » فصارت رياسته 
بذلك رياسة لمصر وصار مجده جداً لمصز . وقد نبحث فى تاريخ الاأدب العربى كله 
فلا تمد لوطننا من ارياسات فيه إلا القليل النادر » وقد نحكون رياسة شوق 
أكثرها كلها إججاعاً وأشد”ها بروزاً . 

وقدكان شوق فى أول أشأته شاعراً يمدح وينسب » وكان قد تعاق بالحديؤ 
السابق لجعل أغلب شعره فيه . وكان الحديو ,يعمل لاذكاء الروح الوطنى لبن 
شعر شوق بهذا الطابع وبرت له حينئذ روائ سوف تبق ما بق فى الدنيا شى 
الآادت ٠‏ أمالسيبه فى ذلك الع فرو تما يمتزج بالقلب ويحجرى مجرى الامثال . 
وتقلبت على مصر بعد ذلك احداث وأبعد شوق إلى الاندلس ثم عاد فشرع شق 
بالشعر طريقاً جديداً فوضع رواياته من ناحية وأفانيه من ناحية أخرى » ففتح فى 
الاأدب الحديث فتحين وأثبت أن الشعر العربى يستطيع أن يحاكى الشعر الافرنجى 
وأن يكون على المسرح لسان العاطفة والبذ يب هو فى القصائد سان البح 

والرثاء والنسيب . وببذا ملا شوق كل جوانب الاأدب ؛ ووضع على رأسه ناج ل 

يضعه شاع عرلى "” قبله » وحق لمصر أن تفخر بأن ابنها هوالذى كسب هذا التاج . 

فبذا المان الذى يحمله النعش اليوم هو حجان رج لكان جده الأدبى مدى 
خمسين ماما مجدا لبلاده » ومجدا للغته . وسوف يبتى هذا الجد لانزيده الاثيام إلا 
علواً ولا تزيد معدنه إلا نصوعاً مابتى شعر” وأدب” . وسوف تتدارس الا"جيال 
المقبلة روايانهما يتدارس أبناء أوروبا الآآن روايات شا كسبير وراسين وكورنيل . 
وسنذهب نحن ويذهبكل أسحاب الأنى والجاه فتطوينا الأيام ججيعماً وبيق شوق 
علما”بذكر به العصبر الذى ماش فيه . 


6 


رين أبولو 


فليم شوق هادا فقبره فقد أدتى واجبه ومس فى الدنياما لم كر قائد ولا فاتج» 
وهذه الدمعة عليه دمعة آس لفراقه راث لفجيعة بلاده فيه . ف رجمهالله وأسحسكنه 
الجنة وخفف مصابنا فيه يك 

عبر القاد- مر 
0444») 


)1١‏ سيد الهالتور على المنانى 
ألقيت على قبر التقيد 


الدوام لله وحده ؛ وكلثُ نفس ذائقة الموت » وان اوربك الرجعى ؛ وفىجواره 
خاود الطاهرين . 

مات شوق ولا نعلم رزءا مثل رزئنا فيه ولا حزثاً كحزننا عليه . 

مات شوق اسم دبتاروخة | السامية الى عام السعادة الحضة والخلود » ووارشاحمانه 
فى باطن هذا الثرى يتجاذبنا ألا حد” لقسوته بمواراة رفاته » وثعاتنا غبطة بصعود 
روحه الى جوار دبه فى مالم الخلد السعيد . 

مات شوق فاصبح للانساني ةكبوميروس 'وهوراس وكتاليس ودكرت » ولكن 
هؤلاء جميما “يذ كركل واحد منهم بانه قد ابتدأ عصراً فى الادب أو المكمة . 
وشوق ابتدأ حياته الشعرية عصراً زاهرا فى تاريخ الادب العربى وابتدأ نبابته ى 
هذا اليوم وفى تلك اللحظة القاسية عصراً أدبياً آخر مشبعاً بروحه الصافية وخياله 
الشعرى والطامه المكيم سيرويه التاريخ الادبى . وانا قد تلقيئاه تراثاً خالد؟ كينا من 
شوق العظيم تحافظاعليه وتنميه « جمعية أبولو » أوأسرة الشعر المى » وجميعالطيئات 
الأدبية ف العالم العربى وفى طليعتها « رابطة الادب الجديد » وفروعها فى الشرق . 

نعم مات شوق ! فنى ذمة الله أيه الراحل العنليم وفى وديعته يارب الشعر الى" 
وياز عيم النهضةالا” دبيةالعر بيةورئيس «جمعية أيولوه وركن « رابطة الادب الجديد». 
0 الهمنا فيه الصبر » وفنا للخدمة ما تركه لنا من تراث خالد مين فى الادب 
والمكنة » وعظم الله أجر » وإنالله وإنا اليه راجعون ,؟ 


على العنالى 


دلسمبر سنة 15 وعم 


(ه) مرثية الدكتور ناجى 
( ألقيت' على قب الفقيند ) . 


قل' لذين بَكَوًا على (شئؤق) 
والمفتاهك لصر والترقر 


يلقاك فى عطف الحبيب فم 
ك5 من دفين لحتة حيو 
احثر» فليه” مكرما فيه 
با نازلكت الصحراه موحِفّة 
سالت؟ بها العراتة مجبعة” 


هذا طريق” قد ألفنام” 


0 
اذهب م ذهية الل بيع سٌّ 
واهدا' ا هداً النسمة قَصَى 


بدمعتهر 


ما كنت" الا أمة ذهبت' 
أو شملة أبصارتا خلبت" 
باراقداً قد بات فى مثوى 


أبن النجوم أن كا أموى 
000 


'فى هلأة 


- له 
ومئارة 


النادبين مصارع الشُيبٍ 
ولدولر الاشمار «الأدّب ! 
وصحيفة” يت من المج 


سيقفته كلالا ب عدا 
أكرمتّة وأشدتت . باذكر 
فى الثُور لا فى ظُنْسَةَ القير! 
بَحَنْنَه ' وكنفت ريس 
با طالا قدت ترايتة 
بلصمتم .. والتلام 
وجرت" بها الاحزان من قدّم ! 


39 
قي لاه 
متى ١‏ ورا مشيمر غالر 
٠.7 5‏ 
م كح من خَلد ولا بلر 
هو أولة” الاجام قف الشجن 
ما ذاقة قبلكة لوعة” الخترن ١‏ 
قد شَيّحَته سدامم ازهرر 
الاأضواء والشمرر 
والفنقرية” - آكنة ‏ . :الامو 
2 1 
تصينة على علم 
تت" به اليا وما تعدا 
شعراً كشيركه خلد) أبدا ؟! 
ل ٠‏ * ره مه 
ببق لى سيراً ولا حِهْدا 
حقة النبوغ. ونذح” الَجدا 1 


ار القيم ناعهى 


20 


اس أبولو 
() مرثية السيد التفتازانى 
( ألقييت' على قب النقيد ) 


اللبم؟ قدرنا على مقابلة القضاء بالرضا » وارزقنا الاجر بالصبر » وبصرنا بجلال ' 
اموت » وأشرق" علينا بنور عطفك حتى ينير ما غشيته الثلامة من أبصارنا بول 
هذا المصاب الصادع ! 5 

مات شوق » فانطوى جيل” من أجيال العربية » وأهضمد سيف” مرى سيوف 
الاسلام » وأنزل عل“ من أعلام الشرق عن سارية العظمة والعبقرية ؛ فلا حول ولا 
قوة الا بلله العلى العظيم . 

ليس شوق بأمير الشعراء ومقدمهم خسب » ولا بذلك الينبوع الذى استقت 
منه يوائع الجيل المزدهرة » ولا بذلك النور الذى ملا" الدنيا» ولحكنه بلاشك 
المظبر الاقدس نة الله فى مال الاأدب ؛ والمسنة الخالدة لمصر فى نهضتها الادبية » 
بل هو الروح التى ججمعت أشتات الجسد الواحد » فهو الرباط الوثيق بين مصر وبين 
جميع الناطقين بالضاد » بل هو فوق ذلك شمع مهاخر أمة فى رجل . 

سيو الشعراء ميلم حتّقه من رثاء وكذلك سيصنع الكتاب اذا ما استبقت 
اقلامهم الواجب يؤدونه لامام من أتمتهم » ولكن موقنى أنامن شوق وقد لقى 
دبه - موقف المبشرله بغفران الله » فقدكان شوق حسيياً على رسول الله صل الله 
عليه وسم وعترتهالطيبة الطاهرة » إِذّ لايخلو شعره المالد من تفحة من نفحات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومن الاشادة بذكرى ]له وعترته » فقد شاطرثم فىنيج البردة 
مصابهم الخالد وصورثم فى مل شعره بالصورة الطبيعية لم » مباهياً بهم » مفاخرا 
بأرومتهم » مصوراً لبلغ تضحياتهم فى سبيل الاسلام والسامين . 

من هذه الناحية يعتبر أهل البيت فى أتحاء الدنيا أنهم أصيبوا فى الصميم بفقدان 
شوق » فقدكان الفرد الجامع المنافح عنهم المتمسك بالعروة الوثق فى حبتهم . 

أما المسامون فقد وجدوا فى شعر شوق سوراً منيعاً وقاثم فى اروف حكثيرة 
عبث” المد"امين وثرئرة الدسكاسين الذين لايرقبون فى الاسلام إلا ولاذمةً » وهاكم 
ديوان شوق » بل هام سائر شعره ؛ استذحكروه لتروا مبلغ ما وفى به للإسلام 
كدين وللمسامينكاخوان فى اله . 


دلسمبر سنة 1985 اسيم 


أمّا أبناه العربية ججيعاً » فستعامون مبلغ ما نكبهم به الدهر فى هذا المصاب 
الصادع » حين تتجاوب اصداؤه فى الشام والعراق والين وسائر انحاء الغرب من 
طر ابلس الى أقصىمى | كش » وسيعتب كل من لامس" ذوقشوق ف أديه ؛ وكلمقددر 
لشخصيته الفذة قى هذا الجيل انه أصيب بفقدان شوق فى سويداء القلب . 


أنزله الله منازل رحمته وحشره ف عداد من أحبم من الاثبياء والمرسلين 
والشهداء والصالحين والعلماء العاملين 6 وحسنٌ اولئك رفيقأ : 


000 


وام ع 25و 


ا 
نشيد النيل 
النيلة العذابة هو الكوتمر" والجكّةٌ شاطقّه الاخض؟" 
بان المتتمحة والمنظره"2 ماأبهى الخلت وما أنضر" 1 
# # ا # 
التزه الفكاضة القشاصة الكاق الناست وما نسلا 
وهو المنوالة لما البننوا والنه” باللقطر:__ر الأنور" 
# # *# 


جعل الاحسان له شيعا لم 0 الوادى ,من" 00 
فترى زرعاً يتلو زرعا «أهنا يجن . وهنا بيذ" 


© «ه» 


بهد ل 


أبولو سوسم 


جار وأيرتى ليس بجار لاناة فيه ووكار 


5 

3 ف خ.؟* 2 فيه مروقه 

”صب كدر عا فسشسحسسيةه اد 
- : 7 عادر وتعبج 32 


#* # # 


حبشى" الورن_ كجيرتة | مرل* كتبعه واحايراته 


سَبَمَّ الشتطّين يبشكرنه لوة كلك وكلمنية! 


“تصفورتان ى الحجا ز عَلَثَا على “فان 
فى خامل ‏ من اليا ض ؛ لاند ولا حسّن 

اخ 1 مره 
بفتاتما "شتّحيا ‏ ن سحراً على الغعصن 
تسة على ألكها ‏ ريم 0 لمكم 
ادق وقال درتتا 3 فى وام 'ممتين؟ ! 


نالنكء له حطلداهما والطييه منهن" القطن: 
يادت# أنت ابن السَبي سلىرءما عرفت ما الكن 


عدي اخ او وده 2 ا َ 56 
هب أآجِنْة الللد الين' ‏ لا شىاء يسدرل الوطن" ! 


صورة فنكّة لشوق بك فى أوج نضوحه الادبى » 


كنا 


أبواو 


البحر الابيض 


امن البحر سائغ: شغرئة 


لاف تحت المشمى عليين” والبوا 


ةا فى تمعاصم و كحو 2 
وألى أن بقلّدَ الدْت واليا 
وترتى خاما وداه بنامر 


وسواراً ا رَنْدَ كواب 
وترى اليِيد وذو ّ رك 
وخانزة السماة والماء شقنًا 
وكأن البياة والماة عثراية 
أو دبيع” من ريشة الفن” أمبى 
أو اويل" شاعرر 
يا سَوَادَى" لوجر جين 

فى ششماعر المشحى , يعودان تأنا 
شت فيهما التُجوم ‏ فكانت 
لله فالارضر عو نب ليس يألو اا 
سرات فيو على كُنوز ( سشلييا 
وترتكتة فى اركاب فتقدّثنا 
هق كت 0 لاجوارا 
لك فى طَِِ حديث” غرامر 
سيد املعم لنا من (سلاح) 
ملأناك بالسفين 2 افير 
شاكيات السلاح 
شارماتر بالجناحر 52 تسج 


عَيقَر ىّ 


و 131 كَ اجاج" حسين” كت 3 
أ تخمشة تعض 0 
قذاقت" مكنا زر ار 0 و نابا 


مي 


أنت تعلى الى القيامة كاليقد؟ 


بالكمال النتواعم البيش ” 

هه فى *سوقه باع ري 
فكسا مكهمما” وخر قرّى 
كَوْت" نخرا وقلند الما تن ]| 
وبنالاً من اللواتم ‏ صكرًا 
وسواراً من زد حسناء قا 


وجْماآ حراتى_ الله تمن 
متلق خقيلة “رفينا_ .وكا 


مشرع المتكرجان لمحا وعطرًا 
رمن" ربيع الثى وأنتنت هرا 
طارح البحر والطبيعة شعرًا 
نا للبت عَم 2 
1 الأسائل_ ابر 

فى حَوَاشيئهها يواقيت” 5 
ربح والطي والشياطين تحشر 
ن) تمك الح اختيالا وكثيًا 
داهب" طاف ف الااناجيل يقرا 
قد عرفنا له ولا *مشتقرًا 
ظل فى خاطر المْلحّن سما 
و(كل”) وراء مائك رذكتى 
كد الجبال ندا وَوفر 


وعلى لَكْحَرّ 


0 0 عَلْكُومة وَداخُنن 00 


سر يم 
وتسدة الفجاج كر وفر"! 
يَحقتة غابة لتزيق أخرى | 
وَرَمَت' هَبْنا غراة وظفرًا 
دء فلاخط؟ يَوامها كك قَدارًا 


دلسمبر سنة وسرة| 


خض 


الخلفاء الر امون 


الحلفاة الراشدور' > أربت" 


فى ال كر لتقل لم عدن 


لمر ان7'©وابن”"© أرئوى وكللر 


خلائف” اله أثمة المشدّى 
كتبمو ا أمسء ‏ وإوامدر 
#* التجوم فى سماء قالب 
5 سن 
متاد نه الوفاع والاخاع 
ما متعوا الت ولا نبكّه؟ 
وما الحَوَارِتُونَ خَلْف عيسى 
5 8ه 
رعاة شاع و تجار مال 
قد كفلوا الاسلام فى صبااً 
بلنفس واللفيس يدو 


وأمّنوا ديك الهوى فصاها 
كلبشر فيه الحجيبة الاأوتله 
تاسبق" إذا الحو ا ١‏ 
ما “محل النفس" على الااشق" 


خرطية 0 امتيعة؟ 
و81 شعو للديةا 


فى الذتروة العام 5 0 واج اللي 
كد مل 


وَنَّأُ الحوة 61 ) ومبدا 


عماد دادو مسنية قومهو 
ومطلع الادى المثير الغالب 
فيا واشجة وصهر” 
صحابةً الشّكة والكفك 
قباد فسن كحة أيه 


أحثة ملم النجاق أعِيسًا ©) 


كلسل فى هذا وفى الكال 


فأكهم اذى دعى أبامُ 
وبالقنا والرأى شكّدوم 
وآمنؤا بفجره متنضاعا 
أعطو"ه فايات الرضى ونولوا 


وكن' إذا عد الجاة الميِنصرًا 
كقائل الصدق وحامى الحق” 


0 


حتى جبا الاأر ض اليهم من" جِبا 
حد”ث" عن الخليفة اليس 
مثل الجواد زانه الا ضانة 
لا يعقدون فى الجباهر العسجدً| 


ونحت" أقدامهم التيجان” 
كسرى ببطن الأأرض عطل” المفرق 
(9) ابو بكر وعمر . إل عمان , 


وملكوا الدنيا فكانوا أعبًا 
والتلك الخرئق القبيس 
والشسر ايا 
بل الترابت اميك سَحِّد 

يدها الول 0 
وقيصر” يبنلاب تاج المشرق ! 


(م) هو ابو غالب سيد قريش ومن اجداد الرسول . 
(4) الميس الابل ؛ أى هربا من الدثيا وطلاً للأنخرة , 


زه لخت 
1-6 


يذانا 


أبواو 


اؤوام الرلهور 


حيما قي ل المفور له بطرس غالى باشا فى مصر برصاصة منيد ابراهيم ناصيف , 
الوردانى فى سنئة ١5٠١١‏ هاجت النفوس واستاء كثير من الاقباط لوقوع 
الجريمة على ذعيم ووذير قبطى » فأوحت ربة الشعر لشوق بك ابيائا فى ذاك وللكن 
هذه الابيات بقيت مطوية ل تعلن ن حيئذ ولم تنشر فها طبع من شعره وهذا نصها : 


بى القبط إخوانة اللخيز 
جات ل ال صاب ( 


وواك ا النات 0 
تضالاً ومقدات وآبلة. ”قر 
نبيدا كا بادت قبائلة "قَبْكَنا 
تعالوئا عسى نطورى الفاء وعبئده” 
أل تنك ( ,منصرث”) مدنا ثم" الحتدانا 
أل؟ نلكة من قبل ( المسيح بن مسيم ) 
فبلاً تساكتتاعل *حيّهر الحوى 
وما زال منكم أهل” ود ورحة 
فلا بقي* عن ذمة فقتل * (بطرس)” 


ثانتا 


اهمو م كسوعا » فى البررئةر ”ا 
وهذا اقضاة الله قد كال ل (غاليا ) 
وداهية السوكاسر لاق الدواهيًا 
عليو لأوادى لطا او تنداويا 
اذا ذا هي حانت" ل ”رخن نويا 
بق لأا اثدثين : ييا وناعيًا 

* أسباب” الشقاق نواحجًا 
وبينهما حانت لكلر مَغانيًا 
و (مؤمى) و (لة) لشغة يله ريا 
وهل فد “يتاك إضفاناً 5 
وى المسامين المي مازال باقيّا 
عر 'فنا المْتل فى الناس فاشيا 


ان 
أو شيلدك 


60 


لى “جددة تاأفة بى أخنى عل من' ألى 
وكل' شئام شرق تذاهبة فيه مناهبى 
إن غنيب الأملك على كش لم تنسب 
متى ألى انرما اله يطية المثوكب 


دسمبر سنة ؟#ة| , 


عبان قد هلد بالُربٍ وإن لم يرب 

أجدا لى منه غير جتداى من مرب 
خملئنى خَلفبا تجو بها و«اأختبى 
وى تقول لألى ٠‏ بلبجة الوب : 
1 م لها َع لمذا الوالر العذب | 


ألم كَكُن تَمِتَمٌما. يصتم إذْ أنت متي ؟ 


المهرة والتظافة 


هر جد أليقَة وهى للبت حليفه 


فى ما لم تمك مُحْيّة الب الظريف 
ناذا جاءتت وراحت زيد فى البيك وصيفة 
ا 


شَمْتها الفاك موث التفة منه والسَقيق" 
0 5 2 5 52 
وتقوم القبت والعَصرَ بأوراد شرريفة 


دين الاثراب شلك .وى لق لق 


كلما استوسخ أو 201 وى البرافيث الشطيفة 


عَمَلَئُ وصترئه بأساببة ‏ لطا 
وحّدّت" ماهو كالما 6 والاء وظيفة 


رو 


صرت" دِقّتَبها الما بوفة ولشارب”" ليف" 
لا تخرتنة على . المين ولا بالأنف ‏ جيف 
وتحوكذ أن ثلاتى حَسَن . الوب نظيفة 
إغا الثكوابة على الانسان *عنوانة الصحيفة 


يدانا 


ثانا 


أبولو 


أنس الوعود 


قن" بتلك القصور. ف اليم” عرق 
شا اس إل 
اوال. وكانت' 
شابة من حوها الزمان وشابت" 
“رب نقس كأنما تفش الصا 


ع 
مشرفات عل 


ودهان كلامعر ارايت ميت" 
وخطوط كأنها شداية ريم ©© 


وضحيا تكاد يمشى وض 
ومحاريبة كلبروج بتتبًا 


شيّدات" بعضها الفراعينة زالّفى 0 
وتمقاصيت أبدلت* يتات ال 
حَظها اليوم 


0 
هداة وقدياً 


ممسكا” بعطلها من الدعر بعضتاً 
سايحات ابه وأبدتن بَضكًا 
مشرفاتٍ على الحكو اكب تتا 
وشبابة الفنون مازال غضًا 
نيك منه اليدين بالاأمس تتا 
أعطر بالسراج والزبتة وما 27 
خسلكة متمة وطزلاة وعرايتا 
او أأمابت" من "قدرة. الله نقتا 
عزمات” من عزمة الى أمخستى 21 
وى البعشء أجنب” يترضّى 20 
مسك “ر'ب) وباليواقيت تَمْتَا © 
مشر قت" فى الملتلوظ رقنا وخَمتنا 


سَقت" العاللين بالسعد والنحد سر الى أن تعاطت' التّضْس مَخْضَا”» 
صنعة تلاهئ* العتولة وثر كان إتقائك على القوم كراضًا! 
لخن 


ا 1 
يا قسورا نظرها وهى تقضى © 


أنتر سر" وله ممر كتاي” 


وأنا الحتنى 


بتارم 


دب ير ينيك "مزال 


موس 


فسكبت” الدموع: والموة *يقمى 
كيف سام البيلى كتابك فَمْنًا 
ل وشا رو ثم 


هن بصن مجد قومه صان عرضًا 
كان حتى على الفراعين نمضًا 


(1) نضاء البض : الرخض الجسد . (0) وضا: وضا.. (م) ريم : غزال: (4) امشى : احد, 


(») ذال قربا , (5) يترغى : يطلب الرضا , 


() تند , 


(1) قشا : حمى . (م) مخضا ؛ خالصاً 


دلسمبر سنة +19 نان 


هبكل اس الوجود 


كل" للها فى الدماء لو كان تجدرى : 
عار فيك المبندسون عقولا» 
أبن *مللع حياطمًا وفريث 


أبن فرعون فى المواكب وق 
ساق لفتح فى الملك كراضاً 
أبن (إيزس) نحتها النيل' يجرى 
أسدل الطرفةء كاهر” ومليك” 
مضه الالكون أسْرَى عليها 
ماطا أصبحت" شير در 
بع ف الأسرر بين صخر ودر 
أبن (هُورو 8 ينسيفر وتطعر 
ليت شعرى قَضَى شهيد” عدا 
رب ضرب رمن سوط فرعون ضر 
وهلاك بسيفهء وهو رتل 


قتلوه » قبل لذاك حديرث” 


با سماع الجلال لا رصر'ت أرصًا ! 


وتولّت عزام” العم فى 
من نظام النعيم أصبح قتا 20 م 


يركفر* المالكين كاطيل ركننتا ” 
وجلا لافخادر ف الم عرص 


حكرت فيه شاطئيان م م 
فى “تاها وأرسل ارأسٌ نضا 


فى قيود الهوانر عانين جَرضى "© 
تشتى مَك ثوائب الدهرر ا 
م فالسّحون وفؤق يراض 9 

أبهذا فى شرعوع كان 'يقفى! 
أم رماه الوشاة حقداً ويعْضًا ؟ 
دون فعل الفراق بالنفس, مَمْيا 
دون سيغفر من اللو احظ يض ©» 
أبن داوى الحديث ثرا وقراضًا ؟ 


(1) فضا : مفضوضاً . (؟) جرفى : مفموهين ,() حضوفى , جبل في البحر (4 ) ينضى : يسيل , 


1م أبولو 


وام مره 
لمشسهد التاسع 


ضر فام :سيد” الى" 

مالك : ألف لبيك" ضراغام” 

ضرغام: سيد الحو عبلة اختارهاالقاب' 

مالك : والمبث يا رمسافام 

2 2 

ضرفام : موسر 
قلرام أو خلة لى 
وفالكنا. ئ فكتم 


مالك .+ كم ا ضر غام” غالر 


ضرفام : سل ناج” حكسرى وافترح' 
سل" “سبحة” القيصر_ او" 
ماللك + م فوق ذا 
1 
ضر غام 5 قله 
ملك : إسمم إذث ! أصخ له ! 
ضرفام: (لتفسه) 
له الويل” ماذا قال 8 


ام ١‏ أثم" شيلا تقول 7 
فبل لى إلى الواج_ سبل ؟ 


مام 


لا تخن' أن “نكر 
1 


ابره دأس؟ عئتر»؟ 


مالك ؛ قد وحم الفتى 

0 . 2 30 عام 
ضرغام : أنا عبلة اذكر" هول ما أنت سائل 
مالك : تجشنت 9؟! 
ضرفام : معاذ الله ما الجينة فى دمي 0 
مالك : آفل؟ رشقت ذرعا؟ 
ضرفام : 5 بي ا هائلة 
ضرفام : هبر عر 


أأمثى الى الفكحاء أخسطف” راسنة 
كريم”لعمرى » والكرام” قد انقضو"! 
إذا قال بذ القائلينت رنيثي 


فداه الذى أُمُعى اليه القبائل 
شجاع” » وأشجعانة الرجال. قلائل” 
وما >بناه فى أتكر البيد. قائل” 


دلسمبر سئة بارا كن 


هزار البوادى طارحكته يفتجوها 


وما بثتنا شار ولا بين أعلور 


مالك : وعبلة يا ضرفاء” 8 


مالك : 

ضرفام : 0 5 
أجل" وفداها الشمس” ما التفت الضحى 

مالك : 

أأنت” تخافة المثد ؟ 
مالك : ل لا أخافهة 
وإن أبن شداد وان" ذاع, بأشة 
من الخخصبة_المسطود ف البيئت_شعرام 
مالك : 
فالك 'مصفر” ؟ كحاتك مالك 
تعال 78 سم سياه حائطاً 
زهير : 
مالك : 
وأككلته سيا فاكا لبستة 


وقلتة ماما 'عطر” المىء فى غدر 
وقلت” كليب* لستطيل بصور ره 


جرم 

5 لولا ظبية” نحت أخيمة 
حت إلا *جثّة” فى الثرى لقي 

35 ؛ رات يا رضرخام 

ضرفام : ما تلك جدراق” 

مالك : 


كف تح سلب" يا رضرهام حب" وقاحة” 
لقد قلت قولا" شف" مما وراء 


داه وغّت' فى صداكٌ الجائه 
وأ"هل_ عداوات” خلت" وطوائل” 


ما شأن عبلة 8 
أليس إفداها فى الحجازر العُقائلة ؟ 


عليها وما رفت" عليها الأصائل” 


'اتخافة ترج فى الرجال الفضائل/ 
فتى” ملغ *برد"به عفاف". ونائل” 
قصائام أستارة والوصائره 


من الحو" ف قب ل الطعن_والضرب زائل8 
( شبل زهير) 
فا *ه؟ 

46 0 ع م 
8 ل ق العواصفٍ مائل 
إذا هو ”*عوث” أكر مه الجا 0 
فكارن> >جباماً مالنا فيةر طائلة 

اذا *هو كلب”! 
ضل ما أنت” قائلة ! 
وغصر” حوثه فى المجال_الشّلائله 
وفالثك من قبل_المحعيب الو ائلة! 


ولع" م قد كلت لى أنا كائلة 1 


فا أنت إلا شكثة ال“هو خائله 
وقامت" على لوم التجادر الدلائل” 


اانا 
ولا يدقع الابطال” أ 02 
ومالك" كلابطال سيف مجميلة 


نه عن الوه 3ق 2 3 قفزرة 


أما أنت كالفحاء رصنديلة قوامه 7 
ألا كسد العبدة 

ضرفام: لا! لست / 
ألحسنه لمن بحب العفاة بماله 
أأحيلة من لا يعصم” البيدة غير 
أأحبيد من “رجى لتأليفر قوامه 
مالك : 

بنؤلفنا 22 ما الاين 
إذن" فلستكنا الخسف كسرى ووو مله 
أعنمنا عبد" 7 إذنا نحن" شركلك! 


شبر فام 0 

لقد عِيل صير ى الذى أنا سامع” 
مالك ؛ 

شمر غام 3 

عقاب” ينيك الوتاحة ماحل 
مالك 


دوبدك يا ضرا مالك هاذيا 
ها العكل إلا كالشهان وإن غلا 
تعالة ١‏ تحب | 


خاسد 


بولو 


فا هذه لباسلين شمائر” 
ولكن" لاز” بلسفامق جائزه 


وذكراك” يا _ضرغام فى البيدد خامل” 
أما آك كالفالحام سيف" وطامل' 9 


ولا أنا لثار الأ كولة حايل” 
ّ خللكية والاأداملةة 
إذا ذ<فت" من أرض كسرى الجحافل” 
اذا افترقت" تحت الملورك القبائلة 8 


وياوى اليتامى 


ن العيد علي اماه 7 مايل؟ 
وقيصر * واروم الجفاة الاأراذؤل 
فين عوالينا وأين العَاصِل؟ 


إذا الصير لم ينقد” ها أنت” فاول' 8 


وخر فتروك :اله (الكدر هزه 


ومالك قد ضاعت" لك المنازلة 7 
الى النَجم_ منحلة الى الارض سافل” 


( عسك بكتفيه فيهزه هزاً ) 


ديسمبر سنة 1989 : لان 


مالك : كاهلى ! خل” كاهلى ! 


ضمرقام : لبه زثئد ذاه أم؛ ذاك كاهلة8 
زهير (صالها ): 
هنما مراةً الح هاثوا رجلم 
مالك : الل فعبسن” فجأها النوازلة! 
مالك ا عس” 
( ويرى عنترة قادماً فيجرى نحو الى هو وابنه زهير) 
عسترة ؟ 


شبد العاثر 
عنترة (منوراء الستار) البيكما بكم خو'فة “من السيئل أمخو'ف”منالنارة 
أنه أمن بالفلحاء كيكو أفْعى الصّريم وليث القفر ةالضارى 
( يظبر عنثرة ) 


تمن الف من أرى؟ ضرفا أنت*هنا! ‏ أفارة 7أين عبلة الجار للجار ؟ 

أجعت دسى باق 7 

فرام: 2 جثنة أخطبا 

عنترة : ١‏ ما أجل المسدا'ق / كين بإنكار 
فها جرى؟ 

ضام : ال.منا مالك" وينتى2 عليّك بالهتم هذا العائب” ازكارى 

حتى العرقتة اليه ى أؤضية 


خرف 


أبولو 


علترة ٠:‏ الم بيننا كرك" 
فاجعل" لنفسك أنى غيرها أب 
قفر غام : 

وأنتة امد سواها إتى رَجل” 
تعالك نذهب؟ الى ثعس النهادرمعاً 
فاترىانت"؟ 

علترة : دأنى أن تَصير إلى 
رأسى ورأشك ف الميزان قد وثطِيمًا 
من مات منا قضىحق" الموتى كرما 
ضرقام : 

رايت عدت رايا لسنة أثبعة 
والله لا حجعتنا ساحة” 

علترة ؛ لم 
ضمقام : 

هبنى_رقتائتاتة 

عنترة : ماذا ضر"8 

ضرقام : كيف إذنا 
ألستة شبئلاً فتيئاً من شبولتها 
وكيف أفلقة رأساً ملؤم شرف 
وكيف أضرب” عشتقاً فى أمائيها 
وكيف أدمى لمانا طالا سيت 
عنترة ينادى : يا عبل 

عبلة (من وراء الستاد) : لبيك ياابن الم” 


فى حب عبلة قد يدنو من الثادر 
فان" عبلة آالى وأوطارى 
جعانتة عبلة أوثاق وأحتجارى 


تقول عبلاٌ قد حُكيررت فاختارى 


ججال تضحية أو فضل_ إإشارٍ 
.2 0 
وحكم “سيفك أوسيكنى هو الجارى 


ولس بالوات دون الب من مار 
يأباة انه وإيجابى وإكبارى 


الحربة 


مجم مغواراً بمثوار 


تكونة فى البيدر أنبأق واخبارىة 
فب" أج“بة اق ارثبال أظفارى 8 
أحق" من ججبتهتات الروم. بالغار 8 
كرامة القوام من بداو حضتا ؟ 


بشبده البيث من شير وماد 8 


( تقل عبة ) 


دلسمبر سنة 1# اهم 


جإوو وان ُ 


توق الماع 


هذا شاعر نبه الجيل باسعه » وعقد شعره علىجبين مصر تاج اازعامة فىالشعوب 
العربية » وكانت قصائده بالا"مسالقريب متطلع”دباء الشرق وم ىتقبكتابدوشعر انه . 

شاعر تريأ له من أسباب الشعر مالم يتهيأ لغيره » وحبته المناياتة بمالم تتح 3 
شاعرا عربيا قبله من مواهب فلية خصه الله بها » وحظوظ سعيدة مقدرة 
سمت به الى منزلة سامقة من المهد وذروة شاهقة من الشهرة والصيت الذائع . 

ولقد عبر شاعرئا محيط المياة بين عبرئ* الميلاد والموت وطا باتجاب الكثيرين 
من الخاصة والعاءة » وشهك بعينه تألق نجمه فى سماء البيان» وهو مالم يتح لا"فذاذ 
الادباء والفنانين فى هذا الشرق العريق فى أدبه وفنه . وبلغ ببعض الصحف فى 
مصر منذ سنوات قلائل أن خص تكل قصيدة يختصها بنشرهاً عائة من الجنبيات » 
وذلك مالم نسمع به أيضاً من عبد ملوك العرب حتى فى أوساط الغرب الا“دبية وهى 
التى لم تضن على العلم والاأدب والفن بالجليل من التقدير الأدبى أو المادى 

ولقد جل القضاء بشوق الى نهاية كل حى وهو لا يزال ينفح الأدب بنفحات 
شعره » وحطم الموت يراعه وهو ثمسك بها بين قرطاسه ومجبرته فى فترة مرض 
غير رفيق وضعف شيخوخة ماكدارا من صفاء تلك القرحة اللاماحة » ولا خدشا 
مآ ذلك الذهن المشرق الوقتّاد . 

وفوجئنا بنعيه بعد أيام قلائل جلسنا واياه على مائدته فى رفقة من صفوة أدباء 
مصر نتحدث ففشؤون الاأدب ونعد" للشعر مستقبلا ذه" الاحلام » فراعنى نعيه 
وجزعت لصابنا فيه بعد أن فقد الشرق به ويحافظ أل ع كوكبين 2 سهاء الشعر 
انحكدرا متعاقبين قبل أن : يتم مأم* دورتة . 


بم أبولو 


ورحتة أسائل نفسى: « هل أدى” شوق رسالة الشاعرالى عصره + » ذاك سؤال 
أحاول الان أن أضع جوابه فى حيرة رجعث بأسيابها الى قصر الزمن الذى مضى 
على اتقطاعه عنا ونحن الناس نتأثر حياة المى الزائل ولو إلى حين » وقد تلابسنا من 
حياته الماضية القريبة أحوال يكون ا فى أحاديثنا وكتاباتنا أثر لا تفطن اليه اليوم * 
وقد لا تقر" أتفسنا فى الند على ما أصدرناه من أحكام واستسغناه من آراء . 

ودجال الأدب فى مصر لا يزالون فى مضطربر أفكارر لا تعرف هديبا الى ما 
تصبو اليه من المثّل العليا ؛ ولايزال معترك الجدل حامى الوطيس بين دماة المدرستين 
الحديثة والقديمة بل بين أنصار المدرسة الواحدة فىتعريف مقابيس الشعر وتكييف 
صوره وتحديد ألواله . 

بيد أفى أدفع برأى غير فطير بماه شعور برىء أقرت أحكامه دراسة” ترجع الى 
أدب لايتعصب لقديم ولا الجديد ٠.‏ 

*# # 

من دلائل الشاعرية فى الشاعر إفصاح بيانه عن فسكرته ووضوح عراميهة ىق 
شعره وأداء الفاظظه لمعانيه أداءة وافياً لا اشطراب فيه ولا غموض , 

ناذا وأفدّق الى ذلك كله فى أساوب رشيق وديباجة صافية وسياق متب فهو 
شاعر بطبعه وسليقته . 

وكان شوق رحمه الله أقدر شعراء عصره نا ظفر معنى جيد الا وأفصح عنه 
بألفاظ مختادة تقع فى الأذن موقم الننم الساحر والصوت الرخيم . فاذا ما كان المعنى 
مبتسكر آأدائماً فقد نفد بأنئامه وموسيقية بيانه رادا ارق وشغاف القاوب 
وهذا مالم يتوفر فى شعر هكثيراً . 

ودساجة شوق أشرق ما نتكون حتىلكا نك تقرأ الحتار لفحو لشعراء الجاهلية 
والاسلام » وأسلوبه جامع لحاسن الاسالي بالشعرية البديعة وإذلم يبلغ شأو البارودى 
فى قوة الحبك ودقة الاحكام . 

يترسل شعرشوق فى سبعةجداول شعرية:7١)شم‏ ف الوا "“شعر المب 
و”" الشعر الوصنى و !2 الشعر الاجتهاعى و(" الشعر التاريخى و( الشعر الدينى 
و”" الشعر القصدى . ور على شعر المديح لان الشاعر اتقطع عنه من أمدر بعيد 


دلسمبر سنة 195 سوس 


وليس فيه ماهو جدير بالدراسة أو النتقد » وإن حوى ألواناً مر الوصف 
والغزل والنسيب ٠‏ 

أما الرثاء فققد أحاد شوق فيه وأبدع» بل لا أعدو المقيقة اذا قلت إنه المتفرد 
فيه منذكان شعر”ع رب" الى اليوم ؛ أماشعر الحب" فهو شعرتضج له النفسساخطة 
وتشارك الوجد ان فى استبجانهوالنفرة منه» وال ق أن شوق بعيدعن الم بعد الباطل 
عن المق وليس فى بعضه الا القليل النادر الذى يترسل مع النفس ورضى به 
الوجد ان» وهو لا بعد فى شعره الا بنسية اماس الىحجارة الاأرض.أما شعر الوصف 
فبعضه شعر تجديد والبعض الآآخر شعر تقايد تغلب فيه الصنعة ويبدو التكلف 
واضحا جلياً . ومن الغريب أن تمد لاشاعر فى هذا الباب صورتين متلفتين كل 
الاختلاف : إحداهما تمت يبيانها وألفاظها الى الشعر العربى القديم والاخرى تتجه 
معائمها الى الشعر العربى » وقصيدته فى شكسيير جمعت الصورتين لخاءت آية مرك 
آيات الشعر العصرى الحديث . بيد أن شوق لم بوفق مرة واحدة فى وصف صودة 
من صود الطبيعة ؛وهى فى دأبى يلبوع صفاء الشاعرية وروحانيتها والمعين الذى 
لا ينضب لجال والمابم الخالد الفن الذى بهدد بريشته وأصبافه شباب الحياة 
وعلاً كتامها من سحره وفتونه وعبقرية خياله» وترى فى قصيدة وصف الربيع أو 
غيرها ما لا تمثز له نفس زاولت مهنة الحياة الشعرية وشغفت بالفن والجال . 

أما الشعر الاجتماعى والشعر التاريخى فتفوقه فيه تفوقه ففشعر ارثا » وقصيدته 
فى صدى الحرب العثهانية ويربو عدد ابباتها على الثلاثمائة من وزن وقافية واحدة 
تعد من معجزات الشعر الحديث . وهى ماحمة رائعة تفيض إشتى مظاهر الجاسة 
والوطنية والحوالم الانسانية فى بيان متين ومعان سامية وأللفاظ نسيل ماه وتو" 
نار 3 

أما قصائده فى التاريخ فلا أرى شاعراً لحق غباره فيها وقصيدته فى حوادث 
النيل أو سينيته الاندلسية أو قصيدة النيل أو غيرها تتحدتى الزمن يخاودها . 

أما الشعر الدينى فقدكان لشوقى فيه نفحات طيبات وآئات رائعات وكثيراً ما 
ضمن شعره فى مناسبات جميلة إعاناً قوياً ما أنزله الله من أديان وشرائع وك فى 
هال السيدالمسيح وتمجيد رسالته من حب وسلام وإخاه » وأرىأنه بز" الا باصيرى 
فى قصيدته مج البردة وله فى ميلاد النى ( ( صلعم ) قصيدة رائعة المعاني تفيش 
بموسيقيتها ومعانيها جلالا وجالا وزهادة وتصوفاً . 


١. ”* 


اننا بولو 


ومد" شوقىالشاعر الموفق فىهذا النوع من الشعر تمايدلنا علمرصفاء قلبه وقوى 
اعانه . وأما شعره القصصى فلى فيه رأى وهو ان شوقى وإن كان من البادئين 
وضع الحجر الاأول فى هذا النوع مر: الشعر فى لغة العرب إلا انه اتهه ناحية 
واحدة لجعل ينضح من اناء التاريخ دون غيره فاخرج لنا كليوباترا وقبيز وعلى بك 
الكبير ويجنون ليلى . 

وأدى أن هذا النوع من القصص لا يفي دكثيراً فى ترقية مستوى الشعر العربى 
ولا بكسب الدب مادة قوية ولا بعد من تفائس التأليف ؛ وأرى أن الشعر القصصى 
المنشود ذلك الذى يستقى خيالهمن نبع الحياةويستمد وحيه والهامهمنحوادثعصره 
وأخلاق ناسه وصور حضاراته» غير أنى لا أنغمط شوقىفضل نبوغه فى هذا المشمار 
ولا التقص من عظم جهده وكنى أنه طليعة من وضعوا القصة العربية شعراً وفى 
مقدمة من أخرجوا الرواية من سفر التاديح . 

اننا 

وأرى أن شوقى قد أدّى رسالة الشاعر الى عصره بقدر ما هيأه الله وأتاح له 
ذكاؤه وأدبه وعهه وشاعريته . وإن' قصّر شوقى فى بعض النواحىالشعرية م أسلفنا 
القول عنه لخجاءت دواوينه الثلاث خلواً من شعر الوجدان فبذا لا يفوت عليه 
حسناته فا بتى لنا بعد ذلك من شعره . وحسبه أن ,كون شاعر الاجتماع أو التاري 
فبذا رديرد كبلنج شاعر الامبراطورية البريطانية لا تمد الانسانية فى شعره ظللا 
تتفيؤه أو نبعاً تبل مر: مائه صمدى أحشائهاء شعر”لا أثر لاوجدان ولا للعاطفة 
الالسانية فيه ومع هذا فبو شاعر الامبراطورية وحامل جائرة نوبل . فا لنا اذن 
أستعدى على شوقى الاأقلام وليس من شوفى كثير لدينا ؟ 

أجل »كان شوقى مقإداً فىبعض شعرهولكنه كان منتداً وقد أردناه أن ببدل 
مجه فى ااشءرويبدأ منحيث بدأنائحن ولسكنالمنذكر أننا ابتدأنامنحيث انتهى هو | 

لقد أى شوقى رسالته إلى عصره غير مقصُر ونفض راحتيه من هذه الدنيا » 
وأتم رحلته فى الحياة » فليئة كل شاعرر متم رسالته ولشكونوا مخاسين للأدب 


والفن فان فى أعناقكم أمانة القادة فوحّهوا الميل إلى الكيال وأنبتوا منه لمصر نبانا . 


صالماً ناج المنى طيب الثر ,؟ 


على كو رط 
ادس 


دلسمبر سنة ١89‏ ووم 


حرق وامادة 


اذا كان الشعر حسب تعريف لبخ هنت هو موسيى وإقناع وخيال وصور 
ذبل هذه الاوصاف ججميعبها فى شعر شوق ؟ وهل هو شاع ركادل * وما نصيب 
مطران من هذه النواحى 7 ثم ما نصيب حافظ أيضاً 8 

أولا" ماه الموسيتى فى الشعر ؟ ان اول ما نصف به شعر شوق انه موسيق 
وأول مانصف به شعر الزهاوى مثلا أنه لا موسيقية فيه. فا معنى هذاة 
ذكرت احدى المرائد الفرنسية مقارئة بين شوق وبول فاليرى شاعر فرنسا الاكبر 
فى العصر الحاضر » فذكرت هذه الموسيقية » وهى على حق . ان شوق وفليرى 
اتفقا فى هاته الصفة » ولا أعرف شاعراً سبقه) فىذلك غير بودلير . هذه الموسيقية 
هى البراعة فى اختيار اللفظ » وانسجامه ليؤدي المءنى المطلوب . قرأت فى ماكيث 
لشكسبير سطراً تقوله اللادى ماكبث ويدها ملوثة بالدم » فشعرت أن روحها تهبط 
وتعل وكعاصفة ؛ شعرت من هذا السطر بنفس مجرمة تتنارعها الاهواء . وشعر 
حافظ موسيقية فقط » والثلاثة الباقية : الاقناع والميال والصور غير موجودة » 
ومطران لا يعنى با موسيقية كثيرا » ويعنى بالميال والصور . 

والموسيقيةمنحيث أنها تمحتاج الى اللظ والصياغة والانسجام » فهىاذاً فى حاجة 
الى الالمام العظيم باللغة » هذا الى ذوق خاص لا يمكن اكتسابه بسبولة والى اذن 
محسين الاستماع وتمييز الانغام ! 

ولا بدع انه ليس من موسيقية فى اللفظ كوسيقية الفرآن . 

أما الاقناع » فهو قوة خاصة فى الشعر » بحيث يضطرك الشاعر الى متابعته » 
والى السير وراء رأيه والايعان به » ويلك عليك مشاعرك ؛ بدون أن لك » او 
يشعرك انه يقودك » وأنت تتبع ساحراً جبارا لا خلاص لك منه . 

ولعل المثل الاأعل فذلك هو الشاعر راسين . أما شوق فقدكان عجان بكبير 
من هاته القوة » وإذا اقتنع هو نفسه » وراح يدافع عن فضية هى جزء من حياته 
او حياة أمته » وراح ,يصف شيا له فى نفسه مكانة » فانه احباتاً يبلغ الذروة » 
ويصعدك معه » الى حيث تقتنع بها رأى وتثؤمن با حدثك عنه , 


دوس أبولو” 


اما الميال » فهو الناحية التى قصر فيبا شوق » وأبدع فيبا مطران وانعدمت 
من شعر حافظ » ومن الخيال مايسمونه بالاغة الاتجليزية ومسد# ونى هذا مود 
شأكسبير وعتاز أو لايشق له غبار ولا أدرى مقارباً له فى الادب العربى الافى 
قصيدة شوق حيثيخاطب توتعنخ امون شاعره بنتآ ور ويشكو لهضجة الوسيقى , 
حول قبره : 

مصر الفتاة لم توقر جدها دقت؟ وراء مضجعى جازيئتتهًا 
فبذه الروح الساخرة الى داعب بها توت عنخ « حفيدته » مصر ويشكو بها 
ضحره لانها تضرب جازيندتها خلف قبره هذه الروح التى تكسو الحبيب » 
أو البطل الذى نتكلم عنه » ثوباً من السخر الرقيق ‏ هذه قليلة » قله متناهية فى 
الشعر العربى كثيرة فى شكسبير وكواردج وبيرون . على ان الليال واطلاق العنان 
للتصورات العالية لا للاستعارات والكنايات اللفظية كير فى شعر مطران » يزخر 
به ويعلو الى فاق هائلة . اما حافظط فلا خيال له وذاك لحرصه عل الموسيقية فقط » 
ولعدم المامه بالادب الغربى 

اما الصور الشعرية فقليلة كذلك فى شعر شوت : نعنى بذلك انك تقرأ قعلعة 
للشاعر فلا تلاك الا ان ترى الثىء مرسوماً أمامك بوضوح مجسما قويا بادزا . 
وشعر شوقى الاخير موفق فى ذلك » فلاهر فى شعره المسرحى” . أما شعره الأول 
فى الديح وفى المزل الذى بدأ به قصائده فبو بالطيع ألفاظ هر صدوسة مصوفة 
لا تؤدى صورة ولا ترسم شيا . والمشبود عن شكسيير ان الفرق بينه وبين 
غيره من الشعراء ومؤلنى الروايات المسرحية انكل لفذلة أرسم صسورة » فا بالك 
بالسطر أو بالقصيدة »؛ وانئا فى اذهاننا ختزن ألفافلاً وهو يمخترن ويبرد ضور 
واضحة قوية | ويقول اكير نقاد المسارح ان اللؤلف المسرحى الذى يلا دوايته 
بالالفاظ التى سم الصور بسرعة فى ذهن المبور هو الذى يظفر باكبر قسط * 
من النجاح . 

وهذه الميزةكانت على أمها فى شعر ابن الرومى : خد مثلا قصيدة حريق 
بغداد » وفى شعر البحترى احيائاً :كقصيدة الايوان . 

أما مطران فى شعراء العربية فبو تمتاز فىهذا : فله قصائد منفردة منقطعةالنظير 
فى الصور ترسمها وتنقلها الى الاذهان . خذ مثلا قصيدة فتاة الجبل الاسود» 
أو قصيدة الجنين الغبيد . 


دلسمير سنة بسرة| /اوم 


فانت ترى فى الحتام ان شوقى يز بكثير من صفات الشاعر الكامل » ولومد" 
الله فى أجله واستمر فى المنبج الذى انتبجه 0 تجارى” ٠.‏ وبارك 
الله فى مطران » وفى أدبه المشرق العالى المطبوع بطابع الحاودي؟ 


ا الهم زاجى 
محمد 


اق 5 

قد تقسو الحياة على الاأديب فتلفظه وتقد من نواحى عبقريته : ذلك بأن كل 
ذى نعمة محسود » والناس أعداء ما جبلوا فلا يزال يتنقل فى سر من الحياة على غير 
مسيع من الناس يتبرم بالحياة ويزهد فى الدنيا ويتهم الفضيلة وبتجِئٌٍ على الأدب . 
فاذا أراد نفسه على الوصف لم مهد منها غير صرآة صدئة وتفس لاغبة وخيال لابتراءمى 
غير أشباح مبهمة. فاذا انتقل إلى المدح مهد خلاقاً حسئا بينالقلوب المدخولة المشضيّة 
له على حقد فيأنى بالتكاف المسترذل . والجانى عليه فى ذلك بيكته وجفاف الثرى ينه 
وبين قومه . ٠‏ على هذا النحو درج الالوف من الادباء وقضوا فا نب هم ذكر ولا 
عقر لم خطر. 

وقد يولد اللأديب ف بيئة دافبة اعمة لا يتصل بذنالى الناس وأوشابهم فاذا 
تناول بس الحياة وشظفها نزل إلى لدجّة لا يبتدى إلى مناطها ولا يسبر غورّها 
وعزت عليه الحقيقة ونضب أمامه الحيال و هكذا تستطيع نلو حاولت - أن تلن 
للشاعر مهما معت منزلته سقطات ومفواتر بل نواحى مبتورة لا يمفى فيها الجيد 
فى غيرها حتى يكون ناظ] متشاعراً . 

أما شاعرنا فقد”طبع على غرار خاص ونشأ نشأة متبايئة المنازع فواتاه التوفيق 
من بوم مدرجه » وأتاه التوفيق لا نهكان أديب الخاصة بل سمير الملوك والا“قيال 
فنبت؟ نبت ابن المعتر : بديع الوصف » رائعم التشبيه » سامى الميال » شريف 
العيارة » جيد الاأساوب » متين السبك ؛ تحسرء حين بطالعك شعره أنك فى حضرة 
العظيم . يظبر لك ذلك بوضوح حين يذكر السيدة ميم طريدة قومها فيأبى إلا أن 
يجعلبا خيالةالسامنّ فى صولة ودولة وحاشية لاتجدها لميرالامراء والماوك إذيقول: 


عدن 


لوم أبولو 


« ضربت فى طول الاأرض وعرضها ؛ يوسف حاديها وجبريل هاديها ؛ والقدس 
ناديها » والطبادة أرجاء واديها » . وتراه ىنجائه لأبى امول يتصور فيه سمير الدهر 
ونده ومناجى العصور حيث يقول : 
أا المول أنت ندم الزما ف نمث الاوان سيره الحتيشرء 

ولو رجعت البصر فى رائيته فى الاتقلاب العْمانى وسقوط السلطان عبد اليد 
ارأرت من شوق عظها يستعرض اتمال عبد اميد استعراض من يحاسبه على أتماله 
فى حب علي هكأنه نل“ له فى جلاله وجبروته بعد أن قدملمتبه هذا وصفاً ليلدز قلما 
إيتفق لشاعر مثلد . 

شاعرية شوفى 

ومن ينكر على العظم عبقريته ومحد فضله وقد تفخ فى الشعر مرل روحه 
وأمداه من وحيه فأيتفظ اللأدب العربى وحَّلم عليه خلعاً غربية موشاة بثقافة جامعة 
فكان الابن المتحضر البار الذى أرضى القديم وأنصف الجديد فشعر شوقى صورة 
ناطقة عن عبقربة مخلده .كثرة” فى إجادة وابتكار لامعانى الحدثة مع إصابة للرأى فى 
كثيرهاء وهو فقوله مصور بارع يتايع الرضق مشيلا مترفقاً فى موشع الرفق »ولا 
أدل على ذلك من شعره الغناتى الذى ,كاد يسيل له صادالعواطف و نماث له الجوا 
نما سار وتناقله الناس وتغنوا به وهو رقيق فى عتبة حزين كل الحزن فى رثائه كاعا 
بواسيك بأفلاذ قلبه فتراة يناجى |تعاعيل باشا صبرى جا تحس” فيه باللوعة ,يضطرم 
نارها فى قلبه يستحلفه فيها بعبوده القديمة وعوارفه إذ يقول . 

قل" لى بسابقة الوداد : أقائل” ‏ هو رحين يرل" بالفتى” أم؟ شاف 7 

وتراه يأنى على ذكر العلة التى انتابته حين يقول : 
لت على السّار ازحيب وبرَّحّت بالكاظم الفيظلر الصفوح الما 
ماكان أقتى قتلبتها من علو تلفت باكيم حَنَ وشغاف 
ذلك ما تحس" به فى وجده على أديب رك له , 

وتراه لشتد فى موضع الشدة فيخرج لك صورا حسية تكاد تلمسها باليد: صوراً 
لما قوة الاأخذ ومتين التناسق والترتيب ولاغرو فالعقل الرا والسطيع الملوم 
والقكن من القريض كل أولثككانتعوامل مجتمعتعلى موافاه بلك الرالكة 
الجية واستنهاض الطمم فى أسلوب راقر ممتعمرء 


دلسمبر سئة ١9‏ الم 


أذكر" لهإن شئت مثال التضحية وكيف أنها أساس الحرية وبها توطد العروش: 
اه يه هه إذا قلتت جيه لتريد وف الشرد 
توزئئه دم أمكة مبضومة ‏ وجّبوظ سمب بد منبوك 

وتراه يبدع فى ضرب الامثال للجاهل الاحمق إذ يقول : 

تاطية والائتالة ترب لتّبيب الأمكل 
هْنياكة ين" طداتها آله تكون لأعرل 

وما أحرصه عل أن يكو رن باحثاً عن الاقيقة ولسكن فى مناط العقل » فتراه فى 
وصف تابليون يبالغ ولكن فى احتراس إِذّ يقول : 

كداتة من قثل_ النايا خبرة تعلم الآجالة يان نحين' 

وإذا كان لنفس الشاعر خطرات وججموح تند" عن المقيقة وتعجب بالميال لأأنه 
الحيال فقدكان الرج ل كأنما أعجب بقول القائل  :‏ 7 

وأخفت” أهل الشرك حتى أنه لتخافك النْطّئه التى لم "مخلق ! 
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عام حكمته الحاضرير'_- ولسيع فى الغابرين الشُطّف١!‏ 
شوق الأول 

وما كان الفقيد ليححد نعمة تقلب فى ١‏ كنافها وجر مطارفها فى قصر مولاه ٠.‏ 
وماكان ليرضى بولاثه لدكسائر رعيته -خسب دون أن يصوغ له به" الننساء ففكل 
مناسبة » بل رأى أن يقف شاعربته التى كفلها مولاه وأحاطها محدبه ورعايته على 
البيت الكريم وآله . 

وما كان لشاعر مبما ممت بيئته وزكت أرومته أن يتخذ لوناً واحدا فى معظم 
شعره يستطيع فيه أن يراذم وبباين فى عبارانه ويجدد فى أساليبه حتى يأخذه الأين 
ويعيا بما أخذ . أماشوق فقد خضع ذه النظرية على الجلة فى دوره الاأوكل 
ولكنك نحس" بروح عالية وعبقرية وفية تطالعك ى شذرات تقار فيبا ملكة 
الشاعر وتتوسم ذا الشعر اليافع حياة أحفل وأروع . ذلك اللون من الثناء والمدح 


تكسم أبولو 


والوصف الراق الذى قدستة لك قد اننظم الجزء الأول من ديوانه فى جل منظوماته 
إذ كان يتامس طا السبيل ويستطرد اليها فى كل مناسبة . 
شوق _الثاق 
حتى اذا تطور الزمن” وعصفت بالبلاد هوج" الحوادث لهت نت" فما لمكت 

الشاعر وكان ذلك بداءة فتتح جدديد ا 

على أن ذلك الشبخ الشاب اما كانت لسعده الحوادث وعده حدثان الدهر فى 
أخريات أيامه ٠‏ ولك فرص إن كانت لم تواته فى مقتبل حياته فانها أنات له حتى 

٠‏ يستجمع قواه ليخرج لنا درر المنظومات ومنظومات الدرر موسومة بطابع جديد 

يتلام مع نبضة فكر إية عامية » فا كان لشوق ام وا للبيت الكريم وآله أن يلل 
تابنا فى مجثمه والرمن عر من حوله سراعاً دون أن ,يتل مئه فى المعقد والاإزار . 
إل آثرأن يمرح فى جناب الاأدب الحصيب» فتفاق ما شاءت له روحه الفياضة وما 
عندّت له شاعريته حي ث كانت تدفعه بعنف إلى مطابقة المياة فى ألوانها » وإلى موافاة 
كل حدث جل أو صذر بخلجات نفسه ووحى وجدانهوشعوره المى نحو مهضية العالم 
عادة وأمته خاصة» فترى له طاقات ومجاميع من نفثات قابه فى الموكر الشرق الدول » 
فى مشروع الفرش » فى تخليد ذكرى الدرويش»ء فى تجاء توت عنخ آمون » فى خلع 
السلطان عبد اليد » فى الدستور الجديد » فى مر الائتلاف » فى كل لون من 
ألوان الحياة التى لايستوعبها الحصر . 

وما كان للشاعر المفرد أن تكثركل هذا الاكثار فتسكثر عليه المأ"خدْ وتتخلف 
بلرغم عنه سواقط فى مجلته هذه ويكون من التاريخ موضع البحث والقحيص ولا 
أن الفقيدلم يهأ أرن يخدع العام فى شاعربته وأن حجن دون الناس 0 
فى مسيس الحاجة اليه نفاض تمار الاأدب مدجّجا بالمزعة مليكاً بالثقة مرك نفسه 
يحاول أن ينهض بالاأدب وحده ويقثر أن يتحمل أعباء طوره فكان عصيراً حافلا 
باللأدب وحده . 
لثرة أخبيرا 

على أن ركب" القريض أنف أن بكون صاحب راية القريش بِينا تخفق الرابة 
الاأخرى فى المناوّة الثانية لخيره. كبر عليه ذلك فرأى أن يلج بابه ولوجاء مصاباً 


دلسمبر سنة بإناة| ام 


وارتاح إلى ثرائه وذبوع شعره وإشادة الدنيا بذكره فاستّمدة المعونة من قريضه 
لمنئوره وأ بشذرات صاغها اسماطاوقلائد» وهى وإن كانت فى ججبرتها قوية حفيّة 
بالاكبار إلا أنه كان يركب أحيانا من الاعتساف فترى الماء الصافى السلسال الذى 
تتذوقه فى شعره بكاد يشيض » وترى نفارا بين مسجوعه فى قوله فى الموت : 

« وإذا الملك والسوقة سواء. حقيبة المنية كليوم فى ركاب » من مناحكب 
وراب » تحمل الشيب والشباب الى رحى ليل فى اليياب » فيدور علييم الدولاب » 
فاذا ثم حصى وتراب !» 
حنفله بالحوادث التاريخية 1 

أما اضطلاع الرجل بالتاريخ والمامته بالعاوم فكانت جل عنايته فى شعره وثثره 
فتراه يطالعك فى مستهل قصيدة بقوله : 
اث أكبث م لشم ين* جب باخَالد الكترك تجن خالةة العربر 

وتراه لتقل فى موضع آخ ريذكرك حديث بوشع وثمسه بقوله : 

ةنى باأختة يوشع خبريتا أحاديثة القرون الغابريتا 

ثمهو فى موقف آخر يبيبح للعالم الشليع البحث والأحيص » إشببه فى ذلك 
بأهل بدر حيث يقول : « والعلم بدرئ” أجل" لأهله ما يصنعوت » . 

ولم ينس أن يغترف من التاريخ الحديث مايضمنه شعره المحدث حيث يقول 
فى رثاء نابليون : 

حول استرليز كان الملتتى واصطدامٌ النسر بالمستنسرين" 

ذلك ما نعلاه عخلاً للتاريخ وما نشد التاريخ عخلدا لمن ناحية أخرى ٠‏ . 

إلا أنه قد “يمرب الشاعر بثورة فى نفسه ووخزضميره نناله منهما اللوعة والحسرة 
فتفيش تفسه بالحوادث يستروح بهافى كلامه ويخفف من لواتجه فتراه سرف فى 
ذكر سلساة منها للشىء الذى يتناوله حتى ليداخلك الشك أنه موكل بذكر فذلكة 
تاريخية هذا الذىء » وماذلك الانفثة المصدور وزفرة اللىء. فتراه يسرد لك فى وصف 
قناة السويس بعد مطلع بديع شيئًاً عن اتعلعيل والتقاء الا "حمر بالا "بيش ومومى الكليم 
وبوسف ودوح الله والعذراء والاسكندر ومرو بن العاص ونابليون . وتراه فى 
موطن آخر يسوقهذا المشد حينيأني على مناحاة الاأهرام يقول : « فيهذا الحرم 


بم أبولو 


ع مدو سيا زو ةا للم خوج موب فيا ء وى هذه المالة طلع يوسف 
كالقمر وضيا ... 

مسرحياته 

عرف الئاس ى شوق الشاعر النايه ا جدد فذهيوا بلبجوضك بذكره وكبرون * 
شعره وتثره حت ذهب ب الغلو الى حد تقديسه وتمجيده! وكا طالعهم بقول > غدوه 
سيج وحده ومهرتهم جدته فأنستهم قدعاً قِيل وداعهم سبو الانتصار لشوق 
فرانت على قول غيره من الشعراء السابقين . وماكان ذلك إلا حافزاً للرجل هيب به 
إلى الدب والاجادة ليحقق للتاريخ ما أشاد به قومه » فأخرج الغريب من الروايات 
المسرحية ما علد مفخرة العصر الحديث ورأى أن قد سبقه الى فكرته سيد القرئش 
الشاعرالضليل وقفى على نسجه شاعر الحب والغزل ابن الى ربيعة وترسم من أفى يعدهما 
طريقهما: رأى ذلك ثروة حازت الاتجاب فجعلت للم ناحية مفردة فى التاريخ فعمل على 
اننضيف الىهذا التراث ثروة خصببة حضرية عصرية فاستعدى على الجنون شاعربته 
وخيله تترسّاه فىان خرج منشعره الخالد قصعبا تمثيلياً مفرداً فى بابه فكان قريضا 
أرضى الجنون برصانته وجدته وكثرة ماله » وماء- ثم أن تابع ذلك برواية قبيز التى 
قامت لها قيامة النقاد .فلم توهن من عزمته فأخرج رواية عنترة وأميرة الاندلس 
وماكان حين أخرج مصر عكليوباتر ه أوعلى بك الكبير إلا مخرجا للتقصة الدرامية 
فمنزى رائع التأثير أَحَاذْ بالنفوس . 
تفاعله الأأدبى 

قاما ينبه العظيم فيْمسْي الامة بنبافته وَيِسسْمَدُ هو على حساب ثروته إلا أن 
يكون فوق احادته لما أخذ به نازلا من أهل الا'دب عند ما يرضى الناس والا'دب» 
وذامياً معالساسة والمفسكرإن عايرتاح له الفسكر وتصرواليه النفس اذا ذنيت فىيحب 
الوطن . وماكان أخاق شوقى ان يكون ذلك الانسان فقد سعد لا بالثراء وز منه 
الكثير لانه ماطمحث نفسه إلى ثراء المال وحده بل ليكون رب الدولتين » وكأنتى 
بروحه الجياشة بالأآمال وجمَامَة نفسه الع نما فت تلج به ان يكون فوق مايمكن 
ان بكون تدفعه دفماً الى الغابة التى لابقدر مناطها غيره فا وجدناه متطامنا مرتاحاً 
ا ودل اليه من إمارته لدولة الأدب فى جيع ألوانه » وما قنع الناس منه على ثرائه 
وجدته عاأخرج لآنهمرأوا فيه معيئا لا يع فسعدوا وسعد ‏ وما أذوم سعادتيم 


وما أخلد سعادته ب؟ كر لدي الر هسار 


ديسمير سنة بإ| يننا 


ار شوق 
ذكريات *" 


لقد يكون من مفاخر حياتى الصحفية ألى لقبت احمد شوق بك فى سنة 45م ١‏ 
على صفحات « الاهرام » وأنا حديث العبد بتحريرها بأمير الشعراء ووصفت 
قصائده « بالشوقيات » » وكانت « الاهرام © يومئذ الميدان الوحيد لخياله اراق . 
وكان الارحوم صاحبها بشارة تقلا باشا الذى رثاه احمد شوق بالبيت المشهور الذى 
ذهب أحد شطريه مذهب المثل : « رجل مات والرجال قليل » من أ كبر المعجبين 
بشوق وبشعره وبذكائه وحصافته . 

ولا أدعىجواز اطلاقهذا اللفبعلى شوق أ كبرشاعر فعصرنا عل ما اعتقد وقد 
يكون أ كبرالشهراء فالعصور اللوالى أيضاً لاأنهجع بين الحضارتين القدعة والحديئة 
والأساويين العتيق والجديد ووفق بين الطادف والتليد . ولكن متابعة الكتاب 
والادياء للاهرام فى ذلك حتى اليوم أعطت للقب مكانته وأحلته امحل الذى أريد منه 
وأريد له وكذلك وصف قصائده » ولما ظهر حافظ ابراهم بشعره الرائع أطلقت 
عليه « الاهرام » لقب« شاعر النيل» فأقر الكتاب والصحف ذلك اللقب.ولا أدرى ٠‏ 
من الذى لقب خليل مطران بعد ذلك بشاعر اللقطرين وامام الصناءتين ولكن أدبا 
تلك الاأيام وشعراءهاكانوا يضعون امد بحرم فى هذا الصف صف الثلاثة » وكات 
المرحوم اسماعيل باشا صبرى الذىكانوا يلقبونه يحق وصواب باستاذ الشعراء يتغنى 
بشعر هئولاء الاربعة ويطيب له التحدث عنهم» واذا نظم أحدم معنى مبتكراً يئز له 
طرباً وجهن"به مدحاً وترديدآ . وكان يقول إن شيطان الشعر يحلق"بشوق حتى يغيب 
عن مداركنا وخيالنا . أما السبب الذى دما الوتلقيب امد شوق بأمير الشعراء فهو 
أن الخديوى عباساً كان يهمل شوق بعض الاهال لاعتقاده » بل لاأنهم أدخلوا على 
نفسه » أن أحمد شوق «شاعر» فقط . وانه هو يحاجة إلى رجل سيامى لما كان بينه 
والانكليز من الكفاح والجلاد فاجتمع لازالة هذا التوثم من صدره الرحومون 
بطرس بأشا الى ( وقدكانت به نزعة للأدب والادباه ) وبشارة ياشا تقلا ومصعطنى باشا 


)00 آمل هن القرا, اغتفار كلمة الانانية لان مجلة ( أيولو ) تطلب منى ملحة ذكريات شخصية محنة , 


م أبولو 


يع ل 0 
كامل. وكان بطرس باشا يطلب من الخدبوى أن يسمح له بتوظيفه شوق ف الخارجية 
يضعنىصيتبه الذىكان يتناوله منقلم الترجمة فى السراى» وكان بشارة تقلا باشا بعرض 
على ثعوه مثلهذا العرض ليوليه تحرير «الاهرام» فتأييدا لذنك وضعشوق فى مكانه 
من الاأدب وامادة الشعر الى أن قربه الحديوى وناط بدكثيرا من المبام فقام بها خير ” 
قيام . فأولاه ثقته وقدمه على ججيع رجاله وطرد من خدمته حسين رَى وزاص الذى 
قال صاحب « مصباح الشرق » يومعٌذ فى ومف خروجه من السراى : «إن خروج 
زاميمن المعية ألذ منخروج البرغوث من الاذن » . وبعد أنكان الكتاب يلقبون 
شوق بأمير الشعراء أعطاه االحديوى بعد انعاماته الكثيرة التى ثمره بها لقب 
د شاعر الأمير » . 
# ## 

كان احمد شوق بك يسكن داره فى حى الحننى والشييخ زى سند مؤوسس «جاعة 
مكارم الاخلاق » يسكنفى حارةالسقايين وكن تأسكن فذلك الى . فنكنامتجاودين 
وكنا ىكل صباح نلتق فى الطريق فيذهب شوق الىسراى مابدين والشيخ ذى الى 
مدرسة السوعيين للتدريس وأذهب أنا الى ادارة جريدة « الحروسة ». فكان 
الكثيرون من الاأزهريين الذين لا يصدقون ان خرعيً من خريجى مدارس فرنسا 
كاجمد شوق يستطيع قرض ذلك الشعر الرا ىكقصيدته فى الحدبوى توفيق : 

لك مصر يجرى نحت عرشك نيأنها ‏ ولك البلا عريعشها وطويلها 

وكقصيدته فى م تمر جنيف : 

ممت“ الفك واحتواها الما وحداها يمن تقل الرحا 

وكلتا القصيدتينكان الطلبة محفظونها . فكانوا يقولون أن الشبخ زى سند 
صديقه هو الذى ساعده فى نظم هذه القصائد لما يرونه بين الاثنين من الصداقة 
ولاجماعهم|كثيرا لاأهما من حي" واحد . 

كان شوق ليتع رض للسياسة فشعره » فاما قربه الحديوى ووكل اليه الكثير من 
الشؤون السياسة تحولت قصائده منالحيال البحث والحكم والوصف الخ. الى السياسة 
التىكان يتأثر بها كدحه السلطان عبد اليد لاأنه شاعر أمير مصر وطلته على رياض 
باشا فى حادثة الحدود وقد زار الحديوى الميش وانتقد نظام إحدى الاأورط فعد" 
اللوردكرومي ذلك اهانة لكتشنر ياشا طلب من أجلها الترضية؛ وكان رياض باشا رئيس 
الوزارة فتبرأ من عمل الحديوى وذهب الى الفيوم حيث قابل موه واستعبدر منه 


دلسمبر سنة واوا ماسم 


تلغرافاً الكتشنر باشا يثنى فيه عليه وعلى نظام الميش وكحملته على هذا الوزير عند 
افتتاح مدرسة حمد على الصناعية لأنه ألتى خطاباً قال فيه للوردكرومى أنه يعتمد 
عليه فى انتجاح الجعية والمدرسة . وقبل أن يطلع صباح اليوم التالى طلع شوق على 
الجبور بقصيدته التى يقول فيها : 
كبير السابقين من الكرام 2 بخمى أن أنلك بالملام 
مقاكك فوق مازجموا ولكن رأيت الحق فوقك فى المقام 
خطبت قكنتخطباً لاخطيباً ‏ أضيف الى مصائينا العظام ! 
وكقصيدته فى اللوردكروصى يوم وداعه وكانوا قد عقدوا له اجتاعاً فى الاوبرا 
ليتمكن من الخطابة . وحضر الاجتماع الامير حسينكامل فألتى اللور د كروص خطابه 
الشديد اللبجة فذم عصر اسماعيل على مسمع من ابنه وجمسل على المصريين. لأأنهم لم 
يتقدروا مله فى تحريره أسصحاب الجلاليب الزرق » فنظم شوق قعنيدته المشهود التى 
بيقول فى مطلعها : ْ 
أياشكم أم عبد اسماعيلا أم أنت فرعون يسوس النيلا#! 
فقابلها الرأى العام بالادتياح العظيم لان اللوردكرومي 1لم المصريين فىكر امتهم 
حتى أن السيد حسن مومى العقاد الذى كان يتقف فى وجه الحديوى مستنداً الى 
ذداع اللورد كروص أرسل اليه تلغرافاً وهو يركب الباخرة من بورسعيد طبملله 
أشد اللوم للورد عب ىكلامه القارص . 
وماعاد اجمد عرابى من منفاه هزت روح عودته وهو على ماكان عليه مرن 
الكبرياء شاعر السراى شوق فقابله بقصيدته : 
صغا”فى الذهاب وف الاياب أهذا كل شأنك ياعرانى ؟! 
على أل نحول شوقى الى السياسة ومحول شعره اليها لم يحوله ولم يحول شعره عن 
بعض الصداقات العالقة بشغاف قلبهءكصداقة المرحوم مصطىكامل انه رحمه الله 
قطع صلته بالسراى الحديوية بعد اتباع الحديوى سياسة الوفاق مع السيرالدن 
غورست ووجه مصطؤكامل يومئ ذكتاباً مفتوحا علمرصفحاتالصحف الى الحدبوى 
وكان هذا الكتاب شديد اللبجة» ولكن ذلك لم يقطع ما بين شوقى ومصطفكامل 
حتى أن شوقىكان الموامى الوحيد لمصطن فى ابان مرضن الموت وقصيدته فيرثائه من 
أدوع الشعر. نظمها شوقى ف الليل ونشرت ف الصباح وذهب مذهب المثلقوله فيها: 


دو 


كن أبولو 


دتاتة قلبر المره قائلةً له إن الحياة دقائق” وثوارتي 

كانت المادثة مر الموادث تقع صباحاً فلا يحل المساه حتى تذاع بين الجبور 
وبقصيدة شوقى لاأنهكان الحوادث تأثير شديد عليه يهز اعصابه ويستثير ثفسه 
ويحفز خياله . وكان أ كثر ما ينظم الشعر وهو ماش أو واقف أو جالس الى أسجمابه”' 
يغيب عنهم بذهنه وفكره . ذقاما يجلس الى مكتبه التفكير وعصر الذهن ء فاذا -جلس 
الى الكتب فلتدوين ما يكون قد نظمه واستوعبه فى ذاكرته ٠.‏ فبين سيكارة 
وأخرى يجد فكرته وبينكلة وأخرى يجد الظرف الموافق طيكل الفكرة وكان شديد 
الحذر ينتتى ألفاظهما ينتتى معانيه » لا نه كان شاعراً سياسياً ىكل أشعاره و ىكل 
أطواره الشعرية . 

ولو أن قصائد شوق ومنظومانه ”جعت بالتتابع مع مراعأة زمن نلمها والطروف 
التى دعت الشاعر الى النظم وبيان ما فيها من اشارة وتلويح وتاميح لكان من ذلك 
فى نظرى وعقيدق أجل ديوان ولكان هذا الديوان أصدق تاريخ لحوادث مصر منذ 
عبد الحديوى توفيق الى اليوم. وأما جمع ديوانه. على الطريقة التى ججمع فيها بعش 
شعره فى العبد الاأخير فعمل لا .ينى شعر شوق مقامه من الشعر والتاديج فعا 

وارا كان الامى سهلا بعض السهولة اليوم » ولكنه نصير مستحيلا بعد بضع 
سئين إلا إذاكان شوق قد دون ذلك بيدمكا كان يعد ي؟ 

داوه لات 


صورة من شوق 

لست متعنتاً ولا مسرفا اذا قات : ان شوق آخر حسنة فى الشعر العربلى جادت 
بها الطبيعة » وسلبنا الموت ايأها . ول أرم بذلك القول باطلا وذلكلان الدئيا أصبحت 
عقي فى الرجال » بل استطيع أن أقول إنها تستطيع ان تلد للنبوغ أعثلم من 
اكثر و لندنبرج وغيرها من أفذاذ المادة » ولكن هيبات ان تطلع أفذاذا 
من ابطال الروح والميال السام ىكشوق » لان الفن امالس من المادة قد تقلس 
من هذه الدنيا وطغى عليه الفن المادى » وان رجال الجال من هذا الفن اذا اخترم 
الموت منهم واحداً فلن تعوضنا الدئيا عن مثله» وناهيك بشوق الذى كان فى 
الطليعة من هثلاء الرجال . 


ديسمبر سئة 1989 ش ل 


ولستة مسرقاً اذا قلت ان قصيدة شوقى ف النيل أروع قصيدة عرفها الشعر 
العربى من لدن امرىء القيس بن حجر الى عصرنا هذا . 

لست متعنتاً اذا حدثتك أن شوق ب التقدمين من أمثال أنى تمام 
و البحترى و أنى العلاء فى عيون قصائدمٌ . 

فقد جارى الاول فى بائيته ففاته » والثالى فى سينيته فسبقه » والثالت فى فائيته 
لخلفه وراءه . وانك لجد مشدوه اذا عامتان هذا الرجل الذى نحس” وأنت تحادثه 
أنه نصف أوروبى بأنى بهذا الشعر الذى يعجز عنه هثولاء الفحول فى عربيتهم . 

عرفت" أمير الشعراء بشعره وكنت فى الخامسة عشرة » وكنت وقت ذاك فى 
اقليم من الصعيد أجلس ف أويقات الاصيل مع ديق من ستى قبلة دارئا» 
وكنت أحس” بالشع ركا يحس طفل فى سنى » وكنت أقرأ أنا وصديق فى الشوقيات 
فيفوتى اكثرها واتفهم أقلبا » ولك ىكنت معجياً بشو ق كا يعجب الطفل بأبيه 
وكنت أروى منها أبياتاً لاأترابى جرحة فى عربيتها ودويها . ولا ال اتبابى بالرجل 
يكبر معى حتى طرحتنى الطوارح وازتى السنون » ولا ذلث أذكر: يومى السعيد 
يوم تقدمت إلى أمير الشعراء للتعرف به » وكان ذاك عقب قفوله من منفاه 
فى سنة 1907٠‏ .كنت فى دار للخيالة رفقة أستاذكريم » من رحال الجامعة القديمة» 
وكان الظلام قد بدأ يشان » وقد أخذ دوى الآلة فى أزيزه منذراً بابتداء عرض 
الصور » فاذا بصاحى ينبهنى الى رجل قصير ضاوٍ نمسك بعروة سترته » لسير رافع 
ارأس »؛ وخلفه ثلاثة يعيلون ان الطفولة أكثرٌ من مياهم الى الشباب » ويقول : 
شوق ! فتشوقت ىكثير مرن الفضول وأدمنت النظر حتى حل" الرجل فكرسيه 
يتبعه هؤلاء الثلاثة » ثم عم الظلام مطبقاً وعرضت الضور ولك / أثبين منها 
شيئا فقد ظلت تفسى منصرفة” الى هذا الداخل » وأخذت” أعمل الرأى » كيف 
استطيع التعرف الى هذه الشخصية الفذة ؟ فقر رأبى على التقدم اليه فى نهزة الراحة 
بين عرض الصور » وأخذنى زمع” شديد » حتى أنى لم أ كاشف صاحى ببغيتى ؛ فا 
تكشف الظلام حتى بادرت” اليه تارك صاحى مدهوشاً » وكشفت له عن تفسى » 
وأعلنت ألى ممن ينظم |أشعر » وأود ان يسمع منى بعض ما قات » فتسم رجه الله 
ونظر الىكبير هؤلاء الثلاثة وقال : ياعلى! ما مواعيد الغد 7 فأحابه من ورقة صغيرة 
عنها . فالتفت الى وقال يسرنى ان تزورتى غفداً ف الرابعة بعد الظبر فى المطرية ٠‏ 
فسامت” شا كرا وعدت » وحدثت صاحى با حدث فبئأق ٠‏ 


3 أبولو 


أشرق عل الغد » وكان يوما صائفا » وقد بحكر المر فى شهر مابو وحل الموعد 
فأدركتنى حيرة : هل أتخلف لمكان هذا القيظ لانى رأيت انه لا يليق ازعاج شاعرنا 
العظيم فى قياولته » أم أبادر يحثنى هذا الشوق الذى ينتابنى المكث لمظة مع أمير 
شعرائنا ؛ فاعتزمت قطار الضواحىوعر جتعل كرمة ابن هالى وأرسلت مع الخادم' 
بطاقتى فدمانى رحمه الله الى الطابق الثانى » فاذا أنا بهذا الشاعر الذى قد أ بالمعجر 
كاد لا بين فى كرسيه اللين وقد انتضى عنه سترته . فرحب لى برقة ألستنى الفارق 
العظيم الذى بينى وبينه » فاسععته هن نظمى قصائد استحسنها رحمه الله رقة منهوعطفا. 

ثم تحادثنا فى شؤون أخرى » ولن احكذب اله فقد أدركنى ثىء من خيبة 
الامل ذقد كنت أحسب ان شوق لا ينطق الا شعراً » ولا يتحدث الاشعرا» 
ولا لسير الا بالشعر فاذا به نير ذلك » مثلى ومثلك | اوكان بتكب الشعر فى 
كلامه ولا يشير اليه فى حديث . وكنت احفظ من قصائده الكثير » فكنت أسأله 
فى بعش معاى هذه القصائد فكان يميبنى إجابة رجل لم يقل هذه القصائد » 
ول ينظمها ١‏ خضرتنى عند ذل ككلة لهولتير ؛ الما عن نفسه : وهى أنه عند ما 
كان تب يخيل اليه ان آلخركان يتولى ذلك عنه » وكال ينهم نفسه عند قراءة 
كلامه! 

ثم اتصلت بعد ذلك بشوق اتصال ول او قريب » كنت ألقامكل لياة فأحسر" 
بروحه الشعرية تظلل المكان . 

كنت اعرّج على مكتبه بين الخامسة والسادسة مساء » حيث كنت أل ولدبه 
ومما صديقان حبيبان لى » وكنا لا نفترق » وكانت هذه احدى <سناته الى" رجمه 
لله »فكنا مجلس يثولفنا الشباب بمرحه : وكنا نتنادر طوراً ونجد” طورا آآخر 
حتى اذا أظلتنا السابعة طرق آذائنا صوت حذاء يحتك بالارش فنحذر جيعا 
أنه هو » فلم نلبث طويلا حتى يطل عليئا يبسمة <اوة » ما ذكرتها اليوم الاوجدت 
على قلى منها مز » ثم يفيض معنا فى شنؤوننا حتى تحسب ه كأحدنا » ثم _ينقطم كل 
هذا مخْأة » ويرجع الى تفسه فيصبح كانه ليس معنا » فبناك تسمع تمشمة كأنها آنية 
منغور بعيد »كا يقول أستاذنا مطران » ثم لا يزال بين ذلك يمسح عل جيينهبيده» 
وحن عند ذلك سكوت » فاذا بلغ آآخر مناحاة نفسه » هب واقفا وتركنا من غير 
أن يسم أو ينتسم . 


دسمير سنة 19# خكم 


وكان رحمه الله لا.يذكر ما نظمه من قصيد رائع فى زمنه الخال . حدث أى 
كنت أماشيه يومأوكنت قد قرأت فى صبيحته قصيدة فى «عكاظ» لسبها صاحبهااليه 
وكانت التقضيدة لمطران » وهى فى بعلبك » خدثته فى ذلك وتلوت عليه مستهلها 
فقال :لا أعلم ربعا تكون لى » لاأفى قد نظم تكثيراً ٠.‏ فقلت إنهالمطران وقد 
التبس عل صاحبه «عكاظ» » فأجابنى مبتمما” : لقد ضاعت على مطران المسكين ! ولم 
نلبث فى مسيرنا طويلاحتى طلع عليناصاحب «دعكاظ» مساماءفاجه رحمه الله فىهذه , 
القصيدة » فأصرصاحب «عكاظ» أنها له » وأزرقتباوسلامةلفظها أخلق به»فأصررت 
أنا أنها لمطران » وقد قرأتها فى ديوانه » فاستطال على" صاحب «دعكاظ » عفا الله عنه» 
وال فى تأبيد رأيه » فقال له : شيخ فهيم » ارجع الى مصادر هذه القصيدة وتبينها 
فانى لا أحب أل أغصب أحداً حقه ؟ وانصرفنا » فاذا يكتاب من صاحب «عكاظ» 
يعتذر فيه الى" من الغد وقد أصلح ما تورط فيه من خطأ فى العدد التالى لظبود 
هذه القصيدة . 
1 و ا نر الا للأت كت فقد كان رجه 
الله فريدا ىكل شىء » فى خلقه وفى مروءته وفى بره » وان نظفر مثله بعده , 
طيب الله ثراه ورحمه رحمة تعادل ما أحسن به الى اللغة والاأدب والميال ,؟ 


امر فول 
جك ع 
شخصيته وحككته المطبوعة 
ع 

ق الى أن كت لتبتة فصولا مطولة عن شعر شوق فى سنة 0؟5١‏ وهى فصول 
منزهة عن الغرض يجدها القارىء فىكتاب « الموازئة بين الشعراء © وكانت فرصة 
طيبة عرفت فيها أخلاق الثقاد المعاصرين . ويعر” عل" أن أصرح بأن جبرة الثقاد 

كانت من كاب الصحف الاسبوعية» وكان شوق عودثم التطلع الى مائدته الفاخرة 
وجيبه التقيل ! وكانواكطا احتاجوا الى «بره ومعروفه» طافوا حول شعره يتامسون 
ما فيه من تقائص وعيوب » وكان الرجل يثار على شعره غيرة الكريم على عرضه » 


١م‎ >54 


0 أبولو 


فكان يخرس السنتهم » ويقصف أقلامهم » بالهدايا والهبات . وقد ظر: أوائك 
أولئك المساكين أنى أ كتب عن شعر شوق لنفس الغرض الذى يسوقهم ويحفزم 
الى الكتابة عن شعره » فكانوا يتقدمون الى" ناصصمين » وكان نصحهم يتلخس على 
اختلاف ألوانه فى هذه الكلمة الطريفة : « ان شوق لا يحترم من ينصفه 1ه 2 * 

والاحترام الذى يفبمونه هوالسخاء والكرم والجود » وهذا النوع من الاحترام 
يبدو لعينى بغيضا ممقوتا لا يتطلع اليه إلا سفلة الناس . وليت شعرى كيف يحتاج 
الرجل الى هبات الاغنياء ورغيف” واحث” يكفيه يوما وليلة » وليس بطن الانسان 
إلا وماء حقيراً لا ستحق أن تذل فى سبيل مله النفوس ! ولكن هذا هو الذى 
وقع لثقاد ذلك العصر مع الاأسف الموجع » وقد استطاع أولئك المرتزقون أن 
يشوهوا النقد الأدبى أبشم تشويه » وأن يقلبوا الحقائق الادبية قلبا كريما » وأن 
يروضوا الجهور عل الاعتقاد بأن الرجل لا يقولكلة المق إلا مأخوذاً برض دفين. 

وقد عرفت” بالتجربة أن شوق كان وصفه أولئك الواصفون لا يحترم من 
,بنصفه » وتجلت لى حقيقة ذلك فى سئة 1958 يوم قدم طاغور مصر وأقام له فى 
داره حفاة استقبال . كنت يومئذ مدرساً بالجامعة المصرية وكنت صديقه وكان 
الدكتور طه حسين من خصومه الالداء » فدما الدكةور طه لاستقبال طاغور فى 
منزله ول يدعنى » لاأن الدكتور طهكان موظةا فى الدرجة الثائية وكنت موظنا فى 
الدرجة السادسة » وفرق ما بين هاتين الدرجتين كان من الامور التى يغهمها جيدا 
أمير الشعراء الذى عودته الحياة الرسمية أن يحترم ارسعيات ! ثم وقع يومكذ ما هو 
أبشع مس ذلك : فقدكان دما المسيو ساروليا ثم عام أن المبور هاج على ذلك الاستاذ 
لكلمة ندت فى محاضراته بالجامعة المصرية » فكتب اليه شوق ينبئه بأنه ه سحب 
الدعوة » وانه يرجوه ان يريحنفسه من الحضور لدار الكرم والجود مكرمةابن هانىء » 
عل أيامبا وأيامه تحية وسلام ! 

وكانت هذه أيضا فرصة طيبة عرفت فيا أخلاق : فان تلك الطفوة لم تقس 
تفديرى لشوق » شوقى الشاعر . أما شوقى الصديق فقد ثرت عليه ثورة عنيفة » 
وعدت لا أقابله حين ألقاه مصادفة إلا بنفس الزاهد العيوف . وقد اته قن تلاقيئا 
عفواًف بهو الكونتئنتال فى ربيع سنة ١50+‏ وكنت مع الدكتور منصور فهمى » 
فسألى شوقى عن انصرافى عنه » فأجبته بكلمات فيا جفاء » فالتفت الى الدكتور 
منصود وقال : إن شوقى بك والد الجيع » وألشد : 


دلسمبر سنة و1 إلامااء 


غيل على جوانبه كأثا تيل إذا نميل على أبينًا 
نقلّبه لنخير حااتيه فنحبر منهما كرماً وليناً 

ثم توالت الاثيام » وكانت تزيد فى يقفيننا بأن شوقى الشاعر شخصية منفصلة تمام 
الانفصال عن شوفى الذي نعرقه ألناس كانسان اجماعى مخطىء ويصيب بين الحق 
والواجب ؛ وكات أن دأيته الآخر مرة فى مسرح حديقة الازبكية ية .يوم اجتمعنا 
لمعاونة الاأديب مود أبوالونا » وأسرعت اليه أحييه » وأقبل أبوالوفا يسلم عليه . 
وكدت أصرخ فى وجبه : قبل يد الشاعر أيها الجاجد فقد شرف قدرك بشعره ! 
وكانت عاطفة طبيعية : فقدكان شوقى فى ذلك اليوم وهو محلم مودوذ” إببذو لعينى 
فى وقار اليد يقين . وا علدت أنه سيقيم حفلة شاى فى داره لأأعضاء (جمعية أبولو) 
خطر ببالى أن أسعى ضور تلك المفلة » خشية أن تنكون لخر مية يرى الناس 
فيها أمير الشعراء » ولكنى رفضت أن أذهب بدون دعوة » ثمكان ملامي بالبال 
تيا وكات اجن مرة لستقبل فيبا شوقى رجال الاأدب فى داره » فياحسرتا 
عزاما متعمس من لك اللحظات الطينات ! 

انيه بدن أل فرق لشم ولكه قا وإنكنتة بعت حلى من شوقى 
الصديق » وقد مانيت فسبيل إعبابى بشعره نكبات عديدة » فان اساً كانوا يودون 
لو هدموه » ومن أولئك الناس رحالاحترمهم وأدى فيهم مخايل العبقررية » ولكنهم 
أولعوا بالنيل مر: ذلك الرجل » وسلكوا الى هدمه شتى الشعاب » وكان اارجل 
عظيم الشاعرية 5 وكان أصلب من أن تال منه معاول الحادمين » فعادوا 
ييتسحون بأعتاب الاق أق والوطنية » وكانت لهم فى ذلك جولات دسم خطواتها 
الشيطان . والاأخلاق والوطنية عكاز بتوكا" عليه كل مغرض حقودٍ » وستظل' 
الاخلاق والوطنية دمامة يستئد آليها ضعفاء النفوس والعقول مادام أهل الشرق 
حسنون الاستماع إلى أدعياء الوطئية والاخلاق ! 

لقأو : رارض 63 آرت الى ف + ارك لقراى غلا ورين 
ولننظر فما أبدع من آات الشعر البليغ ولنخص بالذكر شعرالحكة الرائعة 
المكة ى_شعر شوق 

اول ظاهرة واضحة فى شعر شوق فى العاس الشاعر لغرائب المكة فى جميع 
القصائد والمقطوءات : وقد آثرتة أن أقف هذا المقال التقديرى على تلك الظاهرة 
البارزة فى شعره وهى ليست ملحوظة فى شعرالكبولة وحده ؛ واما ترجع الى ميل 


فى أنواو 


فى نفس الشاعر منذ صباه . ومن الجيل أن يكون الشاعر حكما » ولسكن الاأججل 
ان تود المكة عفواً بلا تكلف ولا افتعال . وقد وقع لشوقى ان عق اسلوب 
القصسّص أحياثاً كثيرة فى سبيل المكمة » وغالب سياق القصائد رغبة فى تدوين 
الكلام الكيم . من ذلك قصيدته الهمزيه التى أنفأها منذ نحو ثلاثين مام] * 
لتلتى فى المؤتمر الشسرقى الدولى الذى انعقد فى مدبنة جنيف سنة 184 . وهى 
قصيدة مطولة وصف فيها مصر وحكوماتها وأهلها مئذ العبد القديم » وجرى 
القصس” فيها مساسلا لم بعقه الا التنقل الى المكئة التى كانت تطرد أحيانا الى نحو 
خمسة أبيات مع أنه كان يكنى أن تقع فى شطر بيت لتكون لفتة طريفة لاينقطع بها 
سياق الحديث . مثال هذا كلامه جما لمق مصر من الذل بعد عبد فرعون » فقد 
وصل به هذه الابيات : 
إن ملكت النفرس فابغ رضاها فلها ثورة وفيبا مضلا 
يسكر:_ الوحشة للوثوب من اللأمسر فحكيف الخلائق المقلاك 8 
يحسب الظالون ان سيسودو ن وان لر1 كد الضعفاة 
واليالى جوار” مثاما حا دوا وللدهر مثليم أهواك 
ثم ماد الى القصص فنظم ثلائة عشر بيتأ عن رمسيس وسيزوستريس الذى 
وصفه بالتواضع وكره الكبرياء » ودعاه هذا الى القاه الحكمة فقال: 
يود السين التوكج عضا طكرته فى مبدها النعلا 
لم ييه يوم ميلاده بشي س” ولا لله وليد؟ شقال 
فذا ما الملقورن تولُو ه تولى طبامه الخيلا 
ومرى فى فاده زخرفة القو ‏ ل يراه مستمذي وهو دا'ا 
اذا أبيضة الحديل_ غراب” واذا أبليك الصباحجر مال 
وقد تطرد الحكة عند شوقى لْرض مقصود فتأق رائمة :مثال هذا 
قصيدته فى مشروع ملئر » وهى قصيدة كان يجب بترها من الديوان لولا حرمة 
التاريخ » ومشروع ملن ركان فتنة من أخطر الفتن » وكان ناس دعوا له واستدرجوا 
شوفى الى الدعوة له » فكتبت ألومه فى جريدة «الحروسة» » فاما تلاقينا اعتذر بأله 
قال القصيدة مأخوذا بالماح بعض الناس . والقصيدة دعوة الى الرضا بالشعف » 
ولكنها من اظرف ما "ينوم به الشعفاء » ولم أجد فى حياتى كلة باطل صيئت فى 
مثل هذا الاسلوب الطريف : 


دلسمبر سنة و1 سيم 
قد صارت الال الى جداها وانتبه الثافل مرن لمعبو 
الليث والعالا مر ثسرقه فى هيبة الليث اك غربه 
قفى بأن تنى على تابه ملك بيئا وعللى خلبه 
وتلغ الجد على عيئه. وتدخل العصر الى جلبه 
ونصل النازل فى سامه وتقطم الداخل فى حربه 
ونصرف النيل الى رأيه 2 يقسمه بالعدل فى شربه 
ببح أو يحمى على قدرة حق القرى والناس فى عذبه 


أمى عليكم أو كس فى غدر 
لا تستقلوه ها ده 1 
لسمع بالحق و تطتّلع 
نال باللين الفتى بعض ما 
نان أنستم فليكن؟ أنكم 


وفى احتشام الاأسد دون القذى 


مناه .أو“ .ها “مر من" غنه 


بحاتمم الجود ولا كعيه 
على قنى الحق ولا قضبه 
عجن بالشدة من غصبسه 


فى الصير للدهر وى عتنه 


اذا هى اضطرت الى شريه 


| قد أسقط الطفرة فى ملكه 

با راب لا تحبونه 

ومطلب فى التفشرل مستبعك 

واليأس” لا يجمل من مؤمن : 

أليس يرى القارى: أن هذا باطل” مور فى أبررع اسلوب ؟ ومع هذا فالشاعر 
حكيم فى طبعه حتى حين يتأنق فى تصوير الاأباطيل » فائنا مهما رميناه بالدعوة الى 
الضعف واللين لا لستطيع ان نتكر أنهكان أحكم الناس حين قال : | 

اليه عبد الاتحيوه. “زمم ".ل اتعينة بد 

ذان الزمان قد يفك القيود حين يرى فيها مغالبة لطبيعة الحياة وحقوق الاحياء 
كا بدأ يفعل فى معاهدة فرساى . 

وكان يطيب لشوقى أحياناً أن يبدأ قصيدة بالمكة ثميطي ل كأنما كانت المكلة 
غرضه المفصود » وأ كثر ما كان بقع ذلك فى قصائد الرثاء . ومن اوضح الشواهد 
فى هذا ما ابتدأ به قصيدته فى كارئارفون : 


قبار 


ما دام هذا الغيب 2 حجيه 


سال 


كفن 


أبواو 


فى الموت ما أعيا وى أسبابو 
سد لعبرك مرل عوت لظفره 
إن نام عنك فكل طب نافع 


داء النفوس وكل داء قبله 
النفس حرب الوت إلا أنها 
تسع الحياة على طويل بلاثها 


هو منزل السارى وراحة رات 
وشقاء هذى اروح من آلامبا 


كل امرىع_دهن ببلى" -مكتابر 
عند اللقاء عوت بنابه 
أو لم ينم لطب من أذثابه 
ثم سين مجيكه بذهابه, 
أنت الحياة وشغلها من ببه! 
ولضيق عنه على قصير عذابه 
كثر الهار عليه فى إلعابه 
ودواء هذا الجسم من أوصابه ! 


تلك ثمانية أبيات فى المكة يمد بعدها القارىء أحد عشر بيثَاً حاول الشساعر 
صبخها بصبغة الكلام اكيم » وهذه المقدمة الطويلة تبدولنا مستثقلة بعض الشىء 
لأننا ل فيها 1 ثار الافتعال » ولكنا نقف خاشعين حين نصل الى قوله فى وصف 


ذلاك العال م الجوول الذى سي مالم البقاء : 


ا ا الاأخرى بلغت 600 
ات أفاق مجائديه 0 المطوى 
نام العدو لذيه عرد أحقاده 
اراح الحكرى إملاك أدعه 


هى من أخى الدنيا مناخ ركابه 
من لا ثُفيق وجد" من تلعابو 
وسلا الصديق” 
والساوة الطولى 


به هوى أحبابو 
إقوام ترابو 1 


وللقارىء أن يتأمل البيت الأخيراقيؤ من أجوداما قل فى وستفا مانيد اللموت 


من قراد وسكون . 


ولشوق قصائد دعت اليها ظروف وقتية؛ ضحّنهاكذاك حا وقتية ! فقصيدته 
فى العال منظومة مفتعلة تحدث فمسا عن الانتخابات البرلمانية لاأن ظروفها اقتضت 


ذلك » واسعمكيف يقول : 
أبها الجك لقد صر 
فكن؟ الح اختيار؟ 
انك للقوم لميبنا 


أو قد" 


1 .2 0 ٍ- 
أو رأى أمية فاخ 


تَ مر الجلس قايًا 
وكن الك اتقغلا 
ليس تألوك ارتقاا 
من" عن المال نبا؟ 
كل من ألتى خطابا 
م جاها وانتسابا 


لتب الجهل 


دلسمبر سنة 1989 يكنا 


والقوم الذين يعنمهم شوق ث الاتجليز » والعال مدعوون ان يراقبوا الانجليز 
حين ينتخبون النواب » والمطلوب ان ينتخبوا الدكتور حجوب ثابت ! ولكن 
هذه المننلومة ل مخل مع ذلك من أبيات حكيمة سبقت الها فطرة الشاعر الحكيم 
حين أخذ يقول : 1 


ان لى نصحاً اليكحم إن أذتم وتلا 
فى زمان فى النا صحخ فيه أو تمالى 
إبن اتم من جدود خلدوا هذا الترابا 
ق.لدوه الأثر المعحجنَ والفر العجانبا 
وكسره أبدت اللصسر من اللفخر ثيابا 
أتقنوا الصنعة حتى أخذوا الملك اغتصابا! 
ان" لامتقرن عند اله والناس ثوابا 
أتقنوا محبكك” اله ويرفمكم جنابا 
0 8 00 خرابا 
بعد ماكانت سماله للصناعات وفغانا؟ 
وبساطة هذا الشعر من سمرت جاله وخصوصاً اذا لاحظنا انه يخاطب به طبققات 
الهال » وخطابهم يفرض اليسر واللين فى العرض والاأداء . 
وليس من الغلو فى شىء أن نممرح بأثنا معجبون أفتن الاتجاب بقوله فى هذه 
القصيدة يوصى بالاد"خار اتقاء لحوادث الأيام : 
اما العاقل من بعل لدهر حساا 
اذكروا يوم مشيبر فيه تبكون الشبلا 
انة اسن" لتنا حين تعلو وعذلا 
فاجعلوا من مام لشيب ولضعف تصلا 
واذكروا فى الصحة الدا > اذا ماالسقم ثلا 
وقد تبدو هذه الأأبيات عادية عند مرى لا يتأمل فما تشير اليه من اعققاب 
الشيخوخة ذات الويل والعذاب » ولنذكر داتما انه يخاطب العال الذين تغلب عليهم 
الغفلة عن مصائر من يهرمون وثم مُعدٍمون . 


فى . أبولو 


ولا بنبغى ان تفوتنا هذه الفرصة فنبمل التنويه بهذه الظاهرة الغريبة فى حكة 
شوقى : : فآن الرجل فما يظبر من شعره ومن اخلاقه المبوية كان مأخوذا بالحرص 
علىطيبات العيش »؛ وكان مشغوفاً بمعاودة التفكير ف الا"خلاق المعاشية » والاأخلاق 
المعاشية هذه كلة ثراها نسب ما يور به حرص شوقى على اسباب المياة . وانظر , 
قوله فى النحل : 
مخاوقة” ضعيفةٌ مرك خَلقر مصوارة 
يلأما قل ملحكهاا وما أجل" خطره! 
قف" سائل النحل به بأى" عقل_ ديره 
ينك بالأخلاق وهى كالمقول جرهره 
أنثنى قوى الأخلاق ما “تننى القوى المتكره 
ويرفئعم اله بها من شاء حتى الحشره | 
ليتأمل القارى» فى قوله « من خُلق مصوكرة » ووصفه الاأخلاق بأنها جوهرة 
كالعقول » يريد انها هبة دقيقة خنفية لا يعلم أسرارها غير علآم الغيوب » وهذا 
معنى لا يدرك الا بدقة التأمل » نان اماد ى السام خاق العيش والمياة من الاأسرار 
النية » فك ناس رو فسّفون فى حياتهم المعاشية » وليست هناك أسباب ظاهرة لا 
رثزقوا من توفيق » فير أن الحبير بأدوال العيش يعرف أن هناك دقائق نفسية 
وخلقية يتيسر بها العيش والرزق » وإن كان أصحابها فى ظاهر الا"مس من العابثين 
الماجنين . ولينظر القارىء ايضاً قوله : 
أليس فى مملكة النحل لقومه تبصرم 7 
*ملك” بناه أهله بهمة ومدره 
لو اقست فيه بطا ل اليدين الم تره 
“تقتل أو “تنفى الكسا لى فيه غير منذره 1[ 
وهذه صورة ميحة لياة النحل » وفيها عبرة لمن يروت اختلال الجامات 
الانسانية ثم لا.يعرفون أن أسباب ذلك الاختلالترجع الى مهادئة اهل البطالة والفراغ. 
# ##« 
لننتقل بعد هذا الى الحكمة الفطرية فى شعر شوقى » ونريد بها الحكمة التى 
تقع فى ثنايا القصيد من غير تكلف ولا افتعال. وشواهد ذلك كثيرة ؛ منها 
ذوله يخاطب الخليفة مبنكا بالعيد : 


دلسمير سنة بإه| لاب 


أمثلك عنم الأوطان خيراً 
شجاعاً كنت فى بوم عصيب 
حنحت الى السلام فكان حلياً 
ومن صحب الحياة بغير عقل 


والت خُلقت من خيرٍ طباعا 8 
توقمها الحمة والدفعا 
وقدماً زثن المله الفجاطا 
تورّط فى حوادثهبا اندفاما 


ذن البيت الاأخير وقع موقعا طبيعياً لم بشنه تصنع االمكمة ولا اختلاق أسباب 


القول المكيم . 


وقصيدة نبج البردة تفيض بشواهد الحكة الفطرية » ولنقرأ هذه الابيات : 


دمى القضاة سيا جؤذر 
لل رنا حدثتى النفس قائب 

جحدتها وكتمت السهم م 
دزقت أسمح مافى الناس من خلق 


بالائى فى هواه والمحوى قن 


لقد أنلتك اذل غير داعية 


ياساكن” القاع أدرك" ساكن الأجمر! 
ياويح جنبك بلسهم المصيب دمى 
جرح الاأحبة عندى غير ذى م 
اذا رزقت العّاس العذر فى العم 
لو شاك الوجد لم تعذل و تم 
ورب منتصت والقلب فى صمم | 


والاأبيات الاأربعة الاأخيرة مضمخة بعبيرالكمة » وأرقّها عندى وأوجرها قوله : 
« والمهوى قدر » . وقد حلاثت الدكتور طه حسين عنها مرة فابقسم وقال ؛ 
« وعد” مكتوب على" ومقدر على الجبين ! » 


ولتقرأ قوله فى وصف الدنيا : 
يانفس” دنياك تخق كل مبحكية 
فضّى بتقواك ذهاً كلا . ضحكت 
غطوبة منذ كان الناس خاطبة 
شى الزمارزبك وبق من اساءتها 
لا تحفلى بجناها أو جنايتها 


وقوله فى فخار الاأصل بالفرع + 


قد أخطأ النجم ما نالت أبوته 
موا اليه فزادوا فى العلا شرا 


وإن بدا لك منها حسن مبتسم 
كا يفش أذى الرقفاء بلثرم 
من أول الدهر لم ترمل ولم ثم! 
جرح بآدم ف مئله فى الادم 
الوت بازهر مثل الوت بانتحم! 


من سؤؤدد باذ فى مظبر عم 
ورب أصل لفرع فى النخار أمى 


أ 


مام : أبواو 


وقوله فى ثعائل الرسول : 
محبة رسول لله أشرتها 
ان الثمائل إن رقت كاد بها 
وقوله فى صاحب البردة : 
مده فيك حب خالس وهوى 
لله لشبد ألى لا أعارضه 
واعا انا بعش الغابطين » ودرل. 
وقوله فى يثم النى 0 


ذكرت بليم فى القرآن تكزمة 


وقوله فى الفاضاة بين مد وعيسى : 


أخوك عيسى دما ميع فقام له 


والوت جبل فان أوتيت معجزة 


قنائد الدب وارهيان فى القسم 
يمرى الجاد ويغرى كل ذى كسم 


وصادق الحب على صادق الكلم 
من ذا .لعارض صوب العارض العرم؟ 
يبط وليك لا ينم ولا يلم 


وقيمة اللؤلوٌ المكنون فى البتمرا 


وأنت أحييت أجيالة من ارمم 
فابعث من الجبل أو فابعث من الرجّم 


وقوله فى حرب من ل يمن فى تقوعهم السام : 


لا أى لك عفواً كل ذى حسب 

والشر إن تلقه بالخير ضقت به 
وقوله فى فضل الحرب : 

دعوتهم لجار فيه سؤددم 

لولاه لم نر لادولات فى زمن 

تلك الشواهد تترى كل آونة 

بالاأمس مالت عروش واعتلت ششررثه 


تكفل السيف بالجيكال والعمم 
ذرما” وإن ثلقه بالشر ينحسم ! 


والحرب أس" نظام الكون والاامم 
ماطال من مد أوقر” من دعم 
فى الاأعصر الث" لا فى الأأعصرالد م 


لولا القذائف الم تثم ول تضم 


والمكمة هى قوله:ه والحرب أسنظام الكون والاأمم » ؛ ومابعدهذا الشطر 
جرى مجرى الشرح والتقرير » وقوله فى فضل العدل على القوة : 


وائرك ر مسيس : ان الملك> مظبرهة 


فى نهضة العدل لا فى نهضة اطرمر 


ونظول القول او مضينا نستقصى ما اتفق لشوق من روائع الحسكمة الفطرية » 
وانها لتقع لمسائغة مستطابة كالورد المير. وانظرقوله يخاطب من شيدواقبر نابليون : 


حمكنوا ماشئكتمو موا "كو 


هل وداء الموت من حممين حصين!! 


ديسمبر سنة 19809 اكمس 


وقوله فى ذكرى دنشواى : 


شبداف. حكمك فى البلاد تفرآقوا هيبات للشمل الشتيت نظامٌ! 
وقوله فى صلة مصر بالسودان : 
فصر ارياض » وسودائها عيوت ارياض وخلجانما 
وما هو ماء ولكنه ‏ وريد الحياة وثيياتها 


وقد جرى الشاعر فى هذه السبيل حين ألف رواياته المسرحية » فليتتصفحها 

القارىء ليرى ىة ما نول . 
نا 

وبعد عرض هذه القاذج فى صور المكمة ومواقعها فى شعر شوق يحسن بنا 

أن تقرد ان ذلك الرجل استتى تلك المسكم من تجاريبه اكثر ممااستقاها منمطالعاته: 

فقد ماش زمناً عيشة محرجة مضجرة لا يعرفها الا من ابتلى يعثلها أو بما يقاريها » 

وماظن القارىء يمن يعاشر 'الملوك ويذوق ما فى كوس السياسة من 0 وصاب” 

لمذا ا 

أخا الدنيا » ارى دنياك أفعى 

وأن الأُقط ايقظ هاجعات 

ومن عجب تشيب مأشقيها 


تبلدل صكل آونة اهاا! 
واتيع فى ظلال السم نابا 
وتغنيهم وما بوحث ؟ كمايا ! 


شرن يتك بلانيا فى 
لما ضحك القيان الى غى 
جنيت” بروضها ودداً وشوكا 


لبست بها فأبليت الثيابا 
ولى ضحك اللبيب اذا تغابى ! 
وذقتة بكاسها شهدا وصابا 


نك مبادك 


حوتب 


« لوحة الرخام التذكارية # 
وهى من عمل المشال المسيو سيان وسشّمّاق فىكلية الآآداب بالجامعة المصرية 


فإسمير سنةٌ و1 لين 


ذكريات 


عن ححاة المدرسة ومدرسة الحياة 


- | 72 


أود أن أدفع جانباً سير من الستار الذى أرخاه "نطاول الزمان على بعض النواحى 
من تلك العبقرية ألتى تألق نورها فى سماء العروبة حيناً من الدهر » لا قل مداه عن 
وا يومأوء يوم » أى من أول اكتوبر سنة 1888 الى اليوم الرابع 
عشر من مثاه فى عامنا الحاضر . 

ولع ىأتمكن من إرسال شعاع ضثيل علىما أحرزه «شوق» من سعود متواصلة» 
وتوفيقات متوالية » منذكان يتل العلم الى أن بويع بامارة الشعر . 

سأقص ركلامى علطائفة قليلة من ذكرياق عن الخال ه شوق » فى حياة المدرسة 
وف مدرسة المياة . 1 

عد لاست 

فلترجع الى سنة #هم١‏ . . وهى السنة التى تشرّفت” فيا بدخولى الفرقة الرابعة 
(أى السنة الأولى بالاسطلاح الحديث ). من مدرسة الادارة. التى صحوا 
(فى سنة كهما ) اسمبا هذا المغلوط لخعاوه مدرسة الحقوق ( وهو اسم مغاوط 
أيضا . ولذلك بيان ليس هنا مله ) . 

كانت المدرسة قد انتقلت من مقرها القديم المعبود فى سراى مصطف باها فاضل 
( بدرب الجاميز ) الى دار البدراوى الباقية الى اليوم بشارع سوق الزلط ( من قسم 
بابالشعرية ) علىمقربة مندادالسادة الاشراف الاماجد آل العروسى»الذينآلت الى 
أحدثم مشيخة الازهر . 

وفى العام التالل أقبل فوج جديد من التلاميذ الحاول مانا فى الفرقة الرابعة . 
وف الذى بعده جاء فريق آآخر نمر1 أسعدتهم المقادير الامطام فى سلك هذه 


المدرسة العالية. 
معد( 


عبرم أبولو 


من الطبيعى أن يتطلع أبناه إلدار بشىء من الزهو والخيلاء الى الطارئين عليهم 
والنضمين الييم . 

كان فى جلة الوافدين سنة ١44‏ » قتى نحيف محيل ؛ هزيلضئيل » قصيرالقامة» , 
وسيم الطلعة ( تقرببا ) » بعيون متأاقة ( تحقيقا ) ولكنها متنقلة ( كثيرا) . ناذا 
نظر الى الارض دقيقة واحدة » فللسماء منه دقائق متهادية . وإذا تلفت صوب العين» 
فلا يلبث أن يرمى ببصره و الشمال . وهو » مع هذه المركات المتتابعة المتنافرة » 
هادىء ساكن وادع كأنما يتحدث بنفسه النفسه أويتلائئى مع عالم من الارواح . ما 
كان بلابسنا فها أخذ فيه من اللهو والمرح » ولا يتهافت معنا على تلقف الكرة بعد 
الفراغ من تناول الطعام . 

هذه صورة مصمغرة لاحمد شوق عند أول عبدى به فى حياه المدرسة . 

55 1 َيه 

كان المرحوم الشبيخ مد البسيونى البيبائى من عاماء الازهر المعدودين . 

وقد آناه الله بسعلة فى الجسم والعم فكان بديئاً فطيئاً » وكان قصيرآً فوق قصير 
لانه كان طويلاً مكيرا » لا تخطئه النكتة البارعة اللاذعة. وكان يدرس لنا فنون 
البلاغة فىكتاب من تصنيفه هو ه حسن الصنيع ف المعاى والبيان والبديع » . 
أما خارح المدرسة » فكانمتخصساً بشم القصائد فى مدح الحديو توفيق »كذًا حل" 
موسم أو أطل عيد . وكان إمام) له فى الصلوات » إلا صلاة الفجر . 

ما لبث أن أى فى تلميذه شوق بواكير العبقرية وبوادر المواهب الربانية . 
فأنشأ الاستاذ _يعرض قصائده على تاميذه قبل أن يرسلها الى المعية السنية ذالى 
جريدة الوقائع المصرية » وغيرها من الصحف العربية . وكان شوق » بيساطة 
التاميذ الناثىء » لشير بمحو هذه الكلمة وتصحيح تلك القافية وحذف هذاالبيت 
وتعديل ذياك الشطر . والاستاذ يمتبط بقوله ويتزل على رأبه . 

وأحسن ما أذكره للاستاذ البسيونى » رحمة اللهعليه » انهدكان يتحدث بذلك الينا 
والى الفرق المتقدمة علينا (وفيها تهاب السعادةعهان باشا صرتضى وابوكر حى باش 
وعل ثاقب باشا وشاكر بك اجمد ) دون أن تأخذه العزة بالاثم أو أن تغريه الكبرياه 
الملازمة للمدرس » باتكار الفضل الذى منحه الله للدارس . 


دلسمير منة ١#‏ عورم 


فبذه أول سعادة أحرزها شوق . 

على أن الاستاذ البسيونى تحدث بهذا التبوغ باكر الى صاحب العرش » وأفهمه " 
أن بين أثواب الصغير احمد شوق براعة نادرة وذكاء رائعاً » وائه خليق برماته ١‏ 
العالية ليكون زهرة يتضوع شذاها فى مشارق الارض ومغاربها . 

وكانتهذه الشهادة من أ كبر الاسباب التىرحفزت الخديوتوفيق فى سئة ١848‏ 
الى إرسال شوق على تفقته االخاصة لاتمام الدراسة العلمية فى باريس ولتغذية مواهيه 
الفريزية بما يراه فى الغرب من دوائع الماع . وقد تحققت له وفيه الأمال . 
فكانت هذه ثانية السعادات . 

اا 1 جب 

عاد شوقى الى مصر 

فكان فى ججلة المستخدنين فى ديوان اللعية السنية 0-0-6 فى الحدبو 
توفيق تلك الامداح التى سارت بها الامثال وتغنى بها اركبان . 

لكن الله اختار االحديو توقيقاً الى جواره فى أواخر سنئة 1891 . 

وجلس عل الاريكة ولده وولى عبده صاحب السمو الحديو عباس الثانى » 
( ف ناير سنة ؟هما ) وكانت أزعته افرنكية » لانه تاتى العلم. فى « أكادعية 
ترزيانوم » بعاصمةالفسا » أَدْر جوأمضىزمان الصبا فى دبوع أورباءفلم يكن لصاجبنا 
شوق سوق رائبة عنده » بل أدرج فى سلة المبملات الذينيصح عليهم رأى المرحوم 
سمدبك عثمان جلال » حينهاكتب علىباب غرفة شاعر الحديو إبماعيل : « إها تطعمكم 
لوجه الله ». ١‏ 

كذاء أخذت متزلة شوق التدى وأخذ تجمه فى الأخول . حتى انه كازكف 
كثيرا ما يطلب متى أن أوصى: به صديق اللفضال مزه بك فبعى الذى كان انتقل 
من نظارة الداخلية الى رياسة « أقلام عربى ديوان خديوى ». وهو من أهل الفضل 

الصحيح ومن ارباب الاأدب المتين ؛ وصل الله فى حياته . 
ساق مس 
دار الزمان دورته . 

' وبعثت الظروف السياسية الحديو عباساً إلى أن .يتذو”ق الادب العربى . فعاد 
شوق يتدرج فى الرجوع الى مكانته حتى وصل الى الذروة العليا » بل الي الغاية لتى 


00 أبولو 


ليس وراءها فاية . فاصبح من اقرب المقريين ومن اسحاب الكلمة المسموعة والرأى 
النائذ . 

وإذا لى أرى صديق المفضال حمزة بك فهمى يخاطبنى فى استرماء شوق إياه | 

والحياة مبادلة » والدهر أُحذْ وعطاء . 

بت 5 ب 

كان شوقى يسكن فى دار أبيه » وهى التى اننهت اليباكل الثروة الضثيلة الباقية 
. عن أجداده . فكان فى اول أمه يرى من هام سعادته انه لايبيئه الجابى اوصاحب 
املك فى خركل شهر لمطالبته #كراء البيت ! وهذه الدار القديمة لاتزال قائمة وراء 
مسجد الشبخ صال ابى حديد فى خط المننى . ويا بعد ما بينها وبين ما 
أنشأه هو منكرمة ابن هانق ف المطرية » تتاوها الكرمات الثلاث فى الميزة » الى 
عش البلبل فى طريق الاهرام . 

وكان مجوار تلك الدار القدعة رجل من اهل الثروة واليسار ومن ارياب الفضل 
الصديح والوقار التام ؛ هو المرحوم حسين بك شاهين . رزقه الله بثلاث بئات هن 
عنوان الصيائة والاأدب والككل . وكان الشباب الذهى من « ابناء الذوات » 
الذبن ذهبت تروتهم بفعلهم اوبفعل آبامم الاقريين» يتهافتون عليه . فيتأبى ويتعذر. 
ويقول لى وللمرحوم محرم بك رسم عبر صديق بل أخى الابر الاكل لبيب بك 
البتانونى ) ان هؤلاء المتهافتين لايخطبون الفتيات» ولسكنهم يترمةون الثروة الطويلة 
العريضة النى ستؤول الىكل واحدة منهن بعد حين قريب أو بعيد . 

وشاء ربك ان يفوز ذلك الماجد المفضال بعصاهرة ثلائة در افضل الناشئة 
المصرية :احدثم شوقى » والثااى اجمد بك تمر المبندس الباررع الغزيهالمستقيم»وثالث 
الثلاثة السرى" المرحوم يعقو ب حانى بك . 

هكذا أنعم الله على شدوقى بازوجسة الصالمة بكل معانى الكلمة . فاستراح من 
متاعب الحياةالبيتية » ومنمصاعب الميشة المادية.فتفرغ لاستمداد الفيض النورالى 
وتلق الالهام الرباق » حى تفرد بالبراعة التى ليس بعدها براعة . 
وانبت لمصر » والجدلله » نبا حستا . 

ست 1 ا 

من السعادات التى أنعم الله بها على « شوقى » سعادة لم لشركه فيها شاعر آآخر . 

ل بيج احداً » ولم يقل حرا » وكان من أ كابر أنصار العروبة ومن اعافلم خداام 
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الاسلام . بذلك تنطق قصائده وتشهد مواقفه . وذلك خارج عن دائرة هذه 
الذكريات » فأترك الكلام عليه لغيرى . 

بيد اننى لا أرى بأساً بالاشارة الى القصيدة التى تقرب بها الى الله والى رسوله 
المصطنى عليه الصلاة والسلام . فقد نظم « مرج البردة» ولا هها عرن خرانات 
القمياص وأكاذيب المشداح . 

طانًا عارض الناس « بردة » البوصيرى فى القديم وف الحديث يمثات ومئات 
من المنظومات . لكن الصيت بق هذه « البردة » وحدها الى الآن . على أزنف 
قصيدة شوق » وإن لم تزحزحها عن مكاتتها » فانها قد نالت شرفاً ليس له نظير . 
ذلك بان الاستاذ الأكبر شيخ الازهر وخاتمة امحدثين فى مصر » الشبخ سايم البشرى 
رحمة الله عليه » مع جلالة قدره ونمو ميكزه ورفيع مقامه » قد تولى بنفسه وبقامه 
شرح هذه القصردة . وقد صاغها شوق وهو لايزال فى سن الفتوة . لكن 
براعته فيبا جعلت شيخ الشيوخ يعرف فضلها ويقدر ناظمها ثم يتوفر على شرحها . 

وما رأى الناس لذلك مثيلا قبل شوق . 

ب / د 

عند ماجلس المغفور لهالسلطان حسين كامل على عرش مصصر »كان السواد الاعظم 
من ابنائهابعاديه » بسبب الظروف ااسياسية التى احاطت ارتقاءه الى الاربكة . لكنه 
ما لبث بكياسته وحسن سياسته ان جعل كل من فىمصر مخلصاً فى ولائه » يترم 
عمحامده ؛ ويأسف على أن ولايته للأمى جاءت عند الاقتراب مننباية العمر . 

وتلك من نعم الله التى لاايظفر بها إلا الأقل من قليل من الناس. 

فكان شوق أشجعم السارن عصر فى ذلك العبد المملوء باتمحاوف والاهوال » 
والذى كانت السلطة العسكرية البريطائية قالِصّة فيه بيد من حديد ع لكل النواصى 
والاقدام » بل على الافكار والاوهام . فقد صارح شوق السلطان حسينا بما كان 
موضوع التهامس بي نكل اثنين يلتقيان » إذ أرسل اليه قعبيدته المشهورة التى أشار 
فيها الى الال القأمة بقوله : ا 

( ان الرواية لم تتم فصولا ) 
والتى يقول فيها : 
أأخون إسعاعيل فى أبنائه ولتقد والدت” باب اسماعيلا ؟ 
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قامت فيامة السلطة العسكرية البريطائية لهذا النذير واضطرب تكل الاضطراب» 
لانهبا خشيت أن تنتشر بقفعة اازرت فى رقعة مصر بسبب هذه الصيحة الشوقية التى 
كانت ا أثرث” بعيد فى النفوس ووقع فعّال فى القاوب » 
فأمرت بنفيه . فتخير الاندلس *مقاما . 

فنكان فى عمل السلطة إحسان” له وللشعر وللعروبة من حيث قلرت الاساءة 
واطفاء النور . 

من هناك كانببى شوق يطلبكتباً يستعين بها على تعرف مجد الاسلام وفخر 
العروبة فى الاندلس . فبادرت” وارسلت اليه « تقح العليب » و «المعجب بتلخيص 
أخبار المغرب » و دقلائد العقيان» وأيضاً . . . كتاب رحلتى « السفر الى المؤعر ». 

ماذا أقول عن دهشتى لعد أسبوع 7 أعاد لى الرقيب المسكرى ثاك الكتب 
ومعهاكلة فيها ملاحظة على أن هذا الصنيع من موظف بالمكومة قد لا يق 
لواجبات الوليفة 1 ' 

ولعد ذلك بيومين أو ثلاثة » حاءنى الصدبق عديلشوق بك وهو احمد بك عمر 
لأتوسل الى المرحوم رشدى باشا حتى يسعى عند السلطة فى عدم إمادة المال الذى 
كان ارسله الوشوق ليعيش به فى بلاد الغربة . فكأنها كانت تريد أن يشسكفف شاغر 
الشرق رثم ثروته الطائلة أو أن عوت هو وأولاده من الجوع فى بلاد الغرب ! 

وشاء ريك تكليل مساعى رشدىباشا بالنجاح . فاخذاحمد بك مر يبعث لشىء 
من مال شوق الى شوقى فى منفاه » ولكن فى اوفات معاومة وعقادير محدودة . 

تت 9 5 

لا أيد ان اتحدث هنا جما كان المرسحوم السلطان حسين يوالينى به من أسباب 
الحفاوة والالتفات » حتى انه اختارنى عثابة مستشار فنى لكر عته النبيغة » صاحبة 
السمو شيدق الاميرة قدرية هائم . 
لكننى أتحدث الآن عن امن يمس" شوق ايام منفاه . 

فقدكان السلطانحسين يدعو الذين استخلسهم لوده » فر ادىو مامات » لتناول 
الغداء معه من حين الى حين فى سسراى مابدين . وحسى ان اقول إنه بعد الفراغ من 
الطعام »تفضل فدعانى الى تناول القووة بالببو الكبير . فجل سف الركن الشمالىالشرق 
والمرحوم #ودشكرى باشا الكبير على ينه » وصاحب هذه الذكريات على لساره . 


دسمبر سنة بس#و| فى 


أخذ يتحدث عنالنهضة العامية وءنالتطور ف الحركة الادبية. فاستعرض الرقى 
الذنى حدث فى الصحافة وفى الاناى القومية . ودار السكلام بنوع خاص على 
المرحوم اسجماعيل صبرى باشاوعلى ماأوق من الفتوح فى هذه الابواب الع تى جعلتهإمام 
الناظمين فى كل فن مر”. فنون العبد القديم » وفى كل مطلب من مطالب العصر 
الحديث . 1 | 

ثم سألنى ريه الله عن ترججة كلات لثيرة » ومنبا لفظة نغذلهاهه]ة 3 
فقلت له ان هذه الصيغة قد استحدثها القوم لمعنى خاص يقاربه فى العربية قولنا 
« ذهنية » » « عقلية » . 

وحيتكذ » انتقل الى اكلام عن طرافة التفنق عند شعراء الافرئج . ثم سألنى 
أبوجد بين العرب الآآن من فى قدرته أن يعاشيهم مع هذه « العقلية » الجديدة 
وهذه هد الذهنية »> الحديثة ؟ 

فقلت ' ان هذه المزية قد تفرقتفى كثير من شعراء العصر » ولتكنها اجتمعت 
كلها فى شوقى ... 

وهنا ظبرت لىإشارة منالمرحوم خمودشكرى باشا » فتشجعت بها على ا مضى” فى 
الكلام ؛ وقلت لمولانا السلطان : 

ان شوقى ممن تزدان بهم الدول » وإن مثله لوكان فى زمان الخلفاء لتخاطفتله 
دمشق وبغداد وقرطبة .. 

فتكررت الغمزات من ناحية شكرى باشا ... بالموافقة والمطابقة . 

فاندفعت أتذنى بمحاسن شوقى ؛ وبما أفاضه على العروبة والاسلام من نفثاته » 
وبمامنحه للشعر والادب من تفحاته » وان هذه وهذه حسنات باقياتوآثار خالدة. 

وهنا تزايدت الاشارة الرقيقة الدقيقة من المرحوم شكرى باشا... 

فعاودت المجوم على الموضوع » سما وقد آنست من السلطان ما يشعر بالرضى 
والقبول . فققد التزم الاطراق والاصغاء فى سكوت وسكون . 

وهكذا تماديت حتى الىكلة فيبا جراءة . شجمنى عليها ما رأبته من موقف 
السلطان . فقد قلت ما معناه بالاختصار : 

أيصح أرن 7 بق مصر محرومة فى عبدك السعيد » بلبلها الغريد » وآن يرفرف 
هذا الطائر الفرريد الوحيد بجناحيه على قرطبة وطليطلة وعلى اشبلية وغرناطة » بعد 
ان خرجت منها العروبة خروج الاأرواح من الابدان ؟ ان الذى تترمقه الثقافة ٠‏ 


رم أبولو 


العربية والقومية اللصرية من ابن اجماعيل ومولى النيل ان يعمل بالخطة الكريمة 
ألتى رسمتها اريحيته النبيلة لنفسه التى صاغها الله من امير لاخير » فيعيد الى القاهرة 
دونقها اهتمع فى أثواب شوقى . 

وهنا تكررت الاشارة وتوالت الغمزات من مود باشا شكرى . فأدركت أننى 
قد أ كون تجاوزت المد . ولكن السلطان ما زال مصنيا » كانه يطلب المزيد من 
الكلام . وماذا عسيت أن أقول بعد أن قد استوعب تكل مافى الصدر » 
بلكل مايش بالخاطر ؟ فبقيت ساكتاً منتظراً تحول الحديث الى موضوع آنخر 
من السلطارن نفسه » او صدور أشارته بالانصراف . 

ومضى ريك بالخلاص دن هذا الأزق * 

فبعد برهة قصيرة » وقف السلطان . فوقفنا . ثم تقدمت فقبلت يده الكرعة 
وانصرفت . 

وقابات فى الردهة الصديق المفضال احمد بك احسان . وفما أنا أرق عن تفسى 
عحادثته » وأتنفس الصعداء لخر وجى من ذياك الموقف » إذا بالأرحوم شكرى باشا 
يهرول وداق ٠.‏ ثم طفق ينبال بتعنيق على اندفاعى فى تقرببظ شوفى دشم الاشارات 
المتوالية التى كان يبديها لهمن حين الى حي نالتخفيف من غاو الى فى الحدديث ١‏ فلم يكن 
من سبيل للاعتذار سوى ان |اسلطان كان مصخي :مام الاصغاء » وأنتى فبمت من 
أشاراتك انك را ضرعن صنيعى ام الرضاء؛يل أنكقد تكون سبقتنى الى تقرير هذه 
فبذا عذرى » وما فعلت سوى نصح الساطان بما انطوت عليه سريرتى واستقر فى 
صدرى ٠.‏ 

#**#* «8 

لست أدعى انكلامى كان له أثر فى نفس االسلطان. ولكن الذى أعرفه ان الله 
سبحانه وتعالى جعله يضيف حسنة كبيرة الى حسناته الكثيرة ؛ فأصدر أصره بعد 
ايام الى المرحوم رشدى باشا ليسعى انمه الكر يم لدى السلطة فى ارجاع شوقى 
الى وادى النيل . وقدكان . 

00-7 

اكير سعادة للها شوقى» بلسعادة السعادات الىأفاضها الله عليه ف الثروة والجاه 

وكل مطالب الحياة » ان الشعراء المتعادين فكل زمان ومكان قد اتفقتكلتهم ف جميع 


دلسمير سنة 1989 ل 


أقطار العروبة وفى عصرنا هذا على تمجيد شوق ومبايمته فى حيائه بالامارة علييم ٠‏ 

فصار بإقرارم جميماً (أمير الععراء) حقا . وهو لقب لم ينله قبله إنسان » 
وهيبات ؛ هيبات ان :بتجدد مثل هذا الحادث فى مستقبل الايام ! 

فالبيعة الصحيحة بشروطها المعتبرة شرعاً وسياسة » قد انعدمت فىكل بلاد 
الشرق. ورأينا الحلفاء فى ثنايا التاريخ يتلقفون هذا اللقب وهذا المنصب بطريق 
الوراثة » يضاف اليها صيغة صورية للبيعة » الى ان انعدمت هذه الصيغة الشكلية 
أيضاً » باستيلاء السلطان سليم العثانى على مصر وملحقائها واغتصابهالحلافة فىاوائل 
القرن العاشر للبجرة . 

ثم تمادت السئون والقرون الى ان أتاح الله لنا ان ثرى. البيعة فى أعلى مظاهزها 
ومعانيها » وعل ١‏ كل مشاه دها ويجاليها فى الحفاة النادرة المثال التى توارد 
الشعراء اليها من سائر الاقطار وبإيعوا فيها شوق بك مبايعة رسمية جبرية باعتهاده 
اميراً طم . فقد خاطبه حافظ عن نفسه وعلهم بقوله : 
أميرت القوافى قد أتيتة مبايماً وهذى وفوث الشرق قد بإيمت معى 

وهذا اللقبكان قداطلقه عليه 'الناس قبل تلك البيعة الصحيحة بزمان طويل . 
ولاغرو » فن « ألسنة الحلق اقلام الحق » . 

لل : 

فى انتظار أميرالشعر الجديد » الذى قد لا بأتى به ازمان » يحق للجيل الحاضر 
أن يفاخر الاجيال الماضية وبباهى الإجيال الآنية بانه حاز الشرف الا كبر بظبور 
امير الشعراء فيه . وفى ذلك ما فيه من معانى الجد الدائم لمصر فى هذا العصر . 

وسبحان االمى الباقى لا إله إلا الله وحده لااشريك له . 

والى الله تعالى نتوجه بقاوبنا داعين ان يديم لمصر مولانا الملك المعظم فؤاد 
الأأول » فقد اصبح عصره زينة العصور بما يتوائب فيه من اللمبضات وما يترادف 
من وجوه الاصلاح فى أسباب الحياة وفيها الأأدب العربى القومى . وذلك كله 
بعنايته العالية » وبارشاده الكري أقر الله عينيه بسمو ولى عبده آمين . ش 

: حمر دك باينا 


حجوين 


ولوس أنولو 


الا فيرئه فى شمر سوق 

قالوا إن سيدة ذهبت لتوديع ولدها » وقد اعتزم سفراً طويلا » فاما تحرك 
القطاد ودعته بأبلغ قصيدة شعرية عسّبرت بها عن لامها وتباريحها القاتلة . ' 

على أنها لم تنظم فى هذه القصيدة الرائعة بينا واحدا » ولم تنطق فيها بكلمة 
واحدة . 

ولكن قصيدتها كانت - رم ذلك - لا تقل عن أبلغ قصيدة اها شسكسيير 
أو ا معرى ؛ وإتكن ن قصيدتها تلك إلا زفرة زفرتها ودمعة ترقرقت فى عينيها . 

ولازلت أجدى فىموقف وداع هذا النابغة الراحل إلى دار اخاود» لاأستطيع 
أن أودعه بغير هذه القصيدة المامتة التى تتلخص فى زفرة حارة ودمعة مترقرقة 
وذهول يستولى على النفس حتى ليكاد ينسيها كل" واجب . 

ولقد ممست مراراً نأ كنتت ب شيا عن ازعم الراحل الجليل » ؛ فلم استطم الى 
ذلك سبيلة » فان الشكتابة عر شوق وتحليل شعره ودرس أدبه تتطلب أوقتا 
وبقئة ودقة . 

أما الوقت فأصداتى الأدياء يعامون بأنى أستطيع أن أظفر بكل شىء فى هذه 
الايام إلا الوقت . وأما اليقظة فقد حلمحلها الذهول بهذا اللمطبالجلل . وأما الدقة 
فلا سبيل اليها فى.مقام تستولى فيه الدهشة ويستبد الذهول بالعقول . 

وقد ممت بكتابة كلة عن روايات شوق بك ثم ادجأت كتابتها إلى حين » 
وهمءت أن أصف آخر ليلة قضيتها مع شوق بك فنعنى الا'سى والحزن عن كتابة 
قود » وأرجات خلفتكه إل الشروف وللياميات الى لجر أن لمكن قري , 

وقد حفزفى إلى كتابة هذه الكلمة السريعة القصيرة عن الاخلاق فى شعر شوق 
بك أن كثيراً من الأدياء نموا عليه الاكثار من ذكر الاأخلاق فى شعره وعدوا 
ذلك عليه من الآآخذ والعيوب » وظن بعضهم أن شوق كان يذكر الاأخلاق فى 
شعره بمناسبة وبغير مناسبة ؛ وقدكان جديراً - فى زتمهم - أن يقتصر على 
ذكرها مرة أو مرتين . وهم العذر فى ذلك ركف أكثر من مابوا عليه ذلك 
قوم لانفبمون الاأخلاق إلا فبما سطحيا . ولو أنك سألت أ كثرم أن يعرف لك 
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الس 


الاخلاقما ينغهمها لما زاد علىتعر ينها بأمها مجاملة الناس وارضاوم والرضوخ لتقاليدمم 
ومصطلحاتهم القيرة التى يتقنها أبعد الناس عن الاخلاق . 

ولو أن شوقي كان *يعنى يبذا النوع المقير من المواضعات والجاملات التى 

بلى ان شوقيكان يشيد بذكر الاخلاق وبرى أن الاأمم لا ترتتق بغيرها . ولو 
وقف! كثر شعره على تقرير فضل الاخلاق لما كان مبالفاً ولا مكثرا . 

وليس شوق وحده هو الذى عن نفسة وملا شعره بذلك فقد شغل المعرى 
تفسه ووقف أ كثر لرومياته على نمى الاخلاق » وقلما مر يك صفحة من اللزوميات 
من غير أن لسمع فيبا صرخة داوية كاد تصم الأكذان فى نعى الاأخلاق والتبرم 
بلم الناس وصغار تفوسهم فتراه صرة يقول : 


جنوا كبائر آثام وقد زتموا 
أو يقول : 
لو غربل الناس كيا يعدموا سقطاً 
أوقيللانار ؛ «خصىمن جنوا» اكلت" 
هل ينظرون سوى الطوفان يغْمرم 
سبحان مرىن ألهم الاقوام كلهم 
أو يقول: 
كتاب خمد » وكتاب موسى 
هدت أما فا قبالت » وبارت 
أو بقول : 
والحق 
أو يول : 
اذا قلت المحال رفعمت صولنى 


أو يقول : 
فون “في “امن السك 'أغلينه 


أن الصغائر تحنى الخلد فى النار ! 


لما نحصل شىء فى الغرابيل ! 
أجمادم » وأبت أكل السرابيل 
كا يقال أو الطير الا بابيل 
أمر يقود الى خبل وتخببل ! 


واشجميل ابن مريم والزبور 
نصيدتها » فكل القوم بورًا 


وقام للسوءات مشبرة 


وان قلت اليقين أطات همسى! 


فآن صدفت عرتهم أوجة” عس” 


كن أبواو 


أو يقول : 
ثم أسارى منلائغمعفا ليك اذا أتاثم أسييث لا.شكورن 
أو يقول : 
فأف” العصريهم ‏ تهاروحتدس 20 وجتمى رجال مهم ولساء 
أو تقول : 


ربيت شبلا» فاما أنغدا أسدك عدا عليك» فلولا ريه كلك 1 

ثم ماذا 7 لو شئت لملاأت صفحات هذه الجلة وهى كثيرة بشعر المعرى وحده فى 
التبرم بأخلاق الناس » وقدذكرت مزذلك شيا فى « رسالةالغفران » » والمعرى يعد 
شاعر واحد له أشباهكثيرون فى العربية وغيرها من اللغات » فبل نرى أحداًس:. 
هثؤلاء قد أسرف حين ملا أكثر شعره بالاأخلاق وتغنى بها ودأى بحق” أن الأأمم 
لا بقاء لها بغير الاأخلاق : ١‏ 
وإعا الأمم الاخلاق ما بقيت فإن همرث ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

اللأمم الاأخلاق ! صدق شوق بك الذى خبر عصره وبل أخلاق معاصريه 
وعرف تقائصهم ورذائلهم وبرم بصغار تفوسوم وتام من دسهم ونفاقهم وقد رأى 
بعض الأأدباوبلتمسون معونته الماديةوالا دبية » فاذا ظفروا بها فضاوه على كل شعراء 
الدنيا من قدماء ونحدثين » ونحاوه أسمى ألقاب العبقرية والحلود » ناذا اتقطم علوم 
فيض معونته تقضوا كل كلة كتبوها ثناء عليه وملا"وا الدنيا ازراء به وتحقيراً من 
غير أن يستشعروا أى" خجلٍ فلاغرو أن لسمع هذه المرخة تدوى من فم شوق 
فتملا الآ فا وهو شول : 

ولا المائب إذ يرمى الرجال بها بقائلات اذا الاخلاق'لم تصب 

وقدكان شوق يمن إيانا وثيقاً لا تسرب اليه لحة من الشك ان الاخلاق 
فىكل شى' » وأنكلمصيبة مهما جلتهينة ميسورة يسهل المتغلب عليها اذاكانت 
عدة الامة أوالفرد الحلق اللتين . 
١‏ فبو يقول فى رواية « أميرة الاأندلس » ( ص م١٠‏ ) : فنك من تاجر بعنزلة 
أبى الحسن قد تكب فذه ب عنكل شىءالا الحلق » ثملم عض مدةٌ منالشهور أو الاعوام 
حتى مع الناس وتحدثوا ان التاجر فلانا تغلب بالخلق على تكبته فعاد دولاب تجارته 
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كمس عظم المركة عميم البركة » ومثل أبى الحسن فى خلقه وأمانته وشرف اسمه فى 
الاأسواق لا يبعد أن يقوم من هذه السققطة ورجلاه فى العافية ». 

على أن شوق لم يشغل نفسه بالاخلاق فى شعره ونثره خسب بل شغل أصكثر 
مجالسه بالتحدث عنها . ١‏ 

وقدكان شوق يرحمه الله يحدثنى فى آخر ليلة قضلتها معه عن ألمه الشديد 
وحرنه العميق على فساد الاخلاق وصغار النفوس » فأنت تراه قد شغل شعره ونثره 
وجالسه مبذه الرسالة العالية التى أذ اها أحسن أداء » ول يغفل أداءها فى أية فرصة 
1 سنحت له » وما أروع قوله فى نشيده الالد : 

على الاخلاق خطوا الملك وابنوا قلين وراءها لمرو ركر:_” 

كذلك قامتنهضبات الامم الحقيقية و أفلح دعاتها وقادتها بالاخلاق » وبالاخلاق 
وحدها تحت دعوة ارسول » فم يتردد حين لامه ممه عبد المطلب على ثباته فى 
.دعوته التى ألبت القبائل عليه » فأحابه الرسول من غير تردد ولا رهبة : 

« والله ياعم لو وشعوا الشمس فى عينى والقمر فى يسارى على أن اترك هذا 
الامى أو أهلك دونه ماتركته » . 

وبهذا اماق المتين مدحه الله فى كتابه السكريم فقال : 

« وانك لعلى خلق عظيم » 

هذا الحلق العليم هو الذى تغنى به شوق فى شعره وثثره وردده فى نومه 
وصحوه » ودأى أن هوض الأمم لا شتحقق بدونه وأنكل شعب ٠*١‏ يفقد هذه الميزة 
الكبرى سائر فى طريق الفناء والاضشمحلال : 

وليس بعاس بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابا 
رحم الله شاعر الاخلاق رحمة واسعةي؟ 
تام ل كبيرى 


سكرئير رابطة الادب الجديد 


كرمة ابن هانى : منظر متزل شوق بك من الخارج » وهو واقع فى شارع مبرّح بن شهاب بالميزة "6 


اعدر صتخدام » 
ذ تيجب مره ما يار يتم 


الهو العربى ىكرمة ابن هاقى »*# 
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الثم الى 
ف نظم شوقبك 
عر ١‏ ت- 

هل يستطيع الباحث الذى يعرض لشوق بك أن يل به منكل نواحيه ؟ إتتى 
أستبعد ذلك فاث الشاعر الذى ظل فيض قريحته يملا الشرق نيفاً واربعين سنة 
لاتتيسر دراسة شعره دون اتقطاع طويل هذه الدراسة لا تتهيأ أسبابه الآن اتأدب 
فى مصر بل 3 الشرق 0 

وليس من شك فى أن شوق نظمكثيراً من ذلك الشعر فى شتى المناسبات وقد 

. كان مقيداً فى معظمها #نيود أهونها عدم قدرته على التحال من ظروف بيثته واتصاله 

ببعض اطيئات الرهعية شطراً كبيراً من حياته » وهناك ظاهرة أخرى واضحة هى أن 
اتصال شوق بك بسواد الشعب محدود وهو لذلك لم/كن موفقاً كل التوفيق فى 
التعبير عن الاأمانى الشعبية الخاصة ء أما الاأمانى القومية العامة فبو فيها شاعر 
مصر الجلى . 

وإذا عرضتة هنا لشعر شوق بك فانما أعرض للحانب الفنى منه » وحسي درس 
الشعر الفنى بين مانظمه شوق فهو ثُبةُ الشعر وفايته » بل هو الشعر الذى يتطلبه 
العصر . أما شعر الحفلات والمناسبات والجاملات فلا جدوى فنية منه ولن يبتى إلا 
ببقاء ذكرى مناسباته » حينها الشعر الفنى هوشعر الخاود . وقد انتقدت” شوق بك 
مارآ حياته لعنايتهبشعر المناسبات والحفلا تك انتقدت“ جانباً م نأساليبه » وآرأى 
فى ذلك معروفة” ولازالت هىهى » فلاحاجة بى الى كر ارها خصوصاً وكل مايعنينى 
هنا انما هو الاشادة حسناته وجوانب شعره الفنى . 


الات 
وستلاق غيرقليل من الجبد وأنت تتامس الشعر الفنى فى « الشوقيات » . ولست 
أدر ىكيفجاء رتيب مع التصائد فيه » فلا هى ”جعت بالقافية وااروى؟! كان,فعل 


يف 


دم أبولو 


الشعراء والناشرون القدامي » ولا هى "جعت حسدب تقسم ا موضوع كا يشعل بعش 
الحدثين . ولكن الواقع أن عدم نشر شعر شوقى بالترتيب التاريخمى جناية أدبية على 
شعر شوقى ذاته » فسيقف الذى لابءرف مناسبات شعره بعد ذلك موقف الخائر 
لا يدرى متىقال هذا ومتىنظم ذاك » لأزكل شعره فى صياغته وقوة لسجه سواءء 1 
وإتى لأذكر كلا ساورتنى شبهة الترتيب التاريخى لقصيدتين منشهرشوقى - دأياً 
كان يردده سعادة أحمد ذى باشا وهو : 

د لافضل اشوق فى كل هذا الشعر فاله رسول قوة ملبمة » وليس للرسول 
أ كثر من فضل أداء الرسالة » . | 

والواقع أن هذا الرأى جدير بالتأمل والتفكير » فان شوق كان شاعر أمة صاغته 
أمانيها وشحذته "لامها فرج معبراً عن هذهالامانى مصوراً لتلك الآلام » ولم يحنت 
من ذلك غير عزلته كم ظروفه السياسية . خرج يتودى رسالة العصر الذى يعيش 
فيه وقد لابدرى هو لاذا اختير دون فيره لاداء تلك الرسالة ولكنه مهد فى نفسه 
القدرة على أدائم! والسلام . وهذا الأى يتويد ماذهبنا اليه من أن قوة النسج 
والصياغة تكاد تكون متوازنة فى شعر شوق قديمه وحديثه ) فبو شاعر عبقرى 
والعبقرية هبة نجىء وتذهب على غير مقياس تاريخى معروف » بل لقد تننزل فى 
جيل لا يدرى أهله ججيعاً من أمرها شيا ! 

وأذكر أن صديقاً من الادباء الممتازين كان واضح الاعباب بالعنى الذى تضمنه 
البيت الآنى الذى نظمه شوقى على لسان قيس فى روابة « يجنون ليل » : 
ليلى ؛ مناد دما ليل شف؟ له نشوان” فى جنبات الصدر عربينة ! 

وكان السديق يلتى البيت القاء بديعاً فذكره لشوق وسأله عن ظروف نظم هذا 
المعنى الرائع . ناهتن" شوقى للبيت لدى سماعه اهترازنا له وفاص فى لجة من التفكير 
أذهله عن سئوال الصديق لحظة . فاما انتبه وذكر السؤال بادر الى الجوابول كرون 
إلأكلة واحدة هى : « لا أدرى ١!‏ » 

وهذا حق » نان شوق لم يكن يدرى كيف هبط هذا العنى عليه » فبو 
وحى العبقرية ! 

ويذكرنى هذا بمقال جيد قرأته فى مجلة المقتطف (عدد نوفير سنة ٠+‏ ) عن 
شوفى بقلم الشاعر المعروف مصطنى صادق الرافعى درس فيه شوفى على طريقته فى 
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دراسة الشعراء . والواقع أن الرافعى وثقق فى مقاله الى حد لم يكن يننظر من أحد 
شعراء المدرسة القديمة . ولكن مة مسألة جديرة بالبحث : تلك هى اعبابه ببراعة 
شوقى فى استخراج المعانى وتوليدها من معانى غيره من الشعراء المتقدمين أوأخذه 
على شوقى عدم توفيقه إلى ذلك . والرافعى شاعر نابه قد يحكون بارعا فى صنعته 
ولكن نصيبه من الروح الفنية محدود فى رأنى ؛ وقد يكون استخراج المعنى وتوليده 
واللمبٍبذلك أو التفنن فيه ( كانسميه ) من كال الصنعة عنده ولكنه ليس من كال 
الشعرفى شىء » فالشعر الفنى لا يجرىعليه مايجرى علىسائر المنظوم من أقيسة التوليد ” 
والاستخراج : فانىمثلا لاأدرى تلك الصلة فى الاستخراج والتوليد بين ول شوقى 

ماتراها تناست اسمىت لما كثرت فى غرامبا الاسماذ! 

وبين قول الى تام : 

أتيتة فؤادها أشكو إليه فم أخلس' إليه من ازحام! 
مهما رأى الرافعى فيهما من صلة أو شبه صلة » فليس »كن أنيتشابه موقفان لشاعرين 
فى المياة ليكون الا"خير منهما مولّدا أو مستخرجا لمعنى الثانى ! 

كلت ؟ ح 

وأبرز ضروب الشعرالفنى الذى نود أن ندرسه فى نظم شوق هى الشع رالتصصى 
والشعر التاريخى التحليل والشعر الوصنى والشعر القثيل . 

أما الشعر القصصى فقد مالجه شوق فى شبابه وكانت له فيه بضع محاولات ثم 
الصرف عنه بعد ذلك أو لوته عنه ظروفه فلم لعد اليه » وهى خسارة أدبية وفنية 
لاتعوض فاو أن شوق استغل” هذه العبقرية الشعرية الفياضة فى الشعر القصبمى 
لكان لنا منه الآن فر “خصب” [سسر” . ٠‏ 

وأما الشعر التاريخى التحليلى فبو لون” طريف فى الاأدب الجديد » وليس 
المقصود منه مجرد سرد لحوادث التاريخ لا تعتمد على أساس » ولكنه دراسة لتلك 
الحوادث وتحليل لعناصرها ومقدماتها تحليل متفهم لمراميها مدرك لغالاتها . 

وأنتترى منهاكيف يستطيع الؤرخ البارع أن يسجلحوادث التاديخ.فى صدق 
ويستطيع معذلك أنيستولى على لبك وانيشعرك بالعطف علىقضيته أو على قضيةبلاده 
ويكسب تأببدك طا ويوجه شعورك معه : تحزن إن حزن وتفرح لفرحته . وهكذا | 
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كان شوق الشاعر المؤرخ . ومر: المدهش حتاً أن تعثر فى « الشوقيات » بل أن 
تطالعك بعد المقدمة القصيدة التى الها فى المؤتمر الشرق الدولى المنعقد فى جنيف 
سنة 1894 وألتى مطلعها : ْ 

همت الفلكة واحتواها الملة وحداها مرح تقلك ارجا 

وإنك لتعجب إذ تقرأ هذه القعبيدة بهذا النضوج المبكر لشاعرية شوق من 
ناحية اللفظ والاساوب؛وتعجب بالشاعر الشاب المقيد بظروف ذلك العصر ‏ الذى 
قالالقصيدة فيه كيف يتاح له أن يورخ لكهذه النزعة الشعرية الجديدةكأحسن 
ما يكتب شاع رعصرى مثقف اليوم إذا عرض لتاريخ مصر عل الطريقة الحديثة . وفى 
المق لقد عرف شوق كيف يكتب تاريخ :بلاده وينشر مجدها ويفخر به على العالمين : 

وينينا فم تحل' لبان وَحَلَْنا فلم ييزنا علاد 

وملحكنا طلالكون عبيد” 2 واليرايا بأسرتم أمراد! 

فان هذه الروح القوية المدهشة جديرة بالاعجاب » لاسما إذا حافظت على مظاهر 
حيويتها حيث يقول : 

قل" لبان بى فشاد فغال: لم بجر مصر فى الزماف بناة 

ليس فالممكنات أن تنقل الاج جَالة ثماً وان تنال المماذ! 

ثم انظر إلى هذه ال“وعة فى قوله : 

أجفل الجن عن عزاتئم فرعو ف ودانت" لبأسبا الآثله 

شاد مالم يشد زمان" ولا انشفاً عصث ولا بى بكاء! 

أو فى قوله يتحدث عن دإنات الصرين التدماء وهيا كلم : 

هيكل” تنثر الدياناتة فيه فهى والناث والقروث. هباه 

0 نحط فيها الليالى وبثرارتى الاصباح” والامسا4! 

يعرض لبعض النظريات التاريخية الخلطئة التى يروتجها بعض الممورخين عن 

له 

فعذر الحاسدين فيها اذالا موا فصعت على الحسود الثثل 

زمموا ألنها دمائم# شيددت بيد البتّى ملوثها ظالماللا 

در الناس وارعية فى ته (م) يدها واطلائق الأسرلك 
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ثم يرد الحجة فى ماسة : 

أن كان القضاء والعدل والمكد (م ) مق والرأىة والنعى والذكاة 

وبنو الشمس من أعرتة مصر2 و«العلوم التى بها يستضاكٌ؟! 

ثم بعلل تسخير الفراعنة للأسرى : : ا 

ورأوا للذين سادوا وشادوا *سبّة أن تسكر الأعدام 

ثم ينافر ويفخر فى قوة : 

إن" يكن" 'غير ما أتوه فخاك ‏ نأنا منك ياخفاث كرا ! 

وهذه الروح القوية الصامدة لا يستطيع الباحث المدقق أن يردها إلى أواخر 
الترن الماضى » فان روح التحليل والترتيب المنطتىفيها كثيرة على ذلك العضر . 

وتسير القصيدة على هذه الوتيرة من تسجيل تاريخ الفراعنة وميد أعمالهم فى 
تحليل وفخر <تى صل الى غزوة المكسوس أو الرعاة للأراضى المصرية وهزتهم 
للفراعنة واختلالهم لمصر » فانظر الى تمبيده البارع : 

ليت شعرى والدآهر” حرب نيه وأياديه عندهم أفماء 

ما الذى داخل الليالت منا ‏ فى صبنا ولليالى ذهاء 2م! 

ثم ينتقل الى سرد الوقائع فى تصدير بار عكذلك م ل 

فعلا الدهرة فوق عليام فرعو نْ 307 على الأرزايه 

أعلنت أمرّها الذئابة وكانوا ‏ ؤ فى ثياب الزماق من قبل” حاموا ! 

وتأمل الروح التى تسود هذا القول : 

وأق كل شامت من عدا التلك 7 وانفكمت" الاجراه 

ومفى المالكون 1 بقايا لمكم فى ثرى الصعيد التحّاة 

وانظر ال التاتى وللسرة البادزة التى يمبد بها لوصف المزعة : 

فعلى دولة البناةر سلام” وعلى ما بنى البناة العفاة 

واذا مصرث شاف خيرراراعى الس وء *تؤاذى فى “نشليها وتساه 

وانظر اليه يصف ظلم الفائح الغاشم 

قد أذل" الرجال> فهى عبيث” وتفوس ارجال فهى إماءٌ 

وانظر" الي كيف يصوار سوء السياسة والتفريق ف المعاملة : 

وثقوم #واله ورضام ولاقرام القلى والجفاا 


ع1 
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تفريق ‏ متعورن2> بعصر- وفريق فى أرضهم غرباة 
ثم أنظر اليهكيف ينقد هذه السياسة وينعى سوءها ويصور اثرها ويتحدث 


عن نفسيات الشعوب : 
ان ملكت النفوس فابغ رضاها فلها ثودة” وفيها “مضتاءٌ 
يسكن الوحش” للوئوب من الس ر فكيف الخلائق المْعَلادُ ؟! 
ويصف عبد مصر تحت نير هؤلاء الرماة ويبرر خنوعها لاستبدادثم ويعلل 
ذلك فى دقة المثورخ المترن ؛ 


لبثت؟' مصر فى الظلام الى أن قيل مات الصباح والاشواة , 
م يكن ذاك من عمى” كل عين حجب الليل” ضوءها ممياذ! 
وينحدث عن نمبضتها للتخلس من ذلك الأأسر : 
ما تراها دما الوفاف بها وأتاتم مر_ القبور النداه 
لإزيحوا عنباالمدا لأزاحوا وأزيحتة' عن حقبا الأقذاذ 
وأعيد الجلة القديم وتامت* فى معالى /إاثها الاأبناه 
ويتحدث بعد ذلك عن تاريخ مصر فى ذلك العبد الذى عقب خلاصها من حكم 
الرعاة حديثًاً كله النخر وكله الاعتداد بمفاخره التالدة : 
به سيزوستريس” ماذا ينال الو صف يوما أو يبلغ الاطراة 7 
كثرت ذاتك العلية أن تمه ى ثناها الا"لقاب والاسعاللة 
اك آمون ولهلال إذ يلير والشمس والضحى 5إ! 
ولك الريفة والصعيد وتام مصر والعرش” طاليا والرواك 
ولك المنشاتة فى كل" بحر ولك البءٌ أرضه والسماك 
ثم يتحسرٌ ويتمّى لولم تزل هذه الايام : ١‏ 
ليت لم يبلك الزمان ول يم ل لملك البلار فيك رجاه 
عكذا الدهر حلة” ثم ضد ما لال ازمارن بقاة 
وينصرف من ذلك الى الكلام على غزوة الفرس لحصر بقيادة قبيز : 
لا دعاك التاريخ يا يوم بز ولا طنطنت" بك الانباة 
دارت الدائرات فيك ونالت هذه الأمة اليد العسرال 
ويستطرد متحدثاً فلوعة الحزين » وويصف أسر الملك فىحسرة الوطنى المتأسشى : 
جمء باماك المزيز ذليلا لم تإزلة فؤاه البأسات 
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يبر الأآله إذْ براح بهم فى موقف الذلة عنوة وماد 
ويصف أسر بنت فرعون ووضعبا فى الاغلال واهاتتها وتعذيبها على مشهد 
"من أبيها: 
بنت فرعون فى السلاسل تمئى أزعج الدهر عربها والحفاة 
فكأن لم ينبض" بهودجها الده ولا سار خلفها الاأمرائ 1 
ويصف لعذيب فرعو وأثارته بالتفئن فى وسائل الاهانة والاستثارة : 
وأبوها النظم ينظر لا رديت مثاما تردّى الاماة 
أعطيت جرة* وقيل اليك النهبر قومى كا تقوم النناة! 
فشت تظبر الاباة ونحمى الدمسع أرف لسترقه القيرانا 
والاءادى شواخص” »؛ وأبوها بيد المطب 0 صماة ! 
وأنت نس" ولاشك بالقدرة العظيمة على تصوير الوقائع من هذه الأأبيات 
الرائعة » ومن الا بيات التى تليها : | 
فأدادوا لينظروا دمع فرعو ن» وفرعون -دمعه المَثْقاة ! 
قأروه الصديق فى ثوب قار يسأل المع والسؤال بلاه 
فى رجة 3 وماكانت: من ع أولعنا أراد الوفاه 
عكذا الله والملوك” وإنا م د زمارثت” وخواعت" باواة 
وكنى هذا القدرفالقصيدة طويلة وهى جديرة بالمطالعة والدرس لاأنها من 
أجل ما نظم شوق من الشعر الفنى بل هى جماع مظاهر فنه » فتستطيع لو تأملتها أن 
تدرس فيها كل خصائص شعره الفنى وميزاته وإذكان قد طال عليها الوقت » لان 
روح شوق ل تتغي ركذلك ول تتغير مات شعره ولا خصائصه وإن تغيرت على 
من الزمن أفكاره وآزاوٌه وبعض أساليبه . 
وقد استطال ١‏ ستقراونا ببذه الناحية فى شوق على غير ما يتسع المقام لاأننا لا 
فى أن فى أن نرسم للقارىء دراسة وافية للشعرالفنى عند شوق فى هذا الحيز الحدود 
ولا فى أضعافه » ولكن كل ما نطمع فيه هو أن نثير فى ننسه الرغبة فى درس هذه 
الغامرية العظيمة . فليرجع القارىء الذى يستبويه هذا الجائب » جانب التحليل 
التداريخى من الشعر الفنى » الى « الشوقيات »> فانه سبجد روعته بارزة فى قصائد 
( صدي ارب ) و ( تكبة بيروت ) و ( أبوا حول ) وغيرها . 
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52 1( 5 
أما الشعر الوص فنريد أن نسجل - قبل أن نتحدث عنهفى شعر شوق - أن هذا 
الضرب من الشعر,الفنى يفتقر اليه الشعر العربىكل الافتقار ؛ فاركل شعراء العرب 
الذين تعرضوا له مع قلتهم - لم يتركوا لنا منه ثروة تمتع الرغبة الفنية» وقد 
شغل أ كثْرثم عنه بشواغ ل السياسة أو الميأة أو العيش سخرون طا الشعر ويصرفونه 
اليها دون الالتفات الى هذا الضرب الفنىالصرف الذى لا يرضى إلا الفن . 
لا نتكر أن بين عيون الشعر العربى قصائد وصفية رائعة ولكننا تقول إن 
الوصف كان ولو نسبياً - من الفنون شبه المبجورة عند شعراء العرب »؛ فا نكا 
ننج ذلك عليهم وقدكانت حباتهم على ما نعم من جفاف ومن لشابه مماول فكيف 
نحن الآن فى هذه المياة الزاخرة الصاخبة التى تستدعى شيا من الفن يرفه عن 
النفس بعض هذا التكالب المادى البشع إلى 
وإذا كنا نعد القصيدة التى تالا شوق ف المؤتمر الشرق الدولى جاع شعره 
التاريخى التحليل فبناك قصيدة أخرى فى شعره الوصنى لا تقل عنها روعة ورقة 
وجالا ونلتطيع أن تقول مطمئنين إنها هى الاأخرى جاع شعره الوصنى وان فيها 
جل سمات وميزات هذا الغربمن شعره : هذه القصيدة هى الخاصة نحياة النحل. 
واذكل من لديه ولو فتكرة بسيطة عن طبائع النحل ونظام معيشتها وماداتها ليعجب 
من هذه الدقة النى استطاع شوقى أن يتوخاها والتى دلت على دراسته هذه المشرة 
فى سئة 195 ( وقت نظم القصيدة ) معتمداً على مطالعاته فى تأليف ميترلنك 
الاأديب البلجيكى الشبير» فانك تدهش حين تقرأ لشوقى عن الملكة : 
١‏ ملم لم وله مه 
05 4 
0 
عاقدة' زنارتها عن ساقبا مشمره 
وترى دقلته فى وصف التحلة العاملدٌ : 
تلثمت" بالأرجوارن2 وارتدثه مازارم؟ 
وارتفعت" كأنها شرارة مكرتو" 1 
ووقعت' لم تختلج كأنها مسوم ! 
ثم تنظر الى هذا التصوير الدقيق لعادات النحل : 


م ونس ب مم يا ممضة جو بأ عوسي وو مو د دودسم ستيمر خروست # 
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1 ولو 


له 


تقتل أو تننى الكسا الى فيه غير درم 
ىو فيه قيصره* ‏ فى ومبا كو 
من ارجال وقيو ار حكهم محرارة , 
لا “تورث القومّ ولو كانوا البنين البرّرّه ! 


: الك للاناث فى ال -دستور لا للذكرة! | 
وتنظر الى قوله يصف سرح العاملات لجع الرحيق من الاأزهار وعودتما الى 
أقراصها حزن ما تجمعه : 


وتذهب النحل” خفا ‏ فا وتجىء موقرء 
جوالب” الشمع من ال خائل المورة 
» جوالبة الماذى" من زهر. ارياض العيّرم 
وما أوفق تسمبته لامسالك بين الاقراص « بالأدورة » ووصفه لعودة النحل 
حملة اليها :” 
حتى إذا حاءتة به جاست خلال الأذورء؟ 
وغيّبتءه ‏ كاللا ف ف الدنان الحضّرَك؟ 
وف الواقع انهذه دقة لا تتاح إلا لباحث قضىفىدرس طبائع النحل وتأمل حركته 
ونا لبس بالقليل » وهى تدل على مبلغ عنابة شوق ع#وضوعه واهتامه باستيعاب 
كل فروعه والاطلاع على ما يتعلق به » وهذا هو الذي تعبنافى توجيه أنظار شعراء 
العربية اليه فليس يكنى أن يحفظ الشاعر طائفة من الالفاظ اللغوية وأن تطيعه أوزان 
الشعر لعل" الدنيا نفلا فى غير طائل ! 
ولشوقى قطعة وصفية عن « روما » صف فبها تاثيلها وهيا كلها : 
وتماثيل كلمقائق ‏ تزدا 5 وضوحا على المدى وإبانة 
من" رآها يقول : هذى ملوك الل5ت ‏ هر؛ هذا وتارهم” والركزانه" 
وقلا هياكل وقصور 0 بين أخذ البلى ودفم المثّانهك 
ل مد 
فى ( ألس الوجود ( التى يقول فيها 
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قن" بتلك القصور فى الم عَرهى ممسكا بعضثها من الذعر يننا 

كعذاتى أخنفين فى الاء بعتا سايحات به وأبدتن بنك 

أو 7 فى وصف جداة قو ورسومما : . 

نه 

وضحايا نكاد تمشى وتراعّى 2 لوأصابت" من قؤة لله نَيْضَا 

ولا يمكن أن سى لشوق قوله فى وصف منظر طاوع البدر : 

يادرة الفتواص أخرج ظافر *ممْتَادم ياوها على النظتار 

متبللا” فى الماع أبدى نصفه الممو بها والنصف” كاسر 5 

أو قوله يصفضاحيةالجزيرةبالقاهرة فى قصيدة ( رحلة الاندلس) المعروفة : 

لبست' بلا'صيل حلة وشى2 بين صنعاء فى الثيرب وتسم 

قكها الني فاستحت' فتوارت" منه بالجسر بين عر ولس 

ويكنى هذا القدر من الشعر الوصنى . وفى الحق ان شوق أضفى على الشعر 
العربى الوصنى خيالا جديدا رائعاء وقداستطاع هذا الشاعر المنجب أن يدخلمعانى 
رقيقة سامية فى ألفاظ جزلة فخمة . 

وقد أتحف شوقىججبرة المتأذ'بين أخيراً بهذه الروايات الفثيلية التى بدأتها رواية 
( مصر عكليوباترا) وأخراها فيا نعلم هى ( عنترة ) التى قضى رجه الله ولا تخرج ١‏ 
من المطبعة بعد . وقدكانت خطوة جريئة من شوقى أن يقدم فىكرولته بل فى 
شيخوخته الشعرية على مثل هذا العمل الجليل الفأن » ول يكن من السهل والمركة 
الذهنية لشوقى فى أواخر يقظتها تقريبا ول تتعود فى نشاطها الأول إلا الفوص على 
معان النظيم أن تبىء فتخلق الموضوع خلقا تام وتخرج لنا رواية مؤلفة ماسكة 
الأجزاء تصور بييئة ة خاصبةوحياة خاصة وترم م شخصيات وعقلياتونفسيا تجديدة. 
م يكن هذا كله فى ميسور شوقى بك فى ظروفه الاأخيرة فاستعان هذا الشاعر 
العظم بالتاريخ 3 التاريخ الذى ستطيع هو أن يرضيه وأن بتفهم دقائق مر امية 
فيجعل من احدى حوادثه أو انقلاباته نواة يرتكز عليها فى وضعه فحكرة روايته 
الشعرية . وهكذا أخرج لنا شوقى (مصر عكليوباترا) و (مجنون لبلى) و ( على 
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بك الكبير ) و (عنترة) وكلها تمت" الى التاريخ بصلة أو بشبه صلة ولكن المهم أن 
يتخذها الشاعر نواة يسير هو فى حبك خيالها , 

وأنت ‏ طذه الطريقةالمتشابهة فى رواياتشوقبك الاربع ‏ تحسفيها كلهابر ص 
واحدة متشابهة الاثثر » ثم ترى أنخصائص نظمها وسماته والروحالشعرية التىتسودها 
متشابه ةكذلك لانك لستطيع أن تدرك عند اول قراءة لاحدى مةطوعاتها انها من 
شعر شوق بك التمثيلى وإن لم تكن قد تمت" عليك من قبل » ويكنى أرن تقرأ 
دواية من دوايات شوق لتدرس فيها روحه وخياله وخصائص شعره القثيلى جميعاً: 
فى مصرع ( كليوباترا ) ترى هذا الشاعر يودع روحه وعبقريته على عدة شخصيات 
تتحدث كل منها فى ناحية ولكنها تتحد فى قوة الاسلوبوالصياغة وإن تماوتت 
أغراضها ومعائيها أحيانا ٠‏ 

غير أن هناك أماً جديراً بالتأمل » وهو أن شوقى بككان فى بعض مواقف 
دواياته جريثاً على القيود الشعرية السخيفة التى فرضت عل الشعر العربى فرت] ثقيلة 
وإن لم يرأ عليها شوقى قبل ذلك فىحياته الشعرية الحافلة . وهو بذلك ساير المركة 
التجديدية الاأخيرة ومشى فى طليءتها » فاستحق تقدير اللجددين بعد خصومتهم . 

وقد بعث شوقى فى تفوس التأدبين ميلا جديداً إى الشعر القثيل ووجه اليه 
عناية الحياة الا"دبية وإن ل يكن أول من فعل ذلك فقد سبقته عدة حاولات كان 
لبعضها شىء من التوفيقوإ نكان نصيهها من التوفيق دون مالستحق » لأأنها لإتقترن 
بنفوذ شوقى الاجتاعى . ولكن المأثرة التى لاينساها الشعر القَثيلى الأ لشوقى بك 
فى أن هذا الشاعر العظيم غامى فى الواقع بشهرته الاأدبية الكبيرة لما دخل هذه 
الحلبة » وانه استطاع بقوة منه أن بدخل على هذا الشرب روحاً جديدة وأن بثير 
حوله حركة أدبية تمودة ب؟ 


على تر التمرارى 


سحكرتير جاعة الادب المصري 
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1 أبولو 


شول فى الشاب 
قبس النبوغ فى الصغر 
كرت ثمانية وثلائون سنة على العام الذى قيده شوق فى سجل تاريخ الادب 
العربى بتقصيدته التى مطلعها : 
« ممت" القلك” واحتواها الملا وحداها يمرك تقل الرحاة » 
وإنما ديت أن تكون تلك ااقصيدة القدعة الجديدة موضوع هذا المقال» 
لأن أمير الشعر قد نظمها وهو فى السادسة والعشرين ؛ فهى من أجل ذلك ميآة 
شبابه » وشبابه المنكر » وما تحب فى هذه الكلمة إلا أن نتحلى عليك صورة الشاعر 
فى سن الشباب . تجليها عليك من شعره » أو قل من قصيدته التى افتتحنا بمطلعها 
المفال » والشع ركم يقولون ميآة الشاعر . 
وأول ما يجب أن نلاحظه فى قصائد شوق جميعاً أنها ذات طابع خاص يشميز به 
الشاعر عن سواه ؛ والطابع الخاص فى ثثر النائر البادع وفى شعر الشاعر الفئان يعرف 
من لفظه ومعناه ؛ ولكن طابع شوق لا يقتصر على هذا الذى يشترك فيه الكتاب 
والشعراء طراً » وإما يضاف اليه طابع آخر جدير بالعناية والحيص : هذا الطابع 
هو اللمدوء فى أدق المواقف والتعقل فى أذكاها للعاطفة » وهدوء الرجل وتعقله 
يحملانه على التسامح مع من يضارونه ومن ياسئونه » وعلى الاأخذ عن الاأخلاق 
فى النتقد والمجاء ؛ وعلى حشد ما جب أن يحشد من المعلومات فى القصيدة التى يريد 
أن يخرج بها الى الناس » ثم على ترتييها وتبوييها وبطوالع المنطق فيها الحكلة 
واللوعظة . هذا هو الطابع أو تلك هى الطوايع التى يتفرد بها شوقى فى الشعراء 
طراً » وهو الى ذلك يمتاز نفضياة ثانية ما أحسب أن شاعراً فى الغرب نافسه فيها » 
فلكل امرىء فى حياته أطوار وتغيرات » وما يعقل أن تتكون أخلاق المرء وعاداته 
فى شبابه هى أخلاقه وعاداته فىكرولته وفى شيخوخته » ولكن شعر شوقى فى 
الخامسة والعشرين هو شعره فى الستين من نواحيه جبيعا » فا يستطيع أحد أن يفرق 
فى سجل الشاعر الموهوب بين ما أوحته اليه حياته فى الشباب وما أوحته اليه فى 
الشيخوخة » وذلك لغز فى الرجل مخطىء من يعتذر عنه بأنه ماش طوال عمره في 
محبوحة من العيش ذم تنحرف حياته أبداً . 


دنسمير سنة بانرو1 دلق 


لمم إنه لاعتذار الخطىء » فاذاكان شاعر العصر لم تدركه علة الفقر فالغنى بدركه 
الكثير من العلل : يدركه الحب وهو علة » ويدركه طب ش الشباب وهو عله تصيب 
الثرى" أكثر ما تعن افقيره يكن مستوعن شي شوق لايجد فيه أثراً برحاء 
الحب ولالطيش الشباب . 
ولقد أحببت أن أبحث عن تفي لهذ اللغز » وبدافع من هذه الرغبة اخترت 
قصيدته ااتى قرأت مطلعها عليك » فقد أوحى بها الى الشاعر وهو فى عبد الطيش 
والتزق والمغامرة منعبود الشباب » وهى مع ذلك قطعة رصينة هادئة متبة يبهرك 
منها المعنى أولا والعم ثانياً » فقد رتب أمير الشمر فيها تاريخ مصر تومي لا يتأئى 
لغير مالم 4 فى التاريخ » حتى الاأقاصيص القدرعة حشدها فيها حسما تازم المناسبة » وكان 
ذكره «لتاريخ فى إتجاز غريب لا يتأتى مع الشغر إلا إذاكان صاحبه نابا فذ . 
وقبل أن أرتب لك التاريخ فى هذه التحفة الفنية الهالدة » أنببك الى أن الرجل 
' قد تعلم فأورويا» وتعارالمتعلم فى أوروبا لا بد أن يغير فطابعه شيقاء ولكن شوقى 
فيا يظبر من شعره لم يكن إلا مصرياً عربيا يهزه الشرق دون الغرب » وستجلى 
عليك هذه القصيدة التى قالطا بعد عودته من اوروبا ,بزمن قليل » فتعر ف كيف لم 
يتأثر الرجل بمدنية الغرب وطابعه وحيويته . 
وأدعوك أيها القادىء إلى التريث قليلا حتى أقول لك إن شوق - عوض الله 
العربية عنه خيراً ‏ ل يكن إلا مجددا إلى أبعد حدود التجديد ؛ فا عرفئا ثناعراً فى 
العرببة بيدخل على شعره من العلم ماحرصت قصائد شوقى عليه » فبو'قد طوع 
العم الشعر تطويعاً ادر » وتكلم عن التاريخ ومجد الاختراعات والخترعين حق 
لبتيقن من قرأ شهره أنه قد ألف فى القرن العشرين وللقزن العشرين وحدده » وما 
لعرف شاعرا فى العربية قد جد الا"لفاظ وصقلبا وأحياها بالاستمال كا فعل شوقى 
عليه رحمة الله . 
والقصيدة التى اخترناها موضوعا لهذا الحديث قد نظمت عام أرلع ولسعين 
وتمانية وألف أى منذ كمائية وملاثين سنة » فاذا لاحظ تكيف كان لصيب مصر من 
١‏ المدنية على هذا العبد عرفت أن شوقى لم يكن إلا سيد الجددين . 
وتتألف (كبار الحوادث ؤ, وادى النيل) من ثلثهائة بيت إلا قليلا » وقد رتبت 
من ناحية التاريخ ترتيباً غربباً فى دقته » وكان مستهلها فى وصف البحر » إذ قالها 
الشاعر النابغ فى المثؤتمر الشرقى الدولى ا منعقد فى مدينة جنيف فى سبتمبر من مام 
لديل وكان مندوناً للحكومة المصرية فيه ا وو 


ان 


لو 


وصف صائعه وهو الله . ثم تطرق الى الاشادة عجد مصر القديمة وعظمة ماوكها» 
وكيف شادوا الأهرام وسواه من الآثار الخالدة واتخذ من هذه المناسبة فرصة لارد 
على ما ادماه بعض المؤرخين من أن هؤلاء الملوك لم يكونوا إلا الظامة المتحبرين . 
أفاما أرنل تركت القصيدة هذا العبد خرجت الى الاسف على حال البلاد لما دخلها* 
المكسوس فهدموا آثارها وظاموا أناسها » وأنحى باللا ثمة على المغتصبين فبجاجم 
ألذع المجو . ثم تكلم الشاعر عن نلهور أجمس ودحره للوتكسوس وإشراق المهد 
القديم على مصر » حتى إذا وصل الى رمسيس مجده وذكر مأ ثره ومآثر جده سي 
وتكلم عن سيزوستريس والآلة المصرية القديمة وروىعنها بعض الاأقاصيص » ولم 
ينس الأأدب فى ذلك العهد الغابر فتكام عن بنتاؤور . 
فاما أن تجاوز الشاعر هذا العبد من عبود التاريخ ذكر فتح فارس لمصر عليكها 
قبيز » وكيف أساء اافاتدون الى البلاد ؛ وتوغل فى دقائق التاريخ فذكركيف ظامت 
الأأسرة الملكية المصرية إذ ذاك : 
جىة باللك العزيز ذليلا ‏ لم تززلك فؤاده الأساء 
ببصر الآال إذ براح بهم فى موقف الذل عنوة وبجماء 
بنت فرعو فى السلاسل فى أزعج الدهر عريها والخفاة 
وأبوها العظيم ينظر لمشا2 رديت ملالا ترمى الاما 
أعطيت جرة وقيل اليك الوسر قومى م تقوم النساء 
فشت تظهر الاباه وتحمى الدم ع أن تسترقه الضراة 
فأرادوا لينظروا دمع فرعو ن وفرعول دمعه المَدْقَاف! 
فأروه الصديق فى ثوب فقرر 2 يسأل الجع والسؤال بلاة 
فبى رحمة وما كان من با كى ولكتيا أراد الوفاة 
عكذا المشللئة والملوله وإن" جا د زمارل > ورثوتعت" باواة! 
هذه قصة من التاريخ القديم ساقتها المناسبة الى الشاعر سوقا » وإنا ذكرناها 
كلها لتعلم منباكيف كان الرجل يذ كر التاريخ فىقصيدته » حتى الاقاصيص لم يمفلها 
فى سجله الرالع » ول يكد الرجل يختتم قصة الفرس حتى وقف أمام فتتح الاسكندر 
لمصر وتخليصها من أيدى العجم فالبطالسة » وماكان من حم كليوبائرة وقصتها مع 
ألطنيو وأوكتافيو وموتها منتحرة » ثم دلف الى روما فجد دولتها وأشاد. ما 
كانت عليه من عر ومنعة . 


بنذ 


دلسمبر سنة ؟8ة1 يولك 


ثم فصل فى تمجيد الله عجيب » وفى تعقيب شوق بتمجيد الله عل ذكر جد 
مصر والرومان معنى عظم الروعة والجلال ٠‏ فلقد شاء له إعانه أن عجد الله ما دام 
قد جد مخاوقاته أولا وشاء له إخلاصه أن يعتذر عن عبادة مصر القديمة لمعبوداتها 
العروفة ووتيهل الود وقاادت للمناعة النزواتاري ازيف ترما للعبردان 
القديمة . واختار لها هذه المناسبة فاسمع : 
رب" شقت العباد أزمان لا كة سب بها يبتدى ولا أننياء 
ذهبوا فى الحوى مذاهب شتى ججعتها الحقيقة الزهراء 
ذذا لقبوا قرياً إِلَبَا فلك بلقوئ. إليك اتهاء 
وإذا آثروا حميلاآً بتنز يه فن الجال منك حباه 
وإذا أنشأوا القاثيل غر ظليك ارموز والايماء 
قدروا الكواكب أربا با فنك السنى ومنك السناء 
وإذا كوا النبات فن 51 ثار تاك حسنه والقاء 
وإذا يموا الجبال سجود . فلمراد الجلالة الثماء 
إذا عبد الملوك قار”ت املك فضل تحبو به من ثثاء 
وإذا تعبد البحار مع الأسماك والعاصفات ٠‏ والاأنواء 
وسباع السماء والاأرض والار حام . والاأمبات والآناه 
لعلاك الذكر ات عبيد ‏ خضع والمؤنثات إماء 
جع الحلق والفضيلة سر شف عنه الحجاب فهو ضياء 


واذ 


وأخذ شوق بعد ذلك يمدح آلهة مصر فتناول إيزيس وأ بيس وأوزيريس. فاما 
أن جاء موسى استقبله بالحفاوة الشديدة وذكر قصته مع فرعون » حتى إذا ولد عيمى 
هلل له وكبر » ثم نعى للقراء دولة القياصرة وتقوض صرح روما وذهاب ريحها . 

فاذا وصلت القصيدة الى النى ألم بمولده وجباده وسيرته عليه الصلاة والسلام 
وامتدح صفاته امتداحاً رائعاً وذكر حكيف انسعت دولة الاسلام » فاذا امتداح 
الاسلام أوجب الشاعر على نفسه أنكتدحه ففمصر فتكلمعن مرو بنالعاص وما ثره » 
فصلاح الدين الأيوبى وقصة الصليبيين معه » فدولة الماليك » فدخول تابليون» 
فحمد على باشا» فسعيد» فعياس . 


معدا ,| 


415 أبواو 


ليس أبدع منه فى امجازه واسهابه . ومن أراد أن يلم بتاريخ مصر فعليه بهذه القصيدة 
العصماء التى تثبت أن العم يطاوع الشعر ولا يعصيه » والتى تثبت أن الشاعر قد قرأ 
فى حداثته الكثير المفصل عن مصر والعم » وهذا العلم هو الذى أبعد طيش الشباب 
عن شوقى ققد توفر عليه رحمه الله فى صباه حتى صرفهتقريباً عنكل ماعداه من 
مرح وطو ومتاع 5 
 # :‏ د 

وبعد » فانا ذاكرون لك بعش الاأبيات العظيمة فىهذه القصيدة التىننصف إن 
نسمها ديواناً ؛ بل هى ديوان شعر وسجل تاريخ وكتاب علم وسفر دي نكل منها 
رائع يجيب . 

سنذكر لك بعض الا بيات وإ نكانالحتار حار فىأيها أشهى النفسء فتر ىكيف 
كان المعنى وكيف كان اللفظ وكيف كانت الموسيقية عند شوقى وهو لم يتجاوز 
السادسة والعشرين من العمر . 

نذكر لك روعة الوصف فى قوله : 

ضمرب البحر ذو العباب حواليها سعاتة قد اكبرتها السماء 

ودأى امارقون من شرك الار ‏ ض شباكاً تمدها الدأماء 

وجبالاً موائهًاً فى جبال تتدجى كاتهبا الظلماه 

ودوياً ا تأهبت اليل وهاجت حماتها الميجاءا 

فبل رأيت فى وصف البحر أبرع من هذا الذى نظمته يراعة فتى فى السادسة 
والعشرين » وكيف ترتفع السفينه فكانها تسير فى السماء وحكيف تمد الشباك فى 
الدأماء ( البحر ) فاذا السفين يسير فيهما تروح الرواتح وتعدو العوادى فى الارض » 
ثمكيف تماوج الجبال وتدوى الموجة كالجواد اامسرع وتتسلسل اللجج وتتصل 
كاطضاب فى دمال الصحراء تتغايركل صباح وكل ليل افاذا وصف السفر قال: 

ازلات فى سيرها صاعدات كلموادى يهن الداء! 

الله لهذا البيت الذى ينتقريك من ضوضاء المدينة وحياتها المصميم الصحراء » 
ويعود بك إلى ما قب لألف سنة فاذا بحداء العربى لناقته ملا" اذنك ويطربك» وكا'نك 
لسمعه وتوقعه بقدميك ! 


تم اسمع تسبيح الاأمواج لله : 


: دلسمبر سنة ث1 ا 


واذا ماعلت فذاك قيام وإذا مارغت فذاك دماء! 
اذا راعبا جلالك خرت هيبة فبى والبساط سواء! 
والعريش الطويل منها كتاب 2 لك فيه تحية وثناء! 
نعم ترتفع الموجة فيقول الشاعر ان ارتفاعها قيام للصلاة وترغى فصوت ارفا مها 
دماء الله » حتى اذا هالتها عظمة سيد الكون بعد أن أخذت تستطلعها فى سيرها 
وادتفاعها زمناً خرت ‏ والموجة تمر وتتلاشى - فسقوطها وانبساطها اجلال انخالق 
واكبار » فاذا انبسطت فه ىكتاب مفتوح ليس فيه الاجد لله وثناء » فبل قال 
هذا شاعر من قبل * ! هل قله وفيه هذا الانزان والتكافق والتشبيه والموسيقية 
والنفظ 7#. ثم هل قله شاعر عربى وهو لم يتجاوز السادسة والعشرين ؟ 
وإذا جاء ينبوع الحكنة فاقرأ : 
إن ملكت النفوس فابغ رضاها فلها ثثورة وفيها مضاء 
يسكن الوحش للوثوب من الاأمسسر فكيف الخلائق العقلاء ! 
يحسب الظالمون أن سيسودو ن وأن لن يريد الضعفاء ' 
والليالل جوائر مثلما حا روا وللدهر مثليم أهفواء 
حكة تقال فى كل زمان ومكان » تقال فى الظالم وفى الدهر فتردع من يظام » 
وترد من يطمى وتذكر من غره النسيان . حكنة قدت من التجارب قد" واستات 
من التاربخ استلالا » والتاريخ موعظة وعبرة ل يغفلها شوق ابد » فبو لا يرويه 
غراماً فى الفخر بالعم » وا يرويه وربرز منه الحكمة فيذكرها محكة رائعة منطبقة 
على كل مناسبة . 
والأان نعود بك إلى قطعة ذكرناها عن ظلم الفرس للأسر المصرية المالكة فأعد 
قراء مها تملك جسدك قشعريرة » وتأخذك الضغينة على الظالم والتفجع لامظاوم » 
فبل أعظم من وصف هذا الاضطباد ثما ذكره شوقي» وإذا أسببت كتب التاريخ فبل 
لستطيع أن تصل الىاءماق تفسك وانصف الحال؟! وصفه هذا الشعر العتيد ؟ واليك 
بعد ذلك أبيااً ف الحجاء قا حا شوقي عنكليوبائرة والاأفعى التى لدغتها فانت : 
سليتها الحياة فاتجب ارقطا ء أراحت منها الورى رقطاء | 
لم تصب بالخداع بحا ولكن خدعوها بقولحم حسناء! 
قتات تفسبها وظنت فداء ‏ صغرت نفسها وقل الفداءا. 


45 أنواو 


غجاء ليسفيه على مرارئه قبح ولا فور » وانما روعى فيه التجديد فا خرج فيه 
الشاعر عر:. أخلاق ارجل المبذب » ولو انه وص اكليوباترة بالحية والحية خير. 
ما توصف به -المرأة الجيلة المغرية الخادعة » ولو إنه قال أن قتلها لنفمها أحقر من أن 
يكون تكفيراً عن سيئاتها » ثم ولو أنه أصغرها حتى عن القدرة على الخداع فقال إنها ' 
. لم تخدع وإنما خدعت بالاطراء فظنت نفسها اميرة القاوب وسلطانة الموى والغرام . 
ونحيلك فى ذكر المدح على القطعة التى مد بها الله فى هذه التحفة الرائعة والتى 
عرضئاها عليك » فالحق أن للناس أهواء هى التى حملت لعضهم على تأليه الترى" » 
ولعضهم على تأليه الجيل » وتأليه الاأوثان والكواكب والنبات والجبال والملوك 
والبحار والأسماك ولكن مرجع هذه الآ لبة كلها إلى الثهخالق تلك الآ لبة » فألعم به 
اعتذاراً عن ثتى ألوان هذه العبودية ! 
. وإذا قرأت فى وصف شريعة عيسى عليه السلام : 
لاوعيد» لاصولة » لا انتقام لاحسام»لاغزوة»؛ لادماء 
ملك جاور التراب فاما ملء نابت عن التراب السماء ! 
أخذتك روعة ليس لجلالبا حد » فنى بيت واحد أجل شوق فى شرلعة عيسى 
فأسبب وججع ولم بترك قولا لقائل . ولقد ذكرت فى أول الحديث أن الرجل كان 
مسالل] متساحاً وفى هذين البيتين دليل المسالمة والتسامح : فنى البيت الثالى مرق 
الشاعر بلباقة من قصة عيسى والملاف عليها بين امسامين والمسيحيين . 
أما مدح سيدنا خمد عليه الصلاة والسلام ناسمع منه: | 7 
فرأى الله أرنف تطبر بالس يف وأن تغسل الحطايا الدماء 
وكذاك النفوس وهى مراض2 بعضش أعضامبها لبعش قداء 
فلقد وجب المباد فى سبيل الله إذ ذاك . 
أيرى العجم منبىالظل والما ء تجيباً أن تنجب البيداء 
وتثير الخيام أساد هيجا ‏ عتراها أسادها الميجاء؟ 
ثم يتدرج الحديثالى تاريخ مضر منذ فتحها عمرو بن العاص » فيتّكلم عنمرو وعن 
صلاحالدين واشتباكه مع الصليبيين وفى ذلك يقول : 
ليس للذل حيلة فى تفوس-20 يستوى الموت عندها والبقاء ! 
فبل فى الفخر والمدح أروع منهذا 7 ضاق الذل بالمسامين ذرعاً وهو يحاول الدخول 
فيهم فلا يستطيع ! وكيف يستطيع وم قوم يستوى عندم الموت والحياة 7! 
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ثم ذكر المإليك فسجل عليهم مساوثهم حتىف جباية الضرائب» فاما جاء نابليون 
استقبله الشاعر بفصل جاء فيه : : 
ولو استشهد الفرسيس روما لأتهم من رومة الأنباء 
عامت كل دولة قد ثولت أننا سمها وأنا الوباء! 
يثبت لك هذان البيتان ان الرجل فى سنه المبكر ل يقتصر فى قراءته عل ىكتب 
العرب . فلقد ذكر روما وذكر الامم التى احتلت مصر ججيعاً وأنبأ عنكل منهأ 
فى حمل قصيرة » اوااحمدي اول داح جاه بوسر بوي 
الدهر » امع : 
سكتت عنه يوم عيررّها الأهرام » لكن سكوتها استهزاء ! 
فهى توحى أليه : أن تلك واتر لو!فأين الجيوش 7 أين اللواء؟ 
الاأهرام تهزأ بنابليون وتعرف من أمر المستقبل مالا بعرفه سواها. هذه المطلعة 
الحالدة الثابتة فيمكانها والجبوش تتحرك وتقهر وئنتهى حينها الاأهرام تلقاها بالاستهزاء 
لالها تعرف السر الروحى فى هذه البلاد وتعلم ما يخيئه الزمن فى جعيته ١‏ , 
نعم انتصر وافءل ماشئت فستخذلك فالقريب واترلو» بل وستقبر قوتك وتطبح 


بفتوحك الى الا'بد ! 
ولقد هزت الشاعر نكبة مصر بقناة السويس » وأطمته أبياثاً رائعة تضمنهبا 
الحديث عن سعيد : 


مع الزاخرين 52 فلا كا ناءولا كان فى ذلك الالتقاء! 
أجمر علد أبيض- لبرايا ‏ حصة القطر منهما سوداء! 
وأنا أترك لك استبانة المجال فى هذا الشعر » لا'قول لك فى خاتئة هذا المقال 
الذى نالت العجلة منه » أنك نامح اعتداد شوقي بنفسه وبقدرته فى أ كثرقسائده » 
فبو يختتم هذه القصيدة بالحديث عن عباس الثاى وعن تفسه معأ ؛ 
نا عزير الا'نام والعصر سما فلقد شاق منطق الاصغاء 
إن عصراً مولاى فيه المرجّى أنا فيه القريض والشعراء 
هذه حكمتى » وهذا بياى ‏ لى به نحو راحتيك ارتقاء 
كيف تشقى بحب حانى بلاذ” نحن أسيافها وحامى المضاءة! 


١١ /ا5؟‎ 


اك أبولو 


تكلم عن عباس وعن تفسه معا لاأنه قضى شبابه ببابه ونال منعطفه. فالشاع رالفذ 
الذى يحس نبوغه وهو فى المادسة والعشرين » هو رجل ثابت العزمة لابد أن 
بيصل الى المكانة التى يريدها . 

هذمكلة تجبل عن الشاعر المجيد فى شبابه المبكر » فبل تصلح صورة للرجل فى ' 
ذلك العبد ؟ إن تكن صورة فهى فى ملاحها وألوانها مرآة شاعر قد نسم ذروة 
النبوغ شاباً » فلو أنه مات فى السابعة والعشرين لكتب له من الحاود ما بحكتب له 
أليوم » وتلك ميزة الزعامة تبدو فى كل عبد وكل موطن وكل زمان ,5 

كر ضاير 
تحففف 


3 5 كم 
ملم شوق وامه 
تجرى حوادث الطبيعة والاجماع على معايير مختلف قيمتها وآثارها باختلاف 
الوضع واازمان . ونحتم هذه المعايير فى الحياة الالسانية فلا تفوت للانسان من 
حرية د الاختيار إل قدرا بيئه وبين ن الجبر المرف فارق ضئيل لا بكاد 1 
أما هذه المعابير فلا ضابط لهاى تصريف حظوظ الناس : فهى تضرب فى ذلك 
عن غير قصد وتخبط خبط عشواء » وترهى أحد الناس بأشد الكوارث ونحو 
الآخر عباهجها وتزْوّده يمانى وسع الدنيا ان تزو”د به الذوات الفانية من الهد 
والعظمة العالمية . 
١‏ وأنت ترى ان ف التاديخ خوادث لا تعيد نفسها على الضد مما يذهب اليه 
البسطاء إذ بيقولون أن التاريخ بعيد نفسه . فان التاريج يتعاقب وتتشابه اجزاؤه . 
أما أن يعيد نفسه فوثم م ن الاأوهام وتجريد للذهن لا أثر فيه مر'_ الحقيقة . 
والانسان بطبعه محتاج. للاوهام شديد الميل الى التجريد والى الاشياء الخفية المقنعة 
يجرى وراءها ويعبدها من دون كل الاشياء التى جعلته انساناً حقيقياً بصفات 
الانسانية ١‏ 
من الامثال التى نضربها على ذلك امثال يكن ان نتناوها من اطراف الحياة 
الانسانية على اختلاف وجوهها وتلاحق صورها الشتيتة : ان فاليليو مثلا قد 
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*وجد ف عالم يحتاج الى فكر مثل فكره ليتكشف عن سر نظامه الفلكى وعن أن 
الارض هى التى تدور حول الشمس . وهذا الحادث لن يكرد فى التاريم » فرة 
واحدة لا أ كثر يكن ان بوجد نظام كالنظام الشمسى يحتاج كن اه 
ومرة واحدة تتبيأ الفرصة لانسان مثل غاليلبو ليستعين بارياضيات والبصريات 
يعرف ذلك السر ٠.‏ كذلككان الام مع نيوتن ذان النظام الذ ىكشف عنه غاليليو 
كان تاج الى تعليل»ومرة واحدة يوجد نظام فلك كنظامنا الشمسى يمتاج الى 
تعليل ويكون من نصيب نيوان . ومية واحدة يحتاج نظام النشوء العضوى الى 
تعليل فكون من نصيب داروين . وهذه الحوادث وأمثاطا لن بعيدها التاريج » 
فانها اما تقع لاول وخر مرة فى تاريخ الدنيا وتكون من نصيب أفراد خصوا بأدق 
الكفايات » كا خصوا بأسعد الحظوظ . ومرة واحدة أيضًا تظبر دول ةكدولةالمغول 
لا تعرف للفن قيمة ولا للاتداب وزثاً ولا للمدنيات حرمة » تمفى فى سبيلها الحربى 
وتنوء بقواتها على الدولة العربية فتحطمها وتبيد آثارها وفنوها وتفضى على آآدابها 
وتترك الشعر فى هذه الدولة العربية ‏ بعد ان أت على الطارف منها والتالد ‏ يكاد 
يللفظ أنفاسه الا"خيرة . وممرة واحدةبعد ذلك يظبرشاع ركشوق فبتلقيٌ بقايا الشعر 
العربى الذى أبقت عليها دولة المغول فيحبى منه الموات ويصبح بحم الظر ف الذى 
وجصد فيه » ويح المواهب التى مكنته من احياء الشعر العربى » أمير الشعراء 
ورافع عم الأدب العربى وطليعة القرنالعشرين . جد شوق إذن يكوثنه عنصران 
لا ينفصلان : عبقرية غير منكورة » وحظ بام أبق عليه القدر طوال قرو 
ليجعله من نصيب مصر وشاعرها العظيم . 

فنزلة شوقى أذن من الشعر العرلى متزلة الحلقة تصل بين ماضى الشعر فى 
العربية وبين العصر الحاضر » لا ليقف امرها عند هذا اللمد » بل لتتحلى بامانة 
الشعر ما خرجت من أبدى القدماء ثم ليب فى القالب الذى سوف يمك فيه 
ال جددون من أبناء القرن العشرين فى العالم العربى . ومرة” واحدة أيضاً تنبيأ الفرصة 
لعبقرى موهوب يجد فيها الشعر العربى محتاجاً للتجديد » ومحتاجاً لاقتحام أبواب 
الحياة الواسعة المستفيضة » فيخرجه من الميز الذى حبسه القدماء فيه حتىماتصل بد 
المغول » ثم تفخ فيه شوق نسمة الحياة . أما ذلك العبقرى السعيد الموهوب فن ذا 
يكون 7 القدر وحدهكفيل بان يخرجه من الاصلاب الى البطون ثم الى الحياة ثم الى 
التراب » بعد ان يبنى الجد بلبنات الفنون » ويترك للشعر العربى آثارا غلدة . 


37 أبواو 


بحانب هذه الناحية التى يبىء فيها الزمان قليلاً من الموهوبين السعداء لظطروف 
لن يعيدها التاريخ ليبنى بتلك القلروف اعظم صرح فى هبكل مجدثم » تجرى الطبيعة 
على أقدارها فتظامهم © ويكون ظامها متزناً مع ما هيأتهم به فى ظروف الحياة 
السعيدة ! فان الطبيعة تلتى فىقلوب الناس ان ذلك العبقرى الموهوب يجب أنيكون 
جردا عن النقائص متحلياً بكل الكالات الانسانية . وقد بسعده الحظ حينا” 
فيجرى الناس على أنه ذلك الرجل » فاذا دارت عجادَ اازمان دورة أخرى » وخطت 
الئاس عصر ذلك الرجل الكبير ؛ وجددت المظوظ العالمية فى مراق العلم والفن» 
قيس قدر الرجال داكا بمقدار الفارق بين الزمانين وبمقدار ما دارت عجلة الزمان 
على الاشياء وعلى عناصر الائسياء وعلى الفنون والآداب » فيخرجون من جماع 
ذلك بها نعتبره الفللم الاكبر فى وزن الرجال وتقييم أعمالهم ووزن آثارث ! 

غير أن شاعرنا الكبير شوقى قد مخرج عن هذه القاعدة بعض الشىء وقد 
يتناوله سلطانها فى أ كثر الاحيان . يمخرج عنها لانه أحيا قديماً ول سدع جديد» 
ويدخل نحت سلطانها لانك لن تستطيع ان تقكّيم شوتي وان تزنه الا عيزان نضع 
فى احدى كفتيه الشعر القديم » أو بالاحرى مبدعات الشعر القديم » وفى الاخرى 
شعر شوقي . على أنك لا تلبث أن تفعل هذا حتى جد انكفة شوق قد شالت 
وشارفت على السماء » وأنكفة الشعر القديم رجحت وقاربت الاأرض ! هذا اذا 
انت مضيت تقارن الحتار من امجموع القديم الذى أفلت من تخريب المغول » بامحتاد 
من شعر شوتي . وانك لواجد بعد ذلك أن الدعوى العريضة التى يدعيها الذين 
اخذتهم صيحة المبالغة والعجز عن تقيهم الآ ثار الادبية من أن شوق قد جدد 
فى أساليب الشعر وفى معانيه وتراكيبه » دعوى لا يستطيعون أن يقيموا دليلا 
واحدا علياً . فان شوق شاعر جديد بعصره وزمانه » قدي باساليبه ومعائيه 
وتراكيبه ومنازعه » وقد يشارف فى بعض هذه النواحى عل افق الطبقة الثانية من 
القدماء » وقد ينزل فىنواح أخرى الىالطبقة التى دضيت بامثال صرّدر وأفىالشمقمق 
ان يكونوا شعراء » بالمعنى الذى تفهمه من الشعر فى دواوين البحترى والى نمام وابن 
هالىء والمتنى . 

أما الفارق الوحيد الذى يفصل بين شوق وبين شعراء العبد القديم فتجديذه 
فى القوالب التى صب" فيها الشعر العربى ٠‏ وغالب الظن” أن عبقربة شوق مسوقة الى 
هذاغير مختارة . فان روح العصر والبيئة حكن اشطر شوق لآن يصب الشعر 
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القديم باساليبه وتراكيبه ومعانيه فى قوالب يكتزج فيها دوح الاأدب العربى الصيم 
نحاحات هذا العصر ومقتضيات البيئة . ولولا هذا لما استطعنا ان تقول إن شوق 
قد أحيا الشعر العربى ؛ لان احياء هذا الشعر معناه اقتباس الاساليب القديعة » 
وصبها فى قوالب تلائم ذوق هذا العصر . وان هذا الأثر وحده لجدير بان يجعل 
شوق أمير الشعراء فى عصرنا هذا ي؟ 


اماعيل مر 


حضف 
سل بول 

مغى أُربءون عاماً أو نحو ذلك وشوق حمل لواء الشعر العربى وجعل شعراء' 
العرب يسيرون وراءه فى جميع الاقطار العربية ؛ ويقرؤون شعره ويغبطونه او 
يحسدونه على مكانته . فكان لشوق الفخر فى الحصول على هذه الزعامة رغم ما لنى فى 
سبيل ذلك » وكان له النضل فىأن جعل وادى النيل منبع هذا الشعر وموطنه » وكان 
لمصر أن تزهو بما أوحت اليه من أخيلة لاشك فى أنها هى موردها العذب :: فان 
ما نزل بها من حوادث وما مر بها من إِحَن وما بتى بها من أثر تلك الثقافة 
العربية المتأصلة فى نفوس أدبائها وعامائها ومن أساليب التفكير لديهم وى نوع 
الادداك والتعبير » ثم ما يتمشى فيها من أثر الدين والاخلاق فى نفوس أبنائها كل 
ذلك ملك من نفس شوق وهذب من خياله وكشف له عن دقائق الافتنان حتى 
أصبح كا رأيناه وعرفه الناس م نكبار الفنانين والشعراء واكتسب هذه القريحة 
النادرة التى شهد له بها جلة أدباء العرب وشعراء العربية . 

ربا كان الك على شعر شوقى الآآن عسيراً او ناقصاً او خاطكا لاأن المعاصرين 
لكبار الرجال لايكادون يحكدون عليهم حم صميحاً خاليمن المقد أو ملوءا بالاتجاب 
ايكون منأثر فى النفوس بسبب الاتصال بهؤلاء الرجال بنوع من الحب أوالبغض . 
وكثيراً ما يدفع الغرور بالناس فى بعش العصور الى الجرأة فى الم على المسائل 
الفنية الخالمبة بدون علم سابق ولا دراسة صميحة ولا ثقافة كافية ولاسوافى المكم 
على الدب والاأدباء من شعراء وكتاب ويخاصة فى أوقات الفوشى العقلية التى 

لسلس 


قف : أبولو 


تكون فى عصور الانتقالم هى الال فى بلاد الشرق الآأن . ولكن على الرغم من 
ذلك فان للغنون شعاعاً يخترق حجب الظامات ويعزق ستور الضغائن : فان الفنون 
سرث”من اسرار الكون » والفنيون رسل الجال تومن النفوس برسالاتهم أو هى 
كالعبير يعطر الاجواء ويتمشى فى ذرات الهواء . ولا مجر السان مهماعلت مازلته ٠‏ 
فى الادب أن يتكر ما كان ويكون لشوقى مرئ أثر فى الشعر العربى الحديث , 
ومتزلة فى مالم الادب حتىكاد يكون ذلك اججاعاً . أما ما يلصقون به من عيوب 
وما يرمون به خياله من نقص فذلك نما لا يخلو مئه السان مها سمت عبقربته 
أو خلصت نفسه أو صا خياله » وكثيراً ما تكون هذه الأآراء ناشئة من اختلاف 
الناس فى تذوق المعانى وتفاوتهم فى معرفة أوجه الافتنان . 

لقسد مخطى شوقى أدواراً فى حياته الفنية فكان يرد فىأول أمه موارد القدماء 
نامتلاأت نفسه بصور من شعر فطاحل الشعراء الاقدمي نكأبى تمام والبحترى وابن 
اارومى والمتنى وأبى العلاء وغيرم من أتى من بعسدث فتبعبم فى أساليهم وألفاظبع 
ومعانيهم وأخيلتهم ؛ وما مدحه للخدبوى توفيق وتجله عباس الا ضرب من الحاولة 
فى محاكاة هؤلاء الشعراء وهو ظاهر فى أسلوبه النزلى . ألا ترى هذا فى مدح 
الخديوى وهو يبعه بقدومه من الاسكندرية : 

نصين لنا فى مسرح الحدق الحدبا 2 وحاذينا الالباب يأخذنها غصيا! 

لواهى بالسمح اتحدرن الى التشمى 2 شموسا وودعن الاصيل به سربا 

وفادرننا لا ألسرنى غير أعين تسائل عن أمى ال" الذى دبا 
الى آخر هذا الكلام الذى ترى ديباجته وقد طال عليها القدم . وقد تقيد فى 
هذا النوع بأخيلة القدماء من ذكر الوشاة والعيون وأثرها وغير ذلك مما هو معروف 
من أوله فقال : 

ان الوشاة وإن لم أحصهم عددً2 تعدوا الكيد منمينيك والفتدا! 

لا أخلف الله ظنى فى نواظ رهم ماذارأت ب هما يبعث الحسدا؟! 

لولا احتراسى” من عينيك قلت ألا فنظر بعينيك هل أبقيت لىجلداة! 

وهكذا كا نأساوبه فى بدء قصائد المدح بالغزل » وله فى ذلك بدائم على حو ماهو 
معروف عند القدماء من المبالغة فى الاوصاف ونسبتها الى الممدوح » وقد دفعته 
الموادث فتخطى هذا الدور الى أدوار أخرى لا يسعنا الآآن ذكرها جميما . 


دسمير سنة به[ 1 


ولكنه منذ نشأته وهو يميل الى الابتكار والابداع فى أسلوبه وخيالة حتى لقد 

تقرأ فكلامه معنى غيره فيخيل اليك أنه معنى مبتكر للسبق اليه . ذلك لان الشاعر 
الننىكالصور ا ماهر برسم مناظر الطبيعةيا برسمها سواه ولسكنك ترى براعته تدل 
عليه وأسلوبه يعبر عن افتنانه وما فى نفسه من أسرار الفن ومكن الجال منهم 
هد المصور برسم ما رسمه غيرء ولكنه يثولف بين اللون واللون ويبرز ما بينهما من 
التناسق والمشاكلة فيخيل اليك أنه ثىء جديد . وهل الفن الا هذا السر الذى بئه 
الله فى تفوس الفنائين فبيرز كل منهم ما فى نفسه وما علق بها من ادراك وماقدر 
عليه من تنسيق ؟ والعجيب فى شعر شوقى أنه يمدح رجلا واحدا نحو ربع قرن 
بكلام كثير وقصائد طويلة ولا يكاد نشعر القارىء بالملل من قراءة هذه المعاى 
المتشاببة ولا بايتذال او تُكرار ! واذا كبا قامه أو صن عليه خياله بشىء جديد ستر ' 
ذلك بافتنانه حتى لقد يدفم القارىء نفسه دفعاً لتذو قكلامه على الرغم ما فيه أحياناً 
من غموض وابتذال ! وكثيراً ما يكون ذلك فى غزله الصناعى الذى يبدأ به قصائد 
مدعه ومع ذلك مق خرف الغالض سيثة خلبية يه ورقة وجرالاء فتجد وأنت ت#رؤه ش 
كان" عاشقأ تقطعت به الاسباب فأخذ يشكو وي من بلواه فيقول: 

علموه كيف يفو لجفا ظالم لا قيت منه ما كنى 

مسرف” فى جره ما ينتبى21 أتراتم علصوه السرفاما 

جعاوا ذنى لديه سبرى20 ليكْبدرىإذدرى الذنب عنا! 

أما ابتكار شوق فاظبر ما يكون فى شعره عن أسرته وأولاده وتفئله فى رسم 

ماكان حوله وما يمول بنفسه من شعور وحب وحنان » وهو حادث جديد فى 
الشعر العربى الحديث واشبه ما يكون لشعر ابن عباد الاندلسى . وأصدق ما يكون 
فى الدلالة على تفس شوق من حيث صلته باسرته وحبه أهله بل هو صورة من صور 
أساوبه الفنى فى رمم الموادث المزلية وتصوير جزء من حياته بألوانه الحقيقية 
بأسلوب اخلاب جيل ( سيط ) غير مكلف برسم عطف الوك ودلال الاولاد ثم 
حب هؤلاء » لا بكابات عامة جوفاء بلإسرد الحوادث ورسمباء فاذا قرأتها فكأنك 
ترى الطفل يحبو أمامك ويدل عل أبيه فيضحك لضحكه ويبكى لبكائه . أرأيته كيف 
يخاطب ابنته وهو فى موقف الرجاء وكامها أكبر أمنية له 7 ألا لسمع صوئه بتبدج 
وعبراته تكاد نسيل حناناً على ابنته 9 اسمعه بقول : 
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وأسأل ان تساى لك السنين 
وان تقسمى لاه الرجال 
ولكن سألتك بلوالدين 
أتدرين ما م" من حادث 
وك *بلته فى حلل من حرير 


أبولو 


وان ترزق العقل والعافيه 
وارث تلدى الاتفس العاليه 
وناشدتك اللعب الغاليه 
وما كان ف السئة الماضيه 


وك قد كسرت من الأ نيه 


وقد خلتمن أبيك الجبوب2 وليست جيوبك بالخاليه 
و قد صرضبت نأسقمته ‏ وقت فكنت له شافيه 
ويضحك إرل جثته تضحكين 2 وبسكى إذا جثته بأكيه ؟! 

وكل ما قله ىأولاده بديع جميل يدل على انتحائه فى الشعر احية واحدة لم بأخذ 
فيها شيقاً عن غيره ؛ وعلى أنه بعبل الى رسم النفوس والحوادث وينظر نظراً صادقاً 
فما حوله . 

وثما يكتاز به شعر شوق مابه من ثقافة جدية تظبر فىكل نواح ىكلامه » ولكن 
شوق 2 كر أيامه كان أعظم , ها يكون شاعراً وأبدع ما مكون مبتكراً بها أخرجه 
من آيات الشعر العرى فى قصعه القثيلية . فبذا النوع جديد يحسب شوق من أمته 
ومن مبتكرى أساليبه مغما قيل فى ذلك » وما كان لاأحد أن بنكر قدرته وافتئانه 
ومحاكاته أسالي ب كورى وراسين رغمكل نقص فى فى هذه القصص ٠‏ 

ألا ترجع معى أيها القارى» الى أوا شعره فأذكرك بنظم القصس على ألسن 
البهائم والطيور » ولعل ذلك هو البذرة الأول فى ميله الى نظم الشعر القصمى 7 
وقد ظبر فى هذا النوع ضرب” 7 ن السبولة فى النظم رعا لا ُرغى أهل الاأدب 
المغرمين بالصناعة والرصانة . 

ولتدكنت تتقاذف شوق الحوادث التى يمر بها فتزيد من الهاماته وخياله 
الشعرى لان نفسهكانت حائرة مضطربة طلق ةكنفوس جميع الفنيين» يريد أن يستمد 
الوحى والالهام منكل شىء حيط به. لذلك كانت حوادث مصرالا'خيرة منذ المرب 
العالمية الى اليوم منبعاً من منابع شعره » وكان هذا الاختلاف السيامى والتقلبات 
الاجتماعية من دوامى توليد المعالى فى نفسه . 

وماذا تقول فى شوق وشعره وما فيه من أمثال سائرة وحك غالية ؟ لا نريد 
أن ننقد شعره الآنءولا أن نذكركل ماله وعليه » فلنا جولة أخرى إن شاء الله ,؟ 
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سونى من أعبيال 

اذا ” منح الاأنسان موهبة الشعر ونزل عليه إلهام الخيال ونالحتلاً من ن الاادب 
وفقباً فى اللغة واستعمل تلك الموهبة واستغل ذاك الميال واستعان صحظه فى الأأدب 
وان نفع ععارفه فى اللغة وكان ذا ذوق سلم وشعور حى فياض واشتخل مع كل هذه 
الأؤهلات العقلية الفنية برض الشعر وراض نفسه على المرانة فيه فانه تج شعراً طلياً 
جذاباً بأخذ بالقأوب ويعملك المشاعر يما فيه من شاعرية راقية وخيال سام وجودة 
فى الاأسلوب وملاحة فى التعبير » ورا علد صاحب هذا الشعر اذا بلغ فيه امن عزلة 
السامية من الفحول ووصل به الى الانخراط فى سلك الطبقة الأول من طبقات 
الفنطراة : 

ويوجد من نوع هذا الشاع ركثير من الشعراء » ولا يخاو عصر أوجيل من 
وجود العدد الوافر من هذا النوع . وما أ كثر شعراء العربية الأن فى جميع بلاد 
العرب الذين تتوافر فيبمهذه الصفات وعتاز بعضوم على بعض فى نواحىهذه النعوت . 

وليس من الشرورى لهذا النوع من الشعراء حتى المبرزين منهم النبوغ فى 
العام وسعة الاطلاع فى المعارف والخيرة العميقة فى ااتاديخ والوقوف على داق 
الظواهر الاجاعية ومسائل ل الجتمع الانسالى والاشراف على ألغار الطبيعة وأمسرار 
الوجود العام 2 فكثيراً ما نهد من الشعراء الممتازين موهية الشعر وطلاوة النظم 
من ل بزد تعليمه وتهذيبه 0 راسة الإبتدائية . ومن كان هذا شأنه فلا 
ننتظر من شعره الطلى العبقرى أ كثر من الخيال المجرد منالا سكام العامية والنثاريات 
الفلسفية والظواهر الدقيقة الاجبائية وان اشتمل على نوع من الحكمة المعروفة فى 
شعر المتنى وتجرد عن الفلسفة المأثورة فى شعر الى العلاء » والاأوى ترمى الى المعنى 
السامى الاجتماعى فى التركيب البديع والثانية قصد بها أبو العلاء الى الفلسفة الفنية 
الاسطلاحية ومذاهب الفلاسفة » والاأولى تأتى الطاما والثانية تعلياً ولا يتعامها الا 
العلماء الفلاسفة المثقفون . 


اذا اجتاز الشاعر دور الدراسة الابتدائيه والتربية المدرسية الأأولى واتقطع عن 


هذا العمل الى غيره وأرى على سنى التعليم فلس ق وضعة ولاق طنيفته أت 
لستأنف بنفسه التثقف فى ١‏ لعلوم والفنون والحكمة » وليس من | لسهل لهأن قِك 


4 أبولو 


بعد حلقة مع اتصال الحلتقات وإحكام الارتباط . 

لهذا لاننتظر من شعر امثال هؤلاء الشعراء سوى الشاعرية الرائعة الخلابة فى 
الاأساوب العذب الجذاب لنتفكه بقراءته ونطرب لسماعه غير منتظرين بعد الفن ” 
اللفظى الممتع والابداع القوى فيه شيثًاً م نالفنون الجيلة » أو نوعاً م نالعلوم القدريعة 
والحديثة » أو لوا من الثقافة العقليةالعامة » أو وا من الحكمة الاصطلاحية الفنية 
فى مذاهبها الحتلفة التى تفسر الوجود الكلى من حيث المبدأ والتغيير وا مصير 8 

اانا آنا 

فوق هذا النوع من الشعراء وعلى هامة الاأدب الراق يوجد نوع آخر من 
طراز خاص ممتاز . وهذا النوع السامى الممتاز من الشعراء هو الذى تتوافر فيه 
على وجه كامل - الصفات والنعوت والمؤهلات التى يكوّن كلها أو جلها النوع 
الأول الطبيعى المألوف من الشعراء وعتاز مع ما تقدم بتربية عامية مالية وتهذيب 
عقب ىكامل واسع يستجمع بهما فى ذهنه مع موهبة الشعر ومو الميال ثقافة جامعة 
شاملة نجعل صاحبها نشرف على اسرار الوجود الكلى وألغاز الكون العام وشقه 
علوم الانشاء وروح تاريخه العام وتارعخ يجبوداته العقلية من بدء العصور الأأولى 
حتى الأن . 

هذه الثقافة الواسعة العالية هى بالطبع الينبوع السامى الجنتى الذى يكترف 
منه الشاعر اللمتاز والامام الجليل فيجتمع له فشعره بذلك وبسمو الميال وطلاوة 
النظم وموهبة الشعر الابداع اللفظى والعنى الرائع الجذاب والمكم العلمى الفنى 
الصحيح با يشتمل عليه شعره من علم وفن وحكمة سامية وفلسفة فنية مالية وعبرة 
من التارريخ الانسائى وعظة من روحه الحا كة فيه . 

ومثل هذا النوع نادر الوجود» وعلى الاخص ف الاأمم التى لم تستكمل بعد 
ثقاقتها ولم تصل فى رقيها العامى الا الى حد محدود ليس شائماً فى الغالب كل 
الافراد بل فى بعضهم » وقليل ما ثم . 

واذا نحن الأن فى نمضتنا العامية لنصل معبا الا الى حالة لو قارناها بمثلها فى الرقي 
العامى الأوربى لوجداها فى درجة النهضة التى كانت عليها أوربا فى عبد الريناسنس ” 
أو أحياء العلوم 9 
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وينتج من هذا أننا لسئا فى دور ننتظر فيه م نكل شعرائنا أن يكونوا ‏ مع 
تمتعهم بمواهب الشعر وقوة الحيال إلى أئخر ما أوردناه عند الكلام على النوع الاول 
من الشعراء - بالغين حدود الثقافة العامة الجامعة ؛ لاأن هذا ليس فى طبيعة 
جيلنا الحاضر بالنسبة الى الشرق بل يحدث فى جملة أجيال آنية يمكن حصرها اذا 
قيس نبوضنا بنبوض أوربا» وعامنا أننا لا نصل الى ما وصلت اليه هذه الفارة الا 
الا بعد أجيال بعدد الاجيال التى بين عبد الريناسنس والعبد الحاضر . 
عد د 
اذا تقرر ذلك فلانكون مغالين اذا قلنا بأن شوق أمي رالشعراء منحة أجيالأعنى 
الاأجيال الغابرة منذ عبد امرىء القيس إلى الآن وأجيال آنية لا ندرى عدها وإن 
قدرناها بعدد الا"جيال التى بين عبد الريناسنس فى أوربا والوقت الحاضر . 
أجل » شوق أمير الشعراء منحة أجيال غابرة وآثية لاأنه ججمع بين امى موهبة 
للشعر وأرق خيال فيه وبين الثقافة العامة الجامعة الحديئة التى امتاز بها من بين 
شعراء العربية فى الماضى والحاضر . واتى لنا بمثله تجتمع فيه كل هاتيك الخلال ؟ 
أن هذا لعفرى لا.يوجد ولايتحقق إلاعلى غيرسان طبيعى وف استثناء غير اعتيادى , 
ومتى لسمح الدهر بغير سنته ويظبر باستثناء فى نواحيه 8 ربما حدث هذا فى جيلنا 
الحاضر أو بعد أجيال . 
: #«## 
لست فى .حاجة الى ايراد أمثلة من شعرشوق وثثره الحكيم للدلالة على أنه وهو 
المفرد العلفى الذروة وفوق اطامةبالنسبة الىموهبة الشعرفيه وفى أعلىمكانة من التفوق» 
كا أننى لست فى حاجة أيضاً إلى أن أسوق نبذاً من انتاجه الشعرى والنثرى مستدلا 
بها على مدى تهذيبه العالى وثقافته العامة السامية » فشعر شو قكله عذب وكله دائع 
ونثر كله بديع وكله حكيم مع امتلائهما بالعم والفن والفلسفة والتاديخ والارشاد 
والهداية والاحكام الصادقة والعظة والاعتبار . ولا يفقه شوق ويبلغ مدى مايرمى 
اليه شعره ونثره الامثقف ثقافة شوق : فهو علرسهولته وعذوبة اساوبه كنز مكنون 
وسر مجوب سترفع ححبه البحوث الءاميةالعميقة المتوالية لأأرياب العقول الراجحة 
والمعارف الواسعة على تو الى الا“يام والدهور . 
عم لسناحاجة الى أن نتعرض هنا لشعر شوق وثثره للدلالةعلمكانةموهبتهالشعرية ' 
وثقافته العامة السامية » ولكنى استأنس بأثرين جليلين من آثاره العظيمة وتراثه 


3 ولو 
الاول الخالد أحدها يرجم الى شاعربته والثانى الى ثقافته» والى القارىء البيان بالاجمال: 

تفح شوق اللغة العربية وأدبها والميال العربى ومكانته فىفنالشعر القثيلالترخلت 
منه الآآداب العربية الى عبد قريب ددا ثمينة وغرداً وسيمة هىرواياته :كليوبترة 
وجنون ليلى وقبيز وعلى بك أودولة الماليك وعنترة » فبرهن بهذه الروايات الأدبية ' 
على سمو الميال العربى الذى رماه بعض النقاد بتخلفه عن مكانة الميال الاءذى 
لعدم انتاجه فن الشعر الفثيلى الموجود فى آداب الا رين ٠‏ 

وكتاب «أسواقالذهب» فثثر شوق المكيم يحتوىعل كلة غالية ىوصف البحر 
الا بيض المتوسط _ الاأرجوحة الا"ولى العقل البشرى ومبد المدنية الالسانية ونقطة 
اتعالها من أُول وجودها حتى الآآن ومستقرها الطبيعى ف المستقبل مادامت 
القارات قارات والبحار يحاراً . 

هذه الكلمة المكيمة الغالية اذا أنت قرأتها وتفذ فبمك الى أغراضها وألمت 

بمافيها من حكمة وبيان وعم وعرفان أدركت مقدار ثقافة شوق وعامه الثم 

وأطلاعه الواسم وحكمت معى بأنه منحة أجيال ونعمة دهور . 

قال شوقي : البحر الاأبيض المتوسط سيد الماء » وملك الدأماء » مهد العلية 
القدماء » درجت المكمة من لجحه » وخرجت العبقرية من ثبجه » ونشأت بئات 
الشعر فى جزره وخلحه. بدت الحقيقة الوجود من يبسه ومائه » وجرب ناهض 
الخيال جناحيه بين أرضه وممائه ! 

العلوم نزلت مهودّها من ثراه » والفنون د بيث فى جمال رباه » والفلسفة فى ظله 
وذراه » ( بنتاؤر ) ولد على عبر"ه » و( هومير ) "مد يبن سحره وحره » وحت 
الاليلذة من صخره » و( هيرودوت ) دون متونه على ظهره » و ( الأسكندر) 
انتبى اليه بفتحه ولصره ! 

ثم قال بعد وصف ساحر خلاب على مط ماستناه مخاطياً ناشىء الكنانة : 

لأبائك عنده ‏ منذ ماجت أمواجه ولت لاجه » وهدر تجاجه) وانثثى 
للرياح شراعه وساجه ‏ جوار الا' كرمين»وصحية ا حسنين » وكنف السماح الخيرين , 
تلاك اللحة ‏ أيها الناشىء - هى من أوطانك عنوان الكتاب » ومصراع الباب » 
ووجه الخيلة ؛وظاهر المدينة » وعورة الحصن» وان قوماً مم على البحر ملك وليس 
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لم منه فلك » لقوم دولتهم واهية السلك » وسلطانهم وإن طال المدى الى هلك . 
فلله أنت يامنحة الاجيال وتفحة الدهور ! ذكراك خالدة فى النفوس وترائك 
على الدوام عفر الادب وتاجه 8 


على المنالى 
محمهضفى 
مم : 0 
وى وعافظ 

ليس لنا ونحن نكتب عن شوق وحافظ الآآن » إلا أن نودّع الشاعرين 
الكبيرين بكلمة طيبة رضيّة » نستخلصها من جانب القلب لتسكون كليل عطف 
ورحمة على قبر الفقيدين . 

فقد كانا أول من قرأت” له من شعراء العربية وحفظت من شعره ؛ وكانا أول 
من شجعنى وأنا ناشىء على المضى فى رحلتى الاأدبية بقدم ثابتة بما قلدانى من 
شعرهما الرقيق » لق" عل" أن أوفيه) حقهما عندى وقد نزحا الى دار الحلود . 

شوق وحافظ اسمان نفنت بهما الألسئة جيلا من ازمن » وردد شعرها كل 
ناثىء فعالم الاأدب فىمصروغيرها من البلاد العربية » فهها من الشع ركمتبتى الدار . 

جاء شوق وحافظ فى عبد نهضة أدبية جديدة » فكانا نمجمين متألقين فسعائها . 
ففى نظمهما كانت تتجدد لغة العرب بعد أن رئتحبالها فى يد الزمن ؛ وكان ثم الاأدب 
فى عصرها أن لستعيد اللغة العربية ججالها » ويبعث الشعر القديم من مرقده » فرأى 
فيهما ضالته المنشودة وإنكانا لم ينفردا بهذا الفضل » فالبارودى وصبرى والبكرى 
لم يقصر شأوث فى ذلك عن شاعرينا الفقيدين . 

م يسم نظر الجيل الماضى عن هذا الحد » ولم بتتطلع شعراؤه إلى أ كثر من تلك 
الناحية التى ترمى الى ترسم خدى المتقدمين من شعراء الدولة العباسية وصدر 
الاسلام ؛ ولم يطالبهم أحد بأ كثر من ذلك ! لجميع المشتغلين بالمركة الأدبية فى 
ذلك العبدكانوا يتذوقون بذوق العصور الماضية . 

على أن شوق وحافظ وإن اتفقا فى هذا المذهب » فقد كانا مختلفان من بعش 
الوجوه فيا ينفلان . يرجع ذلك الى البيئة الثى نشأ فيباكل من الشاعرين » فترى فى 

1-6, 


©« شوق وحافظ »# 


صورة تذكارية أخذت على مسرح الا وبرا بالقاهرة 
فى مبرجان تكريم شوق بك سنة 1991 م. 


« من أعيان الشعر فى مبرجان شوق بك *» 
يرى الى لماره خليل مطران بك فالشيخ مد عبدالمطلب 
والى يمينه حافظ ابراهم بك فشبلى الملاط بك 


« فى مبرجات شوق بك سنة 1590 # 
على مسرح الاوبرا بالقاهرة 


1 أبولو 


شعر شوق أثر النشأة الأرستقراطيه ؛ فبو دبيب الم وخدين المكام» 
لم يحوله الزمن عن طبيعته ‏ ولم تخرجه نطودات الاحوال عن فطرته . أما حافظ 
فبو ابن الشعب وربيب الجتمع » فىكنفه شأ وبين أحضانه ماش » فكان يتغنى 
بأفراحه لاأنه يشاطره إيأها » وسبتف بأشجانه لاأنه من يكتوون بلبيبها . ١‏ 

فظهرت فى شعر الأول روعة وسطوة » وفى شعر الثانى حرادة ولوعة » وكلا 
الشاعرين مخلس لطبعه صادق لفطرته . 

وقد عاش الشاعران حتى دأيا اللضةٍ الحديثئة يندفع سيلها فيجترف فى طريقه 
كل" قديم » وشاهدا من راطا شعراء وثقاداً جديدين ) مبشرين ومنذرين » فتوالت 
عليبها حملات النقد » واشتدت عليبا اقلام الكتاب » حتى صارا هدفاً لكل 
ناقد . وها الشاعران اللذان تنزةها فى عرف الجيل المافى ع نكل تقد » واعتصما عن 
كل عيب » وتلقى ذلك الجيل رسالتيهما بصدر رحيب . 5 

عانى شوق وحافظ تلك الخلة العنيفة واصطليا نيراها» فسكان حافظ يرى من 
السلام ان قف عند حدوده » وأن يطأطىء رأسه لازوبعة » حتى لا يصاب منبا 
بسائب أو يتقرب من رحاطا بما عبد فيه من البشاشة واللطف فيبعدثم عنه» ولكنه 
مع ذلك كان يشهد بصدق تلك المركة ويعترف بأن للتطور سبيله فى كل شىء . 

ولكن شوق الذى 'خلمت عليه إمادة الشعر وأجلس على عرشه ؛ لم يكن 
من السبل عليه أن يتلق تلك الجلة فكان يمضبدكل تقد وبزتجدكل ناقد» رد 
جيشاً من الكتاب للذود عن شعره » وأخر لحاربة خصومه والسبر على حراسة 
عرشه . ولو عم رحمه الله لترك الامور تبرى فى مجراها » وترك شعره للحياة » بأخذ 
حظه منها م *تقدر له. وحسب الشاعرين أنهما تبو”] زعامة الشعر حيئا من ازمن 
لميكن ينازعها فيها منازع » وحسب الادب انه وجد فى شعرها قنطرة بين القديم 
والحديث ,؟ 


ثر لاه الجبعروى 


م 


9 


دلسمير سنة م1 يون 


شوق ف الدم لس 
أما وقد صار شوتي فى ذمة التاديخ ‏ تارك آثاره الاأدبية بقول فيها التاريخ 
كلته النزيهة التى لا تعرف الخداع ولاللجاملة» ولا تفهم هذا الاثر المشبور «اذكروا 
محاسن موتاك » هذا الفهم اللفظى السطحى الذى لايلام البدث العلمى ولايئاسب 
التقد الاأدنى ‏ فن الحق علينا أن تقف من هذه الأآثار موقف المورخ الذى 
يحاول الانصاف ولا يعنى بغير الحق والامانة لعله ينصف هذا الشاعر الجليل الذى , 
لايستطيع الآن دفاعاً عن تفسه إلا بتلك الأثار تفسبا »م أن هذه الاتثار مجال 
عزته واعتزازه ومن أجلها ذكره الئاس فى حياته وثم يذكرونه بعد مماته » وبقدر 
مافيها من أسباب الجال والقوة والخلود يبتى شوتى مذكوراً . ْ 
نحن لا نعرف شوق مثاما نعرف أ ثاره » بل لانعرف شوق الا بأماره الاأدبية 
فهى ترأله الذى ينىء عن جبوده الجيوبة » وبصور أفكاره وعواطفه » ويعرض 
علينا شخصيته مهما يكن اونا الاأدبى والملتى » ولذلك نبادر فنسجل هنا أن هذه 
الشخصية ستبتى مجبولة أو على الا'قل فامضة بعض الغموض حتى تتقدم الاياموتسمح 
الاأحوال بأن يطبع شعر شوق يكله وبذاع مال يذع منه ومعه تاريخه وملابساته التى 
تعين فى فهم الشعر من ناحية » وفى إنصاف شوق من ناحية أخرى » وأما تلك 
الاأحكام التى تصدر على هذا القاعر الجليل منذ الآن فبى فما أرى تقريبية 
أو ناقصة. ' 
أقول هذا لألى أذكر وأ كثر النان يذكرون معى أن النقد الاأدبى ليس 
نوعا من المجاملة الانسانية تقوم على المديح والثناء والارشادة الفارغة بالأمار الا“دبية 
وأصخابها ».كا يذكرون أيضا أن ليس النقد فنا نجائياً أساسه الثلب وتتبع الاخطاء 
واتتحالها والوقوف من الشعراء والكتاب موقف المدو الناقم يلبس المنظار الاسود 
ويصدر عن شعور حاقد كلا حاول قراءة الاأدب أو دراسته » ولا ذنب على الأدب 
فى .ذلك » وإنما الذنب ذنب الكاتب أو الناقد أو ذنب ما بينهما من صلة العداوة ٠‏ 
والبغضاء . ْ 


[١ ليلا‎ 


وس ١00‏ أبواو 


ولكن النقد الأدبى فى أصح مذاهبه مسألة استعراض الآ“ثار الأأدبية وبيان 
ما فيها من الحاسن والمساوىء الفنية » ثم رد هذه الحواص إلى أسبابها المعقولة 
وعللها الواضحة . نعم » إن كلا من التاريخ العام والخاص بعين فى فهم هذه الأمار 
وبلق عليها ضوءاً بين لونها السياسى والاجماعى ووجبة صاحبها حين قال » ولكن ' 
شيئاً هاما يسمو غلى التاريخ ويكاد ينفصل عنه » هو نظرات الكاتب الثاقبة وطريقة 
تصويره » نظرته العميقة التى تستمد الاأفكار والعواطف مر الطبيعة الالسانية 
الخالدة الثى لاتكاد تغيرها الدهور وإن غيرت من صورها ء ثم هذا الاسلوب الفنى 
الذى هو مثال الشخصية الممتازة الى ينفرد بها الاأديب والى هى هو وكى . 
وأول ماعن لى- فى الكتابة عن شوق الشاعر بمناسبة هذه الذكرى السريعة ‏ 
أن اختار قصيدة من دوائعه وأتبين فيبا شخصيته الاأدبية » وكنت ثرت قصيدة 
أبى امول لاعتقادى أنها من آثاره الممتازة ؛ ولسكن عدلت عن ذلك بعد حين رغبة 
منى فى توسيع أفق البحث وحرصاً عل أن أرى هذا الشاعر حيث بدأت شاعريته 
الخالمة تقوى وتنمو » وحيث وصلت إلى مستواها السامى الذى لم تكد تتجاوزه 
وتعلو عليه فما بعد ذلك إلاقليلا . وقد خيل إلى الىأستطيع رؤيته على هذه السورة 
بالأندلس ومنفاه . على أله - فيا يظبر لى ‏ يصعب الظفر بشخصية شوق الأدبية 
فى قصيدة واحدة أو فى بعض قصائد لاختلاف أطواره الحيوية والفنية كاسئرى . 
به ]ا 

نشأ شوق الشاعر فى ظل اسعاعيل وؤلد ببابه ؛ وحباه هذا البيت الكريم برءايته 
ناشئاً حتى شب وترعرع . فن الحق على شوق أن تنكون باكورة شعره عرفان هذا 
اليل وتسجيله » وهذا هو أساس اتجاه شوق ولزعته ليكون شاعر الققصر ولسان 
ا“عاعيل وآله . وقد كان ذل ككاه » فصار شوق فى هذا الدور الاول من حياته 
يعبر بشعره عن أتجاه القصر وتقاليده أكثر ما يعبر عن نفسه وشخصيته . فلبس 
لذلك هذا الثوب ارسمى الذى تنسجه مقتضيات الملك ونزعاته ودواعى البيئة 
الحاكة . هذا من الناحية الموضوعية وأما الناحية الفنية فقدكانت تقليداً ومعارضة 
للشعر القديم يذهب شوق فى نظمه مذهب شعراء الملوك ؛ والخلفاء فى بغداد على, 
الحصوص : ولا بأس على شوق من ذلك فى أوليات عبده بالشعر » فالفنى بيدا حياته 
دام بالتقليد وتاثر النابهين من السلف . ولكن الخطأ العظيم هو الفناء فى هؤلاء 
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السابقين والسير على مناهجهم دون الدلالة على مذهب فنى خاص أو ابتّكار أسلوب 
إبلائم قانون الرق وتغير البيئات 
شوق » إذ ؛ شاعر القصر . والقصر كان يومكذ متصلاً بالحلافة الاسلامية 
التى تشرف علأقطار شتى . فليس غريباً أن ترى الشاعر يذكر حكومة مصر وجالها 
. ومكانة الملافة وجلال الآاستانة » ثم يذكر الاسلام والمسامين » ويتجه بنظره الى 
طبيعة المكومات ومزاجها والى تقاليد القصور ورحابها دون النظر إلى طبيعة مصر 
ومزاج المصريين . فكان يستوحى المتكوبات وأفرادها » وقلاكان يستوحى هذا 
الشعب المصرى أو الاسلامى » بل قلا عدنى بها تعرضه عليه طبيعة بلاده إلاعرضا 
أو قليلا . وهكذا بقى شوق مطمكناً إلى هذه المكانة التى وضعته فىصف المقربين 
إلى السماء وباعدت مابين وبينه الارض حتى حالت الاحوال وذهب إلى منفاه . 
ولماعاد من الاندلس صادف عصر نمضة ثائرة تريد حياة جديدة ىكل شىء 
فى السياسة والتعليم والاجماع والاقتصاد » وصادف مذاهبسياسية تمثل هذه النبضة 
خاول مسايرة ذلك بشعره ليكون السجل الخالد لهذا التابيع الحديث . فشوق بتحه 
فكثير من المناسبات إلى عرش البلاد يعرف له أ ثاره الجليلة » ثم ينثئى إلى رجالات 
مصر فيسلكووين الابطال الفاتحين . ويتردد بين الاحزابالسياسية متغنياً بمناهجها 
دون أن 00 ويقف عنده ودون أن يكون له هو مذهبه الخاص قم عليه 
رسالة أو يستمد وحيا ب والباماً . هكذاكان شأنه بع العاهد العامية والنواد ىالاجماعية» 
فشوق ف الفترة الاولى شاعر القصر وهو فى الفترة الثانية شاعر الحكومة 
مع شىء غير قليل من الشاعرية الاجماعية والفنية والتاريضية . 
لم يفرغ شوق لنفسه ولفنه فى هذين العبدين السالفين . ولم يسم شعره درن 
المجاملات السياسية والاجتهاعنة » بل ومن الصنعة الفنية التقليدية » فكانت آثاره 
مز عا من ألوان * ثتى قلما تأتلف أو تكون شخصية محدودة واضحة المعالم » قلاتركه 
هنا وهتالك وبحت لمل أففر بشوق شاعرالعاطفة والعبرة وإذا لفرت بشعرالعاطفة 
والعبرة فقد ظفرت هأ أريد . 
قلنا إن شوق كان شاعرالقصر أول أمره » وكان وثيق الصلة بسمو المديوعباس 
الثانى » ولاقضت الاأحوال أن بغادد االحديو مصر وأن يتوأ ا مرحوم صاحب 
العنلمة السلطان حسسين كامل عرش هذه الديار وقف شوق سراما هذه الحوادث : 


1 أبولر 


الى توالت عليه وأمامه خالت بينه وبين سيده أو صد يه الاأول وسلبته مكائته 
السامية » وأورثته المزن والاأمى » وعرضت عليه معجزت القضاء والقدر» حتى 
ثارت فى نفسه عاطفة المزن وتنبه الى الحياة وصروفها وما فيها مر:_ دواعى العظة 
والعبرة ؛ وابتدأ شوق يستمد شعوره من نفسه هو لا من نواح تقليدية كانت 
نستازمها حياته الاأولى » وهنا ظبر شوق الشاعر : فارق سيده أو صديقه » وهو 
مضطر أن ين له فلا ينساه سراعا » ولكنه يهد سلطانا جليلات هوعم اللحديو 
عباس مجلس على العرش » وهذ! نوع من العزاء عنده ما دام الملك فى بيت اسعاعيل 
ويجد الاجليز يعرفون لهذا السلطان جلاله » ويعرفون لبيت اسماعيل مكانته » فهو 
مضطر إذا أن بتقد ويحفظ التوازن بين هذه النواحى ولعكنه :وازن الحذر الزين 
وكنى » وهذا الحزن هو الطابع الواضح لشعر شوق من ذلك المين حتى ننى وماد » 
وبقيت آثاره عنده حتى مات رحمه الله . 
هذا الحزن لم يكن ثثودة عنيفة » وإنما هو حزن تصحبه وتهدثه العبرة والحيطة » 
وهو كذلك حزن مقسمبين نأحيتين أو نواح ثلاثة : فشوق حزين علىتفسه وتطور 
حياته إلى هذه الحال ؛ وهو حزين على صديقه أو سيده الذى فادر الديار» وهو 
حزين آخر الام على مصر. ومبما يكن هذا المزن قويا فى الانماه الشخصى 
فبو حزن جميل أوحى إلى الشاعر نغمة فنية ججيلة تسمعها فقصيدته ( حسي نكامل ) 
التى تاها لما ولى العرش وهى قصيدة تتلخص؟م قلت لك فى هذا الحزن بصحبه 
الحذر والاعتبار : 
الك فيكم آل إسماعيلا لا زال بيتك” يظل” النيلا 
للف القضاء فلم يمل لوليتكم ككتاء لم يشف الحسود غليلا 
هذه أصولكم” وئلك فروعكم جاء الصميم مر:_الصميم بديلا 
الملك بين قصوركم فى داره من ذا يريد عن الديار رحيلا 
(مابدين ) شف ببن دافع ركنه ‏ ع1 على النجم الرفيع وطولا 
مادام مغنام فليس بسائل أحوى فروعاً أم أقل أصولا 
شوق بصور ناحية ااعزاء والسلوى » ويضمر فى تفسه لوعة وحزنا » ويحاول الثبات 
أمام القضاء والقدر صابرا راضيا» ولكن شعره ما ترى ينم عن نفس شاعرةمرتاعة 
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مضطربة استطاعت أن :بدو فى هذا الأخارت الذى ل يتحلل بعد من عفوظات 
الشباب ومعارضة العبادات القدعة والنى نود لو كان أطبع صوغاً وأ كل انساقاً 
ولكنه مع ذلك مض رء مقبول م إلستمرشوق في ذكر رحالهذا البيت الجبد وما" ره 
فى شر الحضارة بوادى النيل مولياً وجبه شطر المافى يتنامى أو بدارى ماهو فيه 
لعله يجد منهذاً من هذا الحرج الشيديد حتى يصل الى الاتجليز وعرفانهم كر امة 
البيت المالك وتداركيم الأأمر : 


حلفاؤنا الأحرادر إلا أنهم .أرقي الشعوب عواطفا وميولا 

لما خلا وجه اللاد لسيفيم ساروا سماحا فى البلاد عدولا 

وأتوا بكابرها وشيخ ملوكبا ملك عليها مالا مأمولا 

ولكن الشاعر يامس معجزة القدر ويرى النحس عابثاً بالعروش والمالك ووجه 
البسيطة يلبس جلد الحرباه » فيثوب ويصطنع هذا العزاء : 

سبحاكف من لاعر إلاعرّه دتى ولم يك ملكه ليزولا 

لا تستطيع النفس فى ملكوته 2 إلا رضَّى بقضائه وقبولا 
ومهما يقل الشراح إنه نشي رإى ما ألم بتركيا أو بعصر فليس منشك عندى أنه يستمد . 
من نفسه هو هذه العبرة والرضوخ للقضاء » ثم يحاول أن ينقلب إليها مسليا » ثم 
إستمر فيذكر وفاءه وبشمسه فى ذكرى الحروب وآثارها المندوسة . أليست الحروب 
سبب هذا البلاء الذى أصابه وغيرمن شأنه 7 ولكنه يتنبه لنفسه وموقفهفيعودإلى 
|بماعيل ويليه : 

أأخون إسماعيل فى أبنائه ولقد 'ولدتة يباب اسماعيلا #! 

ولبست> نعمته ونعمة سبته فلبست حزلا وارئديت جميلا 

ووجدثة آبأ على صدق الموى ‏ وكى بآباء ارجال دليسلا 

ثم مخاطب المرحوم السلطان ( حسين كامل ) : 

إرقأ سرير أبيك والبس تاجه وا كيام على (القصرالشيد) نزيلا 

تمركت" أويقات” عليه موحفاً كارمس لاختارا ولا مأمولا 


#06 
معس م 
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يا أكرم الأتمام حسبك أن ترى ١‏ لعبرتين بوجنتيك مسيلا 
من غثرة ابن أخيك تبى رجة ومن المشوع لمن حباك جزيلا 
ولو استطعت" إقلة لعثاره من صدمة الاأقدار كنت مقيلا 
وفى أتخر هذه القصيدة خلع شوق شيا من نفسه على المصريين فدعام إلى 
التوكل والصبر على هذا البلاء فى اسلوب المتأم الذى ينتظر أحدائاً وخطوباً أخرى 
ولسكن ذل ك كله يتركز فى هذا الشعور الذى ملك نفس الشاعر فى هذه الفترة الطارثة 
وهو سقوط المضطرب الحزين . 
0 0-2 6 

ولكن هذه الروح التى تسود القصيدة الا تفة » والتى تدل على اتجاه شوق » 
ل ذلك استتبع نفيه فغادر مصر 
الى الاندلس . 

وهنا يظهر المزن قويا صريحاً » ولكنه حزن على نفسه وما انتابه » وحزن على 
مصر وأحدانها » وهنا كذلك يعد شوق بصره وبصيرته الى الحاضر والماضى يستمد 
منهما العبر والعظات ويفيض عليها من نفسه المزينة التى تترك ملاعب الصبا ومبد 
الشباب » وترى التكبات مهجم على البلاد وتتحم ذ فيها النوائب » ولا شك أن هذه 
نخلق فى النفس حسرة وجلالا وتحملها على التبصرة والاغتبار. تقرأ ذلك فى قصيدنه 
المنثورة « قئاة السويس » : 

د تلكما يا ابى" القناة » لقومكما فيها حياة » ذكرى اسعاعيل ودياه » وشليا 
مفاخر دنياه » دولة الشرق المرجاة . . . تراه اليوم عل مزيلة كأنها فلك النجاة 
خرجت بنا بين طوفان الحوادث » وطغيان الكو ارث» تتفارق بر" مختصيه” مظروة 7 
الغضبة » قد أخذ الا هبة واستجم عكالا'سد للوثبة . . ٠‏ إن للئنى اروعة » وإرتف 
لبن لرعة ؛ وقد جرت أحكام لقضاء بأن نر هذا امه حين الشرمشطرم واليأ 
محتدم » والعدو منتقم » واللخصم محتكم » وحين الشامت جذلان مبتسم » يهزأ 
ل دسجي نلك شم »أا مدو ور خم ششرحون 
بذهب الشّجم » ومرحون فى أرسان يسمونها المشكم » 


فقد أباح الننى للشاعر ان لسرى عن نفسه وبصرح ببغضه حكومة مصر إذ ذاك 
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وبرى فيبا وسيلة”لاأغراض الاحتلال ومظاهر لارادته وسلطانه : «ضربونا بسيف 
لم يطبعوه » ول يملكوا أرن يرفعوه أو يضعوه » سامحوم فى حقوق الأفراد » 
وساحوه فى حقوق البلاد ؛ وما ذنب السيف إذا لم يستحى_الجلا”د » 3 

وهنا جد الشاعر صريح النقمة ؛ فاضت نفسه بشعورها كا وجدت متنفساً » 
ولكنه مع هذا بصير يشتق من الحوادث الأيات والعير » ويستنبط من التاريخ 
العظات والسور : د أنظرا تريا على العبرين عبرة الايام » حصون وخيام » وجنود 
قعود وقيام » جيش غيرنا فرسانه وقواده » ونحن بعرانه وعليئا أزواده : ديك 
علىغير جداره » “خلا له الجو فصاح» وكلب فى غير داره » اتفرد وراء الدار بالنباح», 
ومن لا يذكر سلطان الانجليز وسيطرتهم على القناة والبرية أيام الحرب العظمى .. 
وبعد أن أفاض الشاعر فى ذكر الحوادث التارثفية التى لابست طورسيناء خ مكلته 
بفوله: د ثمانظرا اليوم ثريا القناة فى بد القوم إنأمنوا ركزوهاء وإن خافوا هزوها». 

" نل هذه القصيدة المنثورة من عاطفة الحزن ومن التأمل والتفكير » وهى 
مغ ذلك تمثل حال مصر فى تلك الفترة ة تمثيلا” قوياً واضحاً . أماهذا الاأساوب 
فليس فيه جديد » ولا بروق أكثر الناس هذا السجع لاأنه يحول بينهم وبين قراءته 
وتفهم معانيه ومافيه من تصوير وأفكار . وشوق بعترف أنه قلد فى هذا الاأسلوب . 
الزغشرى والاأصبرانى » وماذا عليه لو مد الى الارسال 7 أظن نفعهكان يكون 
أعم » وربما استطاع أن يخدم السكتابة الحديئة » ولكن شوق حريص على الموسيق 
اللفظية ورنة الاأسارب . 

وهنا نلاحظ أن شوق أعرض عن ذكر الحدربوى ولتبه اتجاهاً تاريخياً شخصياً 
وستحد ذلك واضحاً جداً فى أندلسياته . 

عت 4 595 

وأخيراً جد الشاعر فى الا ندلس» وك ف الاندلس من] ثار عربية » وكتثير الأندلس 
من ذكريات تاريخية مجيدة » فتلك الا" ثار تحدث عن دولكنت ملء الدهر ٠‏ 
ورجالات سلبوا عروشاً وفقدوا ملكا" كبيراً » كان للأدب فى ظلا لهم سوق رأئهة 
وللفن فى دحابهم آيات رائعة خالدة مانوا نفلدتهم الأ “ثار؛ ورددت أصداءث الا حاديث 
والاشعار » وهناك ظفر شوق بعين ثرارة تفيض عزاء وسلوى ؛ وتلا النفس عبرة 
واعتباراً ؛ فاتخذ من ذلك معيئاً لشعر هو الشعر فى عاطفة » جمع فيه بين الحاضر 
والغابر » ووصل بين الشرق والغرب » ولاءم بين نفسه و نفوس غيره من الشعراء , 
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نزل شوق بلادالاندلس » وفى نفسهذكرى مصرمائلة وتلك الحوادث التى أقصته 
عنها . فاذا به يرى الجراء » ويذكر فى أرجائها موقف البحترى من موائ د كسرى 
بعد مقتل المتوكل » ثم يذكر ابن عاد وابن زيدون ولسان الدين بن الحطيب وعبد 
الرحمن الداخل صقر قريش . وهكذا بتى يستخرج من الماضى صور الحاضر ويقول ' 
فى ذلك الشعر معارضا الاأندلسيين وغيرثم حتى ودع الاندلس وعاد إلى مأواه . 
غير هذا السكان أوسع صدرا لاموازئة بين البحترى وشوق فى هذه الوقفة على 
آثار الماضين » فقد >كون بينهما فى الظاهر ما يدعو الى الموازنة » وقد 'ُضعف هذه 
الموازنة ما بين المالين من فروقجوهرية تجعل الموازنة نوعاً من السخرية والعبث » 
ولكن الواقع أن شوق وقف بقصر الجراء وذكر سينية البحترى : 
صنت نفس جما يدئس تفسى 2 وترفعت"< عن جدا كل جبس 
وأخذ يعارضها بقصيدته « الرحلة الى الاأندلس » : 
اختلاف” الهار والليل *.شسى اذكرا لى الصبا ويام ألسى 
وصفا لى *ملاوة من شباب 'صوّرت من تصورات ومس" 
وسلا مصر:هل سلا القلب عنها ‏ أو أسى جرحه ازمان المإيشى 8 
كاا مرت الليال عليه رق والعبد فى الليال تست 
مستطال” إذا البواخر رت أول الليل أوعوت بعد جرس 
داهب" فى الضلوع للسفن فطن” كلا ثرن شاعين بنقس 
با ابنة الم ما أبوك مخيل” ماله "مولع بينم وحبس 
أحرام على بلابله الدو ح؛حلال الطير م نكل جنس ؟! 
وطى لو شغلت بالخلد عنه نزعتتى إليه فى الخلد تفسبى! 
ثم أخذ شوق يصف مشاهد مصر والنيل والقاهرة وضواحيها وآثثارها . 
وهو تصوير لشترك فيه العبرة مع الحزن حتى يقول : 
ب نؤادى لكل أمر قرال” فيه يبدو وينجل بعد لبس 
عقلت' لْنّة' الأمور “عقولا كنت الحوت طول سبح فس 
غرقت حيثة لا إيصاح بطاف أو غريق ولا بيصا لجس" 
فلك يحكسف الشموس نهاراً ويسومٌ الشدور ليلة وكسا 
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ولا فرغ من الناحية الس اهل يديت عي بعرت اع العرب ى 
الأندلس استعراض إجلال وعظة : 
أين مروان فى الشارق عرشت آموي وفى المشارب كرمى 8 
سقمت ثعسهم فردت عليبا نورها كل ثاقب الرأى نطس 
ثم غات وكل شهمس سوى هاتيك تبلى وتنطوى تحت رمس! 
وعظ البحترى إبوا كف كسرى وشفتنى القصور من عبد هس 
واذا استمررت فى قراءة القصيدة ولاسما هذا القسم التاريخهى تلمس آثار 
لو ا ا ب يبذكر إبوان كسرى : 
اس “بدركى أصنع إنس لمن سكنوه أم صنع جن لانس! 
غير أى أراه لشسهد أن لم يكة بانيه فى الملوك بكس 
وهذا قول شوق ,بذكر قصور قرطبة : 
فتجلت لكىّ القصور ومّن فه20 يبامن العرٌ فى منازل قعسر 
ماصّفّت" قط فى لملوك على نذ ل اللعالى ولا ترات بنجسر 
ويتضح ذلك جد حين يذكر الجراء ويوازنها بالقصر الابيض فى المدائنثم متم 
القصيدة بهذا البيت الذى يختصرها اختصاراً : 
واذا فاتك التفاتة الى الما ضى فقد غاب عنك وجه التأسّى ! 
سداه- 
وأما معارضته ابن زيدون فى قصيدته النونية : 
اضى التناثى بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا! 
فيظور أن شاعرنا استطاع أن يقسامى بعاطفته أو نظرته فى أول القصيدة لمن تحدث 
عن العرب والوفاء لهم » وك فرق بين الوفاء لحبوبة هى ولادة بنت المستكنى بلله لدى 
ابن زيدون ويين الوفاء لدولة ذاهبة هى - لدى شوق - جلال الدين والأخلاق ٠‏ 
يستهل شوق قصيدته مخطاب ابن عباد ويوازن بين حاليهما : . 
ينانح الطلح أشباه عوادينا لشجى اواديك أم تأسى لواديناة 
ماذا تفص علينا غير أن يد قصت جناحك دالت فىحواشينا ! 
دسى بنا اليين كك غير ساصينا أخا الغرب » وظلا غير نادينا 
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والحق أن شوق هنا ظاهر واضح لايتار مثالا ولاحاول صنعة لفظية لانه اثفرد 
بعاطفة شاكية رما كانت أوسع أفقأ وأسمى درّجة من مأطفة ابن يدون الفردية : 
آم لنا نارح أيكر 2 وإن حللنا دفيفاً من روابيئا 
رمم ” وقنئا على دسم الوفاء له نجيش بالدمع » والاجلال يشينا” 
لفتية لا تنال الأأرضه أدمعهم ولا مفار قهم إلا “مصليئنا 
لولم يسودوا بدين فيه مشبهة” 2 للناس كانت طم أخلاقهم دينا! 
ويذكر مصر ويعود الى السك بالصنعة اللفظية ويقرب من ابن زيدون فى 
أسلوبه التصويرى : 
باسارى البرق برمى عن جوانحنا بعد الهدوء ويهمى عن مآ قينا 
لما ترقرق فى دمع السماء دما هاج البكا مفضبنا الأرض بأكينا 
لايل يشبد لم تمتك دياجيه على نيام ولم تهتف بسالينا! 


1 
# # # 


وبامَسّطرة الوادى سرت سحراً ‏ فطاب كل طروح من مراميئا 

هل من ذبولك مش محم غرائب الشوق وشياً من أمالينا 

الى الذين وجدنا مود غيم “دنيا وودثم الصافى هو اللدينا 

وبعد الشكوى وعدم غناء الصير يعود إلى مصر ويجدها ومشاهد النيل وآثازه 
ثم يعرج على حاله هو السابقة » وكيف تنيه الدهر إليوم بعد لومه علهم ؛ سم 

ولم ندع لاياى صافياً » فدعت ( بأن نمس" فقالالدهر : آمينا!) 

لو استطعنا الحضنا الج صاعقة 2 والبر نا وغ » والبحر غسسلينا 

سعباً ال مصرء تقضىحق”ذاكرنا فيبا إذا نسي الوافى وياكينا 

وتنتبى قصيدته بالحنين الى والدته حاوان . 

# # 

ولشوقي نظير آخرء فى الثربة والالم ولكنه ظفر بملك عتيد كان آيْة الشرق فى 

الغرب » ذلك هو صقر قرش أو عبد الرحمن الداخل الفاتح الثائى للا ندلس والقيم 


فيه جد أمية بعد أن أديا ل منها لبنى هائم فى الشرق » وشوق يعارض هنا لسان 
الدين بن الحطيب في موشحه : 
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جادك الغيثة إذا الغيث ممى 

لم يكن وصلك الا ثحاما 
قال شوقي يرحمه الله : 

مر لنضور يتنرّى ألما 

حك للبان واجى المَاتَا 


بلبل” عامه البينة البيات" 


فى سماء الليل مملوع” اليعنان" 
كلا استوحش فى ظل الجنان 
ارتدى ار لسقة والتنكهما 
وثرى ذا حَدَبٍ إن جنا 


يإزمانت” الوصل بالأندلس 
فى الكرى أو خلسة الحتلس 


برح الفوقة به فى القلسر 
أبن شرقة الاأرض من أندلس 8 
بات فى حبل الشجون ار'تبكا 

ضاقت الأرض” عليه شبكا 
َن0 ناستضحك من من حيث بك ! 
وخطا خُطوة شيخ مرعسٍ 
فون" ارد بدا ذا قَعْس 


وى لمق أ هذا التوشيح ققمة حقة لبطل من أبطال تاريخ استطاع شوق أن 
يصورها تصويرا خيالياً رائعاً » وأن يستنبض بها همة الشباب لو محا الشباب » وأن 
يبعث بها ماطفة الإإجلال لهذا الصقر ومحبته والاشفاق عليه فى جهاده الاأول أو 
لعبارة أخصر استطاع الشاعر أن ريغم الناس الى حانب هذا البطل | العظيم . توى فى 
هذا التوشي كيف انسل عبد الرحمن الداخل بين الحطوب. وهو يتتحرق حزئا على 
مجد أمية الزائل» وطموحاً الى جد آآخريعوض عليه فى الغرب ما أفلت منه فىالشرق 
ولكن شوق يسابره » ويخلع عليه من تفس الزن والاأمى : 


ناح إِذ جفناى فى أسر النجوم 
أيها الصارخ مرن. بجر المموم 
إن هذا السهم لى منه كلوام؟ 
قلب' الدنيا تجناهًا قسا 


وانظر الئاس تمده مَن؟ سَلمًا 


رسا فى السبد » والنئم طليق" 
ماعسى يُنى غريق” عن غريق" 
كُتنا نازخ أيك وفريق 
طرفت" من انعم أو أبؤس 
من سهام الدهر شحته التيسى ١‏ 


ثم أخذ يعرض قصة هذا البطل فى تصوير قوى » ويلم بما كان بين أمية والعباس 
وما قام به هذا البطل فى الأأنداس من مجد يقوم على الحلق المتين والعزعة الصادفة 
حتى مات وذهب رمسه وبق ذكره د فى الببنة التارم . ولن نستطيع هنا استعراض 
هذا الموشح البديع وإنما هده يتلخص كا قلت لك فى الحزن والاعتبار . 
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5-2-2 5 5 
وبعد لأى يودع شوق منفاه إلى مصسر» ويودع الاأندلس هذا الوداع فى عاطفة 
وإذكان قدي المنبج تقايدى الأساوب : 
أنادى ارممة لو ملك الجوابا وأجزيه بدمعى لو أثبأ 
وق لمقه العبرات تمرى وإبث كنت سواد القلب ذابيا! 


سقرن شُقمّلات الترب عنى2 وأدين ' التحيٍ والخطبا 
ثرت الدمم فى الدمن البواك' حكنظبى فى عواعبها الشبلا! 
نة 


وداءا أرض أندلس ! وهذا ثائى إرف دضيت به ثولا 
وما أثفيتة إلا بعد على وك مرن هل أثثى قملا 
تخذتك موثلا خللسة أندى ‏ ذراً من وائل وأعرت غلا 
نا 
أحق” كنت لزهراء ساحاً ‏ وكتت لساكن ازاهى رحلا؟ 
ول تلكة (جود) أبعى منك ورداً ولم تك (بابل” ) أشبى شرابا؟ 
وأن الجد فى الدنيا رحيق إذا طال الزماف عليه طابا؟ 
وليس من شك عندى أن هذه القصيدة تتتكشف عنعاطفة فر<ة تخاو أو تكاد 
من ذلك المزن الديكان يْشى شعر شوق وهو فى صمم الننى وفى الا'ندلس » فلا 
تس هنا إلا الوفاء وعرفان اميل والسرور بالعودة الى الوطن : 
ويا وطنى لقيتلثة بعد بأس كأقى قد لقيتة بك الشباا 
وكل مسافر سيؤوب يوما إذا “رزق السلامة والايابا 
ولو أق. دعبت" لكنت" دي عليه أقابل المتم” المجابا! 
وقد عاد شوق الى وطنه وأخذ منذ وصوله يتصل بالحياة الاجماعية لمصر 
والمصريين .وحسبكأنهذه القصيدة أنشدتفى اجتماع لجانالدُوين (بالاأوبرا الللكية 
سنة 1+0 م. ) أيام كان الغلاء آخذاً بالحناق والحياة المادية حرجة مضطربة وقد 
تناول الشاعر ذلك فى القسم الثانى من هذه القصيدة . 
لست أزعم أن هذا كل ماقال شوق ف الأندلس » بل ريما كان الاأرجح بل 
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الواقع أن لشوق شعراً كثيراً تاله هناك لم يتيسر نشره للأن » ومهما يكن الاصس 
فائنا تستطيع من هذا القسم الصغير الذى أشرنا إليه فى هذه السطور أن تتمثل 
شوق فى هذه الفترة من حياته تمثّلاً أدبياً ممتاز؟ : 


(1) فأول ما نلاحظ أنه لم يكن لشوق مذهب اجتماعى أوفلسنى أو فكرة خاصة 
عن الهياة وكيف تكون » لاأن شوق لم يكن إلى هذا العبد مرن شعراء الفكرة 
الذين يدعون الى مبد! محدود معين » فعهده الاأول عبد ثناء على القصر ورجاله ثم 
تصوير ما يلابسه من مظاهر الملك وجلاله ؛ وهذا الذهب قديم شاع بي نكثير من 
شعراء العرب ف القرون الأولى أيام كانوا يتخذون الشعر وسيلة لاحياة المادية 
بوزعونه بين المديم واطجاء » دون أن يكون هو ننفسه غابة لجاله ولتصوير المشاعر 
والعراطف » ودون أن بكون الشعر وسيلة لااداء ما لسمى الرسالة الميوية للشاعر 
كالوطنية والاستقلال والاشتراحكية والحرية وما إلى ذلك » ورعا كان من الغبن 
والاررهاق أن نطلب ذلك الى شوق فى تلك البيئة العامة أو الخاصة التى كانت تحيط 
به» فقدكان بوجّه إلى مدحة لخديو أو الحليفة لا لفمسكرة الوطنية أو اازعامة الشرقية. 
وإفاكان ذل ككله لهذه المبلة بين شوق وبين هذه النواحى العليا» وهى صلة رسمية 
ليس غير عتادها الاأشكال والمظاهر لا العقائد والمبادىء . فلم كان شعره فى أوليات 
حباته ‏ على أنه شعر المبتدىء - ممتازاً عن الشعر القديم فى موضوعه ومنبجه . 

ولا ثَى انبعئت فى نفسه معانى حب الوطن » وعدم الاغترار بالاثيام ؛ والاجاب 
بالبطولة ؛ ووجوب التبصر والاعتبار » وكل تلك معان جزئية مامة لا تكوتن 
مذهباً إجتاعياً عاماً » ولا تتضام فكرة فاسفية وعقيدة ممتازة يحيا ببسا الشاعر» 
بل ربعا كانت معانى طارثة بسبب هذا الانى ذهبت حدتها بذهابه وإن يقبت أثارة 
منها فى شعره آُخر حياته . 

والحق أنك لاجد هذه الخاصة إلا فى عدد قليلجدً منشعراء العربية كاللحرى 
والمتنى وأبى نواس وطرفة وججيل » وإن كان لاأحكثر ن شعرائها شخصيات فنية 
واضحة ولكنشعر المبادىء والعقائد عندنا قليل إلاإذا أينا فى النفمية مبدأ فنا ! 

واذا كان لابد لنا من ذكر فكرة كانشوق يدور حوها أيام الذنى فهى العودة 
الى مصر وكنى . 

(؟) وأما عواطفة التى سادت شعره واستأئرت به فى أول الأمر فالغالب الها 

و و 
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كانت عواطف شخصية » وقاما كانت تتناول الناحية الاسلامية العامة أو الصاح 
المصرى . هى فى الغالب تلك المشاعر التى تتجه الى شخصه وما يصله .هذه الجبات 
العليا » وقد رأينا فما استعرضنا من شعره ذا أن عاطفة الحزن تملكته فى منفاه 
وديا لم يكن من المبالغة اذا اعتبرناه حزثاً على ئفسه وبعده عن مصر وععر.. 1 
وخاصة أمه ( بحاوان ) 
كخز (بحاوان) عند الله نطلبء خير الودائع مير'_“ خير المؤدينا 
لو غاب كله عزير عنه غيبتنا لم يتأته الشوق؛ إلا من نواحينا 
إذا حملنا لمصر أو له شحنا لم ندر أى" هوى الامّين شاجينا 

وربما كان من الاق أيضا أن ما صحب هذا الحزن من العبرة والبصر فى التاريخ 
واستنباط المواعظ واستعراض الأئات » كل ذل ككان خير ماامتاز به منفاه . فقد 
جءله شاعراً مديد البصر والبصيرة يشرف على الحياة ويصل بين الماضى والحاضر» 
سب ذلك الشعور هو مال به وما حدث حوله : 

فى ثرهة يذر ( الاير ) محشبا 2 مثل” النجوم طوالما وأفولا 

فإذا كتب لشوقي أن يقرأ شعره الا ندلبى فقد يكون ذلك لما فيه من هذه 
الناحية التاريخية . ولا سما ( صقر قريش ) و (الاأندلس) . فنى هاتين تغلب العاطفة 
العامة السامية التى تجد النفوس ذيها مجال الروعة والإويناس . 

() لاجد لشوق خيالا مبتكراً إلا فى النادر » وطريقة تصويره البيانى » ليست إلا 

تأثر؟ لاساتذته من الشعراء السايقين. فالرسم والوفاء له. والوقوف عليه والتشيث به . 
وإرواؤه بالدموع » والمواقف الحجلة ؛ والرمس الخالى » ومئعاء وقس والعقبق 
والعرصات وغيرها كل تلك يستخدمها شوق فى تصوير معانيه المتصلة بالحوادث 
العصرية . نعم يحاول شوق عند ما يصف الآ ثار المصرية ومشاهد النيل أيتحلل 

من هذه الصور تحللا لفظياً وشدل عله هيئام ن عرق نضمه كان بغمل التي 
وابن نيدون وغيرهما: 


وأرى (الجيزة ) الازينة كلى م ثفق عله من مناحة (رمسى) 
والحق أنه هو المزين : 
أكثرت ضجة السواقي عليه وسؤالة اليراع عنه بهمس.! 
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وقيام النخيل ضفرن شعر وتحجردن غير طوق وسَلسر 

وكأن الاهرامً ميزانة فرعو ف بوم على المبار نحس ! 

(4 ) اسلوب شدؤق هو اساوب البحترى والمتنى وابن زيدوت والشريف 
وغيرمٌ من تلك امثل التى احتذاها الشاعر ورثى فيبا القوة والجال والرصانة 
والموسيق مما هو أليق بمعانيه ونزعته فى الحافظة على لغة القرآنك هى بلاغة وقوة » 
و كان يكره شوقي هذه الميول الى تنوع القافية فى القصيدة أو التزول الى ليان 
الأسلوب وهلهلته » بل كان يعجب دأئما بهذا الرنين الموسيتى الذى يقرع الاأسماع 
ويضمن له التأثير والاتجاب مهما يكن مداه طولاً وقصراً . 

واذا كان لابد من اختصار ذل ككله ىكلة واحدة فلا شك عندى أن شوق 
كان يتجه فى شعره الى الماضى ١‏ كثر من الحاضر» واذا استطعنا أن تقول بأن حافظاً 
كان شاعر ( مصر المظاومة ) فقدكان شوق ... ماذا ؟ ,؟ 

صر الشاببت 
محغضغف 


شوف والتابى 
فى ثوبر 

أتيح لى منذ عشرسنوات أن أتصف حكتابا ألفه ابوسعيد محمد بن اجمد العبيدى 
وسماه « الابانة عن سرقات المتنى »> . وكنت وقتكذ متشبعأ بالاعحاب بالقدرماء 
واكبارم وتقديسهم؛ وأدى أن كل من اوغل فى القدم من الشعراء كان اجود شعراً 
وأعلكعباً فى اللغة والاأدب . وقد تأثرت بفكرة : « ماغادر الأول للأآخر شيئأ» 
او كا قال « عنترة » فى معلقته : 

هل غادر الشعراء من متردم أم هل رفعت الدار بعد تومرم 

فاما وقع بيدى هذا الكتاب قلت إن ذلك ليس بالجديد » فالمتنى شاعر القرن 
الزابع ا حجرى وقد سبقه عدد غير قليل من الشعراء الاسلاميين والمحضرمين » بل 
سبقه اكثر مر مائة وخمسين شاعراً ثم -خول شعراء الجاهلية الذي ن كانت القبائل 
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تعير " بهم وتفاخر بفبوغوم ؛ فليس بعيدا ؟ ان يكون المتنى قد أخذ عن بعض هؤلاء 
الشعراء شيثًاً ؛ خصوصاً فى أوائل عبده وفى مطلع حياته الشعر 535 

وشرعت ألصفح الكتاب متمعنا فما يحوبه » فألفيت صاحبه يتبرأ فى مقدمته 
من الظلم » ويتشيع للعدل والانصاف » ثم هو ينعى على ادياء زمانه ومتأدبيه حالة”' 
ننعمها تحن علمتأدلى زماننا وناشئته » إذ يأخذون بالشهرة فىالادب » ولا حكمون 
الفهم والادراك أو القواعد الادبية فما يشرأون أو إسدمو نر فم يتشيءون للشاعر 
أو الكاتب متىكان اسمه معروة وى المجالس بالشبرة فوفاً . فاذا قرءوا لشاعر من 
هذا العلراز قصيداً ؛ او طالعوا لسكاتب مشهور مقالا حككوا له بالسبق والتقديم . 
وتحدثوا معجبين ببلاغته وفصاحته وما له من سمو الفسكرة وسعة الخيال واصابة 
المرمى ؛ وما الى ذلك هما لا ينبض به كل قصيد او مقال من القصائد والمقالات التى 
اتزدان بامغباء أدب مشهور . 

وقد حدثنىأديب مجهول أنهكتب مرة قطلعة أدبية فى رثاء والدته » وكتب علا 
أنها ترججة لقطعة وضعها «أنانول فرانس » يرثى بها والدته . ثم قدم الاأديب الجبوى 
قلمته لا'حدى المجلات |! لعربية الكبرى خازت إتجاباً كبيراً لدى رئيس هذه اغجلة 
وعنى بنثرها بين المقالات الاأولى فى ملته ! 

وما ذلك الا لال أناتول فرانس قد حاز من الشبرة ماجع لكل شىء ينسب اليه 
حبوياً دقبولا ٠‏ ويظهر أن الشهرة تغمى عن العيوب » فهى تقرب الشخص إلى الناس 
بحيث ينسون تقائصه ولا يرون زلانه » وبتمثأونه دمية بريثة من كل عيب ونقس 

استغفر الله - برانهميتمئلونه صن لاسحثون فى حقيقتة حقيقتة» ولايجيزون لانفسهم يوماً 
أن ينقدوه أو بذموه» وأغلب الظن انهم كذلك يعمون عن محامده ! واذا كانت 
أدلضية أو نوا جديرة بأن رد بانقدو والاعباب نلمت لكي 5 علبي لفشرقها بن 
سائر النواحى التى يتشيع ا الجهلة والطغام . وكذلك الشهرة فى زماننا وف الزمان 
الذى شكا منه صاح بكتاب ه سرقات المتنى »بل فىكلزمان لضعف فيه الثقافة 
ولعدم فيه جبرة المتعلمين سعة الاطاوع .+ واممان. النظر » وكثرة” الدرس» وكيم 
. الفبم والادراك . 

وقد ظننس أن صاحب « سرقات المتنى » سينهجلنفسه منبجا حستا خصوسا 
بعد ما قدمه فى مقدمته من التبرق منالظلم والتشيع للعدل والانصاف ؛ ولكن الرجل 
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على ما يظبر كان موغر الصدر عل المتنى » وكان حاقداً عليهكل المقد لشهرته التى 
حازها واصبحتكالقدر الذى لا يغالب ! وقد حفزه على وض عكتابه هذاكلة تممه 
من اديب متشيع لامتنى فى أحد مجالس الرؤساء » خلاصتها : «سبحان من ختم بهذا 
الفاضل ( يعنى المتنى ) الفحول من الشعراء وأكرمه » وجعل له من الحاسن ما يعثر 
فيه كل من تقدمه . ولو أأنصف لعاق شعرهكالسيع المعلقات من الكمبة » . 
فر" عليه ابو سعيد بكلام لولبى لاذع اثبته فى مقدمة كتابه . وهو من أجود , 
مابرد به على خصم » وينتقص به مقدار شاعر قد امتلكت شهرته القلوب والاذهان 
واصبح لا حيلة لحاقد عليه الا أن أن يتمحل عند ذمه فى ثنائه » ويستعير مخامده 
لاظهار تقائصه » ولستخدم دلائل قوته لاشهاز مواطن ضعفه بأسلوب أدلى أظن 
لوعنينا بدرسه فى هذه الايام لاأغنانا عن الاأساليب المنحطة التى يستخدمها بعش 
الكثاب فى المباترات الأدبية والسياسية » ولسكان لنا من ذلك أسلوب فنى يإذ 
لكل أديب وحب للأدب أن يقرأه لفن فقط واو لم يكن له صلة موضوعه . 
على أن أبا سعيد قد ذكر للمتنى سرقات هى أبعد ما تتكون عن وصف السرقة » 
بل أن بعضها يشهد بنفضله ؛ ويدل على أن أبا سعيد قد بالغ وتجاوز حد” أوصاف 
السرقة والساخ والمسخ والنسخ التى يذكرها عاماء البديع » وأوغل فى ذلك كله حتى 
ترى ان الرجل قد لج" فى غلوائه » وتم على المتنى فى كثير من الابيات التى ادي 
أنها مسروقة . وما رأيك فى قول ألى سعيد من أن أبا الطيب المتنى قد أخذ 
هذا البيت : ش 
والظلم من شي التفوس فان تجد ذا عفة فلمله لا يظلم 
من قول مد البيدق الشيبانى : 
الم طبعك والعفاف تكنف والطبع أقوى والتكلف أضعف 
وما رأبك أيضاً فى قول المتنى : 
ذو العقل يشت ف النعيم بعقله وأخو الجبلة فى الشقاوة ينعم 
هل ترى كا رأى أبو سعيد أنه مأخوذ من قول تمد البحلى الكوفى : 
هذا ازمان شئوم ‏ حا تراه غبوم 
الل فيه ججيل ولعقل عغث” ملوم 
والال. طيف” ولكن' على اللئام يحوم 


١١ "4 


1 أبولو 


تقول هل ترى م رأى ابو سعيد مع أن معنى بيث المتنى يخالف معنى البيت 
الثافى من هذه الابيات الثلاثة وهو الذى يشير ابوسعيد أن المتنى سطا عليه فسلبه 
معناه هذا فضلا عن اختلاف الصياغة التى هى فى الحقيقة أثم ما يعول عليه الناقد 
النزيه » والتى هى الميزة التى تنفرد بها شخصيتهكل شاعر وكلأديب ٠‏ أما المعانى فهى : 
شائعة على افواه العامة اكثر منشيوعبا على افواه الاأدباء » وهى تتوارد على خواطر 
الكبار والصغار والعاماء والجبلاء . والفضل فى أن يكون الانسان له ملكة يستطيع 
بها التعبير عن هذه المعاتى . وتختلف منازل الادباء باختلاف القدرة فى اجادة التعبير 
وحسن البيان وقوة التأثير . وان الامى الجاهل ليلبج من المعانى يما لوصيغ 
صياغة فنية لكان آية من أيات البلاغة ومعجزة من معجزات البيان . 

لذلك لاارى ان السرقة الادبية لا تكون سرقة حقيقية الا اذا سطا الاديب او 
الشاعر على صياغة شاعر من الشعراء وعلى خياله وانتحل شخصيته فى تعبيره الذى 
عيزه من سواه مع الاخذ من معناه أولفظه . أما اخذ المعنى جردا وصوغة صياغة 
فنية أخرى يدث فمها الشاعر روحه » ويطبعها بطابعه » فليس ذلك بسرقة . وائما 
مثل الشاعرين فى هذه الال كثل مصوٌّرين وقفا امام منظر واحد من مناظرالطبيعة 
المشاعة بين اميم » فرس مكل منهما له صورة تنسق مع ذوقه » وتتفق واحساسه 
بالجال ؛ ومقدار تأثره به . فترى لكل منهما طابعاً خاصاً مع وحدة المنظر » ونطالع 
فى كلصورة منهماً روحاً تختلف عن الاخرى » وذوقاً مخالف ذوق الأكخر. و»مكنك 
فى هذه الخال ان تحكم أيهما أبرع فى التصوير » واقدر على استخدام موهبته أحسن 
استخدام . 

وهذا ما أريد ان اقرره بين شوق والمتنى. فشوق بدأ حياته بالنسج علىمنوال 
التني واستمر على هذا المنوال طول حياته » وكأنه تشبع بروح المتنى من الصغر 
فلازمته هذه الروح » وأخذ فىكثير من الاحيان يقلد صياغة المتنى ويحذو حذوه 
ويعارضه . وله فى هذا الاحتذاء وتلك المعارضة كثير من القصائد . 

على ان احتذاء المتنى ومعسارضته ليستا من السهولة حيث يغفل الناقد عندها 
ماوهب شاع ركشوق من مقدرة على إحكام الاحتذاء والتقليد » وما منح منملكة 
خصية تساعده على أن يعادض شاعراً مر:_ اكبر شعراء العربية ويجيد فى تلك 
المعارضة الى حد جدير بالتقدير » وإنكبا فى بعض الاحيان أو غلبه ضعفه امام قوة 


التنى : 
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لقد تقرأ القصيدة من قصائد شوق التى يعارض او يحاكى فبها قصائد المتنى 
فتحس فهبا بتلك القوة التى امتاز بها المتنى » وتشاهد من فيض العانى والمكم 
مايقنعك بانه شاعر فياض . فاذا رجعت الى قصيدة المتنى وجدتها بمنابة الدليل 
الذى برشد شوق » والقائد الذى بقوده ؛ ولكنك تمهده فى بعض الاحيان يسبق 
الدليل اوالقائد مخطوات كثيرة ويزيد عليه وترى مظهرهذه الزيادة فى عدد الابيات 
والاغراض المتعددة التى يقتضيها الموضوع . 

ولنضرب لذلك مثلاً فى هذه العجالة قصيدة شوق « صدى الحرب » فى 
وضف الوقائع العمانية اليونانية . فارن عدد ابياتها 5٠‏ بيتا تناول فيها مدح 
السلطان عبد اليد ؛ وعيد جلوسه » ومعجزات الجدود على الحدود » والحلة فى بحر 
ااروم » ومنعة السواحل العمانية » وزيئب المتطوعة فى الموقعة » ومضيق ملونا » 
والقائد عبد الازل باشا ؛ وهزيمة طرناد » والتلاق على سهل فرسالا » وغصب 
١‏ دوموقو » وأحلام اليونان » وعذو السلطان » والقّاس القبول . 

فبذه القصيدة هى عدة قصائد مجتمعة قد اختلفت اغراضها وصورها وان 
اتحدت فى الوزن والقافية » وهذا ماساعده على اطالتها الى هذا الحد . 

فاذا قارناها ببائية المتني التى يمدح فيها كافودا والتى مطلعها : 
أغالب فيك الشوق والفوق أغلب وأعجب من ذا الجر والوصل اتجب !1 ٠‏ 

وجدنا أن شوق قد اتخذ هذه القصيدة كلدليل فى نظم قصيدته . ولم يكتف 
بذلك بل انهعمد الى سلخ ثرا كيبها ومعانيها وسطا على نحو عشرين بيت من ابياتها . 
تقول سطا وسرق نحو عشرين بيتاً من سبعة وأربعين وهى عدد أبيات قصيدة 
المتنى » وادخلها بصياغتها فى قصيدته . وقدكنا ننرّهه عن السرقة لو انه أخذ معنى 
هذه الابيات دون الصياغة التى هى طابع الشاعر ومظب رشخصيته . ولكنه لم بتورع 
عن أن يغتصب ابياتاً شادها المتنى بقوة سليقته » ومتانة طبعه وقدرته على تصريف 
القول بمالم يستطع احد قبله ان يصرفه حتى غالبت مللكته القوية ججيع انداده من 
الشعراء وظهرت عليهم وجعلته يقول : 
ودع كل صوت غير صوتى ذنتى 20 انا الصاح للحي والأتخر الصدى 

م يتورع « شوق » فأخذ عشرين أو اكثر من العشرين ييا » وبدأ قصيدنه 
بالصياغة التى بدأ بها المتني قعبيدته فقال : 


5 أبولو 


( بسيفك يعاو الحق والحق اغلب) 2 وينصر ديرن لله ايان تضرب 
كم قال المتنى فى مطلع قصيدته : 
( افالب فيك الشوق والشوق اغلب) . واعجب من ذا الحجر والوصل اعجب 
يألى شوق إلاأن يأخذ الشطر الآآخر من بيت المتنى » فيقول فىموضع أكخر: ' 
تبالغ بالرامى وتزهو بمادمى ( وتعجب بالقواد والجند أتجب) 
وهذا نفس مافعله شوق فى مطلع قصيدة أخرى » بل فى مطلع عدة قصائد . 
من ذاك قصيدته فى مدح الحديو السابق الذى يقول فى مطلعها : 
( يود من -الادواح ما لاتوده ويفتك فيها مسرفاً وهى جنده ) 
ققد اخذه من مطلع قصيدة المتنى فى مد حكافور وهو: 1 
(أودمرل الايام مالا توده وأشكو اليها بيننا وهى جنده ) 
ولست أريد أن أتوسع فى هذا الباب » فد اعددت لدكتاباً خاصاً . وحسى فى 
هذا المقال أن أتحدث عن قصيدة د صدى الحرب » التى نحن بصددها » والتىكان 
شوق نفسه يفاخر بها فى أيامه الاأخيرة » وقد جعلها ثالث قصيدة فى الجزء الأول 
هرء ديوانه الجديد ٠.‏ 1 
قال شوق فى مطلع هذه القصيدة أيضا : 
( وينصر دين الله أياننضرب ) 
وهل تسب أنه عبر هذا التعبير لولم يكن المتنى قال فى بعض أبياته : . 
( أراقب فيه الشمس أيان تغرب ) 
وقد محسب بعضهم أثنا تتح على شوق حيما تقول أنه سسرق الصيافة » ولكر:_ 
الواقع أنه سرق أو على الاأقل أهتدى بتعبير التنى لك يفصح جما فى ضميره , 
وهذا اذا لم يكنسرقة فبو احتذاء وتقليد . 
. وقول شوق : 1 
5 لول 
ومملكة اليونان محاولة العرى (رجاؤك يعطيبا » وخوفك يسلب) 
وقد أخذه من قول المتنى : 
إذ! لم تنطا لى ضيعة أو ولاية ( لجودك يكسونى » وشغلك يسلب ) 
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ويقول شوقي : 
تروح المنايا ارق فيه وتغتدى2 ( وماهى إلا الموج يأنى ويذهب) 
فأخذه منالمتنى وسلخ خياله عله للبحر بدل الفر سف قول المتنى صف فرسه: 
له فضلة عن جسمهفى اهابه (تجبىءعل صدر رحيب ؤتذهب) 
ويقول التنى فى وصف فرسه بعد البيت السابق : 
أشققت به الظاماء أدنى عنانه 2 فيطغى وأرخيه مراداً فيلعب) 
(وأصرع أى"الوحش قفكيته به 2 وأنزل عنه مثله حين أركب) 
في شوقىوسطو علىهذا الوصف ويقول فوصف الحاج عبد الاأزل باشا وفرسه : 
اذا شبداها جددا هزة الصا م ,تصالى ذو الثانين بطرب 
(فيبتز هذا كالحسام وينثنى 2 وينفر هذا كالثرال ويلمب) 
إلى أن يقول : 
(ذروى وشأى والوفى لا مباليا ‏ إل الموت أمشىأماكى الموت أركب) 
وأنت إذا قارنت هذا البيت والذى سبقه ببيتى المتنى تجدأن.شوق قد سطا على 
خالل سطلوا واضينا + ورأى أن لامفر من أخذكلتى « يلعب » و ه أركب » مع 
أخذه من خيال المتنى معناه . 
وانظر الى شوق إذ يقول : 
( فقبل تكفا كان بالسيف ضارباً ‏ وقبلت سيفاً كان بالكف يضرب ) 
ثم أقرأ بعد ذلك قول المتني : 
(إذا ضرت فالحرب بالسيفكفه 2 تبينت أن السيف بالكف يضرب) 
ولا والله » لوأن شوق أخذ المعنى وصاغه صياغة أخرى تسمو عنصياغة المتنى 
أو اوأنه وشعه وضعاً أقوى من وضع المتنى ونفث فيه من شاعربته لما بخلت عليه 
بالتقدبر والاعجاب » لا نه يكون قد أتعب نفسه وأتى من عنده لشىء يذبئى أن 
يكاقأ عليه بالتقدير والاجاب . 
ولكن شوق رحمه الله كان مغرماً بالتقليد الى حدكبير . وهذا التقليد تلحظه 


فى عدة نواح من آثاره التى خلفها حتى فىرواياته وكتابه النثرى ( أسواق الذهب) 
مسداء 


1464 أبولو 


الذى وضعه على نسق ( أملواق الذهب ) للرتخشرى ‏ ( وأطباق الذهب ) للأصفهاق» 
وليس ناعجال واسع للافاضة ى عذا الموضوع . 

واسمعه وقد أراد أن لعارض المتنى وهو يخاط ب كافوراً ويقول له : 

(سالت” سيوفاً عامت' كل خاطب ‏ علكل عودكيف يدعو ويخطب ) 

فيأق شوق ويقول- معارضاً أو محاكياً أو محاذياً أو غاصاً أو ماشئت فقل - 
وهو يخاطب السلطان عبد اليد : 
(حسامك من سقراط فى الخطب أخطب وعودك «مرل عود المنابر أصلب ) 

وهذا مسخ ما بعده مسخ لبيت المتنى . وما أشبه هذا التعبير بقول القائل: 
« طر بوشك أحسن منطربوشه » وعصاك أحمد من عصاه » » على أنه فضلاعن هذا 
التقليد والتعبير الممسوخ قد وقع فى خطأ نحوى فى هذا الببت حيث قدم « من » 
والمفضول : « من سقراط » و « من عود المنابز » علىأفعل التفضيل : « أخطب » 
و« أصلب » » والصحيح أنيقال :حسامك أخطب من سقراط » وعودك أصلب 
من عود المنابر . 

اوقد وقع فى مثل هذا الخطأ فى اببيت الذى بليه : 
( وعزمك من هومير أمضى بديبة وأجلى بيانا فى القلوب وأعذب ) 

وأداد أن يغطى السرقة فى الشطر الثانى فقال أجلى (لليم ) ) بدل أحلى وق 
اللقلوب بدل فى الفتؤادم قال المتنى : 

( فن لم يكن الا أبو المسك أو م فانك أحلى ف الفؤاد وأعذب) 

وفى هذا التغيير بين أحلى وأجلى » وفى الفؤاد وفى القلوبءمايدل عل أن السرقة 
والتلاعب مققصودان . 

وقد أخطأ شوق ايضاً فى قوله : 

فاما دجى ذاجى العوان وأطبقت (تبلج والنصر الهلالة امححب” ) 

و ( النصر) فى هذا البيت مفعول معه و ( الطلال” ) مصحوبه .وقد تقدم 
هنا المفعول معه على مصحوبه » وهذا خطأ نحوى لانه من المقرر عند عاماء النحو 
أل ببتقدم المفعول معه على عامله فلا تقول « والنيل سرت” » ولا على مصحوبه 
فلا تقول : « أقبل والجيش" الاميي” » . وما فى هذا البيت ينطيق على هذا المثال . 
والصواب أن يقال فيه : تبلج الملالة والنصي . 
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نرجع فنقول إن شوتي ألى الا أن يوغل ف الاخذ من قصيدة التنى غير 
هياب ولا وجل » وكأنها مباحة له » فاذا قال المتنى : 
ولو جاز اف يحووا علاك وهبتها (ولكن" من الاشياء ماليس يوهب) 
تبعه شوق فقال : 1 
فلولا سيوف الترك جكب غيركم << (ولكن من الاشياء ما لا يجركب) 
واذا قال المتنى : 
واظلم اهل الظلم من بات حاسد] (لرن بات فى نعائه يتقلب) 
اتتحل شوق الشطر الثانى من هذا البيت فقال : 
سلاما ( ماونا) واحتفاظاً وعصمة (لمن بات فى عاك الرضا يتقلب ) 
واذا قال المتنى ؛ 
وكل امرىء يولى الجيل محبب ١‏ (ككل مكان ينبت العز طيب) 
حسده شوق فلى ألا ان بأخذه لنفسه أو يأخذ صياغة الشطر الذانى ويصيغها 
فى شعره بلا تورع ولا إباء » فيقول : ْ 
وهل انت الا الشمس فى كل أمة (فكل لسان فى مديحك طيب ) 
وانك لتجد فى بيت شوق تخاخلاً وعدم ارتباط لآأن الشطر الثالى غير منسجم 
مع الأول كانسجامه فى بيت المتنى ا موضوع فيه وضعاً طبيعياً . 
وكذلك اذا قال المتنى : : 
(وأخلاق كافور اذا شت مدحه2 وان لم أشأ تملى عل وأكتب) ”7 
بأى شوق فيحسب انه سيلحق المتنى فى هذا المعنى وفى هذا الوضع القوى 
الحم المماوء قوة وشعوراً والذى يصل الى الغرض من اقرب طريق . تقول يأ 
فيقول مخاطياً السلطان : 
( مدحتك والدنيا لسان” واهلها ججميعا لسان” يليان وأحكتب) 
ويقول المتنى مخاطباً كافور بعد البيت السابق : . 
( اذا توك الأنسان اهلا وراءه وم كانورا فا يتغرب) 
فيقول شوق : 
( بلاق بعيد الاهل عندك اهله ومرح فى أوطانه المتغرب) 


4 أولو 


لا أريد ان أطيل فى ايراد الامثلة من قصيدة واحدة أودع فيها شوق كثيراً من 
صيافات المتنى وتعديراته واخيلته ومعائيه . ولقد جرت بينى وأحد الاصدتاء 
مناقشة فى هذا الصدد فكان اعتذار هذا الصديق عن شوق انه قال هذه القصيدة 
فى مفتتح حياته مع انه قالها فى اوج نضوجه الشعرى وفى عبدكبولته . على انه اذا , 
كانت هذه القصيدة ليست من عيون الشوقيات التى يفاخر بها شوق فاماذا وضعبا 
فى صدر الجزء الاول من ديوانه الجديد » ولماذا لم يحذف الابيات التى انتحلها من 
المتنى وغيره 7 ثم لماذا بدت هذه الروح فىكثير من اشعار شوق حتى فى قصائده 
الأأخيرة بلفى آآخر مرثية له » وهى التى رثا بهاحافظ ابراهم ؟ ونذكر هنا على سبيل 
المثال قوله : 

ووددت اوأنى فداك من اردى2 والكاذبون المرجفون فدائى | 
فقد نسجه من قول امتني : 
تطيع الحاسدين وأنت مرلا *جعلت" فداءه وثم* فدائى! 

ولستطيع ان نأتى بكثير من الشواهد على ذلك حتى من قصائده الاخيرة النى لم 
عض عليها غير بضع سنوات . أليس شوق هو الذى حذا حذو المتنى فى 
قصيدته التى مدح بها على بن منصور الحاجب » والتى'بدأها بالغزل فقال : 
بأبى الشموس المانحات غواربا اللابسات من اللكرير جلاببا 
المببات قلونا وعقولنا ‏ وجناتمر:_ الناهبات الناهيا 
الناهمات القاتلات الحييا. ت البديات من الدلال غرائيا 
حاولن تفديتى وخفن مراقباً فوضعن ابديين فوق ترائبا 
ولسمن عن برد خشيت أذببه من حر اتقاسى » فكنت الذائيا ! 
واستمر فى هذا الغزل الى ان تخلس الى ممدوحه : 

حال متى علم ابن منصور بها جاء ازماكف الى منها ماتيا 
لخاء شوق على هذا المنوال .وعلىهذه الصباغة نفسها وان اختلفت المعانى فقال: 
بألى وروحى النمات الغيدا الباسمات عن اليتيم نضيدا 
لرانيات بكل أحور فترر- يذر الى من القاوب عميدا 
الراويات من السلاف محاجراً ‏ الاهلات سوالف؟ً وخدودا 
اللاعبات على النسيم غدائرا اراتعات مم النسيم قدودا 


1 
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أقبلن فى ذهب الا" صيل ووشيه ملء الغلائل لؤلواً وفريدا 

إلى لخر ماقال . 5 

وأحسب أنتى اوأللت فىهذا الياب لما انسع له نطاق هذه الجلة . ولست أديد أن 

أظللم شوق أو أنه عليه خصوما بد أن خلا ميدائه واصبح فكرة بين طيات اومن 

بعد أن كان شخصاً حسما له مطامعه التىكان لابألو جهداً فى ارضائها يما جبلت عليه 
قسبة من حت الهيزة والثرام ها والننى لبها من كل سبيل:: 

نعم لاأدييد أنأظامه ولا أنجنى عليه : وأنا أعلم أله من القصائد العصماء مانكنى 
الواحدة منها لاأن تخلد ذكره » وأن لهمن ن الفضل ف النبضة الاأدبية الاأخيرة مايمب 
أن لعترف يكل من يتصدى للسكتابة عنه » ولكننى أقصد فيا أ كتبه فىهذه الجلة 
وما كتبته فى مجلات أخرى » وما نوف أكتبه فكتاب خاصءالى أن أنحرى خدمة 
الحقيقة والاأدب نفسه » لاأن أتشيع للأسماء والاألقاب مبما بلغت هذه الأسماء 
والاألقاب من شهرة وخطر رك 

طاهر الاناصى 


محفضف 
مفازضات توق فى المداة 
البردتان ‏ الداليتان - المينيتان 


وجلست لاأحكتب عن شوق بعد ما مضى .عليه فى جوار ريه اكثر من 
أربعين نهار وأصبح'هو وشعره أمانة فى يد التاريخ الذى لايغين ولا يحالي . 

وكانبودى أن يواتينىالفراغ فأتناول ناحية من شعره بنوع من الدرس والتحليل 
0 . ولك نالشواغل وما أ كثرها والظروف وماأقساها . 

بت" إلا أن بمىء بحث اليوم قاصراً على دراسة '.قصائد ثلاث هى فى الحق عرالس 
شعره . عارض فيها ثلاثة شعراء يشبد التاريخ أنهم كانوا من أعلام الشعر وحامل , 
لوائه فى عصورثمم : : ونعنى بم أبا عبيد الله البوصيرى فى بردته ل وأبا اسحاق 
الحصرى فى داليته 3 وأا عبادة البحترى فى سينئكته . د ألى أعام أن قصيدة 
واحدة من هذه القصائد الثلاث التى نمحاول اليوم دراستها لو شئنا تحليلها واموازنة 
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العادلة الدقيقة بينها وبين مقابلتها لما وسعنا هذا العدد بأكله ولذلك سنقتصر فى 
دراستنا للها على المقابلة السريعة بينها والاشارة الى المعانى التى اشترك فيها الشاعران 
والتى اتفرد بباكل منبما ؛ وهل كان الثانى مبتكراً فىمعارضته أومقاداً » وإذا كان 
مقلداً فا مبلغ نجاحه وتوفيقه فى هذا التقليد . 0 
2 الإردتاز”تف * 


كان أب عبد الله صاحب البردة تيا صللا مشنوقا بالعبادة متفانياً 2 حب 
الرسول صل الله عليه وسلم » وعن هذا المب الطافح فاضت هذه المنظومة الطويلة 
فهى فى الحق صورة لنفسه الطاهرة ومآة لاحساسه نحوالرسول وآل ببته .وحسيك 
أن تعلم أنه كان مريضاً فشن بفضل نظمها وإنشادها وأنه كان يرى اارسول صل الله 

عليه وسار خلال نظمه لما وأنه قد أتم” لابى عبد الله فى نومه حا كان قد استعصى 
عليه إغامه , 

خب لكان شوق كذلك ؛ وه لكان متعلقاً بارسول مشغولا” بهم كان صاحبه 8 
وهل كانت له بلرسول تلك الصلة العالية التى اجتمعت لابى عبيد الله وتحدث عنها 
جل" المورخين هذا ما لانستطع تحديده ولانريد الحوض فيدحيتا حن تحبله عن أن 
يكون قد نظمها لتنازع ,لردة صاحبه 0 أمام المون وهو القائل : 

أدى ذمراً مشيعة وأسهمع ما صوات 
ولو تقّادنا لا نطقوا 0 جَلاله الات فى الواتو 

ولكن الذى أعتقده ولا أومن بسواه أن شوق رحمه الله اتما نظمها حبا وطمعاً 
فى الشهرة التى للها صاحبه » وهذا الغرض وحده هو الذى حداه الى إخراجها 
واخراج أخواتها على مااسترى . 

وكأ به قد أراد أن يشتهر فى جميع الا وساط ويتعرف الىكل الطبقاتفنظل هذه 
القصيدة الدينيةالتى قربت بحق ما بينه وبين المتدينين والمتصوفين فىهذا البلد وهذا 
لاتتراءهى لك فىبردة شوق تلك العاطفة الفياضة التى تتكاد تامسها فى بردة البوصيرى 
ولا امح فيا ااروعة والجلال الإذين تامحه فى أختباء لا لاأنها أقل منها بلافة 
والسجاماً ولك لن لانهيعبرفيها عنشعور غيره » وليست الناشمة كالشكلى . ونعود الى 
البوصيرى فنجده قدقسم بردنه قسمة تقريبية الىمعشرة ة أقسام بدأها بالغزل وشكوى 
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الزمان » ثم التحذير من النفس » ثم المدح » وحاكاه شوق فى ذلك وإن كان قد زاد 
فى بعض النواحى وأوجز فى بعضها الآخر . 
وقد طرق البوصيرى للدح ارسول وهو بيت القصيد بأكثر من خجمسة 
وعشرين بيثاًءوأسرف فى ذلك شاعرنا حتى أوصل مقدمته الى خمسين بيثا » وسننظر 
أأحسن فى ذلك أم أساء . 
يقول البوصيرى فى مطلع بردته : 
من" تذكر جيران بذى سل -مزجت” دمعا جرىمن مقلت ربدم 
ويقول أمير الشعراء : : 
دعل القاع بين البارف والعا أل ستئاثة دمى ف الاأشير_الحشرم 
وأنا أعتقد أنه شاعرنا قوف قكثيراً فى اختيار هذا المطلع الموسيق الرائع وكان 
أبرعمن صاحيهاستهلالا وأحسن ابتداء . ولو أنه استعمل شطر البيت الحامس من بردته 
فى بناء ذلك المطلع الذى تراه فوق ما يبدو فيه من حسن السبك وائتلاف الالفاظ 
حمل بين طيّاته معالى جديدة سامية حيما لم يزد صاحبه على هذا المعنى المطروق 
ونمنى به بكاء الانسان على فراق أجبته ولم يخرجه هذا الاستفهام الذى له مكانته من 
الببت ع نكونه مبالغة غير مقبولة . 
وقد ترى ذلك التقليد الذى حدثتك عنه واضحاً جلياً اذا قرأت للبوصيرى 
هذا البيت : 
محضتتى النصح لكن لست المله إن امحب” عن العذّ ال فى صمُم 
وقرأت الى جانبه قول شوق : 
تقد لتك اذا غير واعية ورب منتصت والقلب” فى صمي 
وبدرك مقدار عجزه عن مداناته . 
وتخلص البوصيرى من ذلك الى ذم الكش والتحذيو من هواها بلبيت الى : 
فان؟ أمارتى بالنّوء ما انعظت" من جبلها بنذيرالشيب والبرّمر 
ولو قرأت ماقبله وما إعده لأيت أنه انتقال طبيعى لا يكاد يدرك يبنا كرى 
شاعرنا-حين لم يوفق الى بيت بتتخلمربه من الغزل الى مايريد # ينتقل انتقالا جديدا 
لاصلة بينه وبين ماقبله ويفصل مابين المعنيين بحرف النداء فيقول : 
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ياتقسة دناك تخنى كل مبكية2 وإن بدا لك منها 3 مبقسم 

وقد ذكر البوصيرى فى هذا الصكاد أكثر من خمسة عشر بيئاً صَمّنَ كل بيت 
حكة خالدة در لها الديوع فسارت ممير الشمس ف الآآفاق - وكذلك فعل شوق. ' 
وزاد عليه فى راد اك وبالغ العظات . 

ولقد تخلص بعد ذلك كل منهما إلى مدح الرسول وهو قوام هذه المنظومة» 
فقال البوصيرى : 

ولا الزوادت نَهُ قبل الوت نافلةٌ ول أصل" سوى فر ضر ولم أطكمر 

ظامتة سئة من أحيا الظلام الى أن اشتكت قدماه الضر من ودمر 

وقال شاعرنا : 

وإن تقدم ذو تقوى بصالحة قلآمتة بين يديه عبرة الندم 

ارمته باب أمير الأنبياء ومن يسك" مفتاح باب الله يعتصمر 

وكلاها قد أحسن التخلص وأجاد الانتقال » وإنكان الانسجام فى الا'صل أظبر” 
والانصال أشد”و أوضح . وإخالك لا تجمبل أن ( أمير الاأنبياء ) الذى ورد فى هذا 
البيت تعبير جديد لم يُسبق اليه الشاعر , 

وقد تحدكث كل من الشاعرين بعد ذلك عن مولد ارسول » فقال الا'ول : 

أبان” موللأه عن طيب عنصره 2 ياطيبة مبتدأ منه وختتم 

وقال الثانى : 

أسرت بشائر بالهادى ومولده ف الثتّرقوالم, رب سشرى النورف القلم 
وأنت ترى أن البيت الثانى وإنكان أبلغ فى التصوير وأوضح فى الانساق فانف 
الأول يتجل فيه حبة المادح للمدوح وثفانيه فى شخصه فضلا عما محمله الشطر 
الأول من المعانى السامية الج تى لا نخى على اللبيب ٠‏ 

وقد قال الا'ول بعد البيت السابق : 

وبات إيوان" كسرى وهو منصدع كثمل أسسحمابكسرى غير ملتكم 
وأراد شاعرنا أن بحا كيه فى ذلك فقال ؛ 

ربعتطا شرف” الابوان فانصدعت 2 من صدمة الحق لامن صدمة العدم 
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وبهذا التغبيه الجيل استطاع الأول أن يصف لك حالتين : حال ايوا نكسرىوحال 
الفرس عند مولد الرسول كل منهما فى شطر من البيت حيما ل يستطع شاعرنا بعد 
الجبد أن يعبر يديته إلا عن المعنى الاأولمنهما » مع ما بينهما منبون شاسع تستطيع 
أن تامحه فى الفرقبين قو لالا"ول:انصدع الايوان» وقول الثانى : ريعت الشرفات . 
ولقد أسبب شوق بعد ذلك فى ذكر معجزات الرسول ,فذكر الاسراء والمعراج 
والهجرة ثم انتقل إلى العو والجهاد وشرف القرآنت » وذكر فى ذلك أ كثر من 
مائة بيت ولعل السبب الذى مكنه منذلك اغا هو انساع نواحىالفضل عندارسول 
وكثرة ما أثر عنه من حميد ألصفات وجليل الأتمال.ولقد تعرض البوصيرىفبردته 
لوصف القرَآن الكريم وجز العرب عن ن معارضته وذ كر فى ذلك فصلاكاملا إسقيح : 
البهالباحث وأحمل ذلك شاعرنا فىأبيات قلائل ليسفما ما يستحق الاتجاب و ستأهل 
الثناء سوى هذا البيت : 

آلاته كلا طال المدى *جدد2 إزينن جلال العنّق والقيدمر 

أما الغزو والجباد فى سبيل الله فقد محد"ث عندكل منهما ك! أسلفنا وإن كان 
البوصيرى قد اقتصر على وصف المسامين وانتصاراتهم وبسالتهم فى الحروب وما 
شابه ذلك حيما شوق لم يقف عند هذا الحد بل تراه يتحدث اليك عن سر الفتح 
الاسلامى » وحال الناس قبل الاسلام » وفائدة الحروب والدولات الى قضى عليها 
الاسلام ؛ ويسط أمامك صفحة خالدة من تاريح المساءين فى حياتهم الأول ) وهذه 
ممدة لأمير الشعراء وميزة له لالستطيع اغفاطا . 

وبعد هذا ترق التوصيرئ ,يناجى الرسول صلى الله عليه وسم فى عدة ابيات 
ضمنها الاعتراف بالذنب وطالب المغفرة والتوسل بالزسول وتعليق الأمال عليه 
وترم كد بدو ركاف موي فكل ذلك فيبدع ويجيد ولا سيا فى المعنى 

يالعد لظير لى ييل ينسميتى” ‏ ” وكيف لايتمامىبارسول سبي 

وإذكان م يقل فى ذلك اكثر مرن بيتين اثنين مما جملنا ناك فى اخلاصه فيا 
يقول 2 مختام الاول بردته بعرض مطاليه وبسط آمَاله والضشراعة الى الله وطلب 
الرحمة والمغفرة » وكذلك يختتم شاعرنا بردته بالصلاة غلى الرسول وآل بيته الطيبين 
الطاهرين 

بمد هذه للونة السريعة ين ابردتين فستطيم ن قرب ما يأ : 


لان 
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أولة : أن شوق قد طرق ف بردته نواحى عدة لم يطرقها صاحبه وقد أحاد فيها 
حت لتكاد نعتقد أن الاول لوتحدث عنها لما بلغ مبلثه . من ذلك وصف الشريمة ‏ , 
الاسلامية وأثرها فى تفوسالعرب ومبلغ حب العجملها واقبالهم عليها ؛ واستمع اليه 
إذ يول فى ذلك : 
شريمة لك لكرت” العقول بها عن زاخر بصنوف العلم ملتطم 
باوح حول سنا التوحيد جوهرها كالحل للسيف أو كالوثى العم 

ومن ذلك الملفاء الراشدون ومبلغ عامهم واخلاصهم وغيرتهم على الاسلام 
والمسامين ويصف لك شيًاً مماحدث لعمر عند موت الرسول » واليك بعض ما قاله 

فى ( على و عثمان ) رضى الله عنهما : 
من كلامام إذا ما فش مزدجماً دمع فى ماق القوم مزدحم 
الذاخ* العذب فى عم وى أدب و«الناصث الندابة فى حرب وق سم 
أو كابن عفان 1 فىيده 2 محلو عليه كا محلو على الفسم 
وجمع الآأى ترتيباً وينظمبا عتقداً يجيد اللياكى غير منفصم 

وثانياً : أن بردة شوق قداننظمت طائفة م نامكم المالدةاإشكر بعضها واقتبس 
بعضها الأآخر من الاأصل الذى عارضه . وقد تصرف فى هذا الذى اقتبسه تصرقاً 
حموداً ميزه وأظبر فضله فيه هذا إلى ما تمتاز به من جزالة الاألفاظ وتنوع' 
المفردات واستقرارها مما بدل على ثراء الشاعر واتقياد العربية اليه . 

أما بردة البوصيرى فن ن الاشياء الجلية التى تمتاز بها أنها : 

أولا صورة صادقة لنفسصاحبهام! حدثتك وترججان ناطق بما حسه نحو ممدوحه 
بخلاف بردة شوق فائها محش ترمم واقتفاء وتقليد لا صلةفيها بين المادح والممدوح 
إذا قيست بالاأصل المعارض » اللهم إلا صة العقيدة التى لا ستطيع تمحديدها غير 
صاحببا. ولعلهذا الاخلاص والصلاح اللذينتوفرا لصاحبباهما اللذانقدرا لها الذبوع 
واارواج بين آلاف من نوعبا . 

وماكان شوق رحمه الله ليتكر على صاحبه مكانته من الرسول أو ينافسه حبه له 
وتعلقه به وهو القائل فى أدب الفضلاء وتواضع العظلاء يخاطب الرسول : 

مديحه فيك حب خالس وهوى2 وصادق الحب يلى صادق الكل 

الله ,يشهد الى لا أعارضه من ذانعارضٍصوبالعارض العرم 
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وثالاً : انك تلمح فيها المعائى مرتبة متصلا بعضها يبع حتى لتكاد تحسبها فصولا 
مستقلئكل فصل له مطلعه ومقطعه » بها ترى بردة شوق قد اختلطت فيها المعااق 
محيث ينتقل من توسل الى مديح ثم إلى وصف ومناجاة ثم يعود بك إلى التوسل 
ويستطرد فيذكرلك شيئًا من الصفاتط! علمحسب ورودهافى ذهنه منغير رتيب ولانظام 5 

ورابعاً حسن الانتقال حتى لتكاد تقرأ القصيدة كلها فلا نحس” فيها بتخلس أو 
اثتقال وهذا لم بتوفر لشوق لاأن أبياته التى اختارها لتتكون واسطة اثتقال كانت 
تائبة غريبة لا مله لها بسابثها ولا علافة لما بتاليها ولهذا أثره فىحهزئة المعاتى وعدم 
ارتباطها وآ لفها فى ذهن القارىء والسامع . ْ 

هذه موازئة احمالية بين البردتينوسنعود اليبما فى فرصة أخرى بالتحليل الحزثى 
والمقابلة الكاملة . 

الداليتان # 

نستطيع أن تقول بعد الذى قدّمناه إن شوق بك قد عاأرض ميمية البوصيرى 
فى جلتها ولكنا سئراه فى هذه القصيدة قد أمسك برزيشته ونصب الاأصل المعارض 
أمامه وأُخذ بنقل منه ويستمليه جزءاً جزء؟ كايجلس المثال إلوصورة عبداليه صنعبا. 
وهذا النوع من المعارضة على مافيه من تكلف واعتناء لو أجاد فيه الشاعر لوجد من 
الاجاب والتقدير مايرضيه وقاما تحنى الفوارق أو تجبل الحمسئات فى مثل هذا النوع 

وقد قدر لهذه القصيدة التىنحن بصددها الرواج والانتشار حتىأصبحت نعرف 
عطلعها د ياليل الصب » كا تعرف معلقة إمرىء القيس بقفانيك وما فى الاأدب 
العربى وتاريخه مكانة سامية ولمذا تصدى لمعارضتها | كثر من اثثى عشر شاعرا 
كان من أفضلوم أمير الشعراء الذى نعالج دراسة معارضته اليوم - وسنمرف موازثتنا 
بالاصل وتابعه سراعاً لننظر الى ثى حد أصاب شاعرنا فى معارضتّه . 

يقول الحصرى فى مطلع قصيدته. 

ياليل الصبثٌ متى غدام19 أقيام السّاعة مو'علافم 

وول شاعرنا: 

مضتاك” جفاه مرقلاه وبكاه” ودح “عوكذاة 

وأنت ترى أن شوق فضلاً عن اقتياسه د 

القمراوى ! إذ يقول فى معارضته لهذه القصيدة . 


نلق أبولو 


قد مل ص يضك عوكذثه ودق لأسيرك ا”حسلاوة 


ومن أحد أبيات الحصرى إذ يقول . 
ل بق هواك له رمقاً ‏ فلييك عليه عواته ' 
فضلا” عن ذلك فانه لم يصل فى رأينا الى ما وصل ليه صاجبه من الدلالة على 
طول اليل وما يعانيه ا حب المبجور فيه .ويقول الحصرى بعد ذلك . 
فبكاه النجم' ودقة له ثمّا برعاه وباصكداه 
ويحا كيه شوق فيقول : 
ويناجى الندْم ويتتَه 2 ويم اليل وُقيلاه ا 
ولا اخالك تجبل الفرق بين مناحاة النجم ومتابعته للستّاهد وبين رقته له ويكائه 
من أجله ولا ديب أن البيت الاأول يشتمل على ما تضمنه الثانى ويزيد عليه هذا 
الابتكار اليل . ويتحدث ابو اسحاق عنالحبيب ودَّلّه وتفوره فيقول . 
أصبت عيكناى له شرك فى الوم فعر تصناه 
فاذا مااء شاعر نا ليعارضه فى ذلك قال : 
38 مد لطيفك من شرك وتأكبة لا يتصكّداه 
وهذه مبالغة ممقوتة عكست المعنى الذى عبر عنه صاحبه وأصبح بيته ماجزاً عن 
أن يتضمن أ كثر من أنه نام ليرى طيف الحبيب حتى إذا تراءى له لم يشأ أن يراه 
أو تأدب عن أن يراهاوعلى هذا المعنى يتضح لاك التناقض الذى وقع فيه الشاعر إذا 
قرأت الى انب ذلك البيت الذى يليه مباشرة : 
فساك بغمئض مسحُفه ولعل خيالك *مشيشه؟! 
ولست أدرى بعد ذلك لم يتمنى النوم وهو الشرك الذى يريد أن ييتصيد به 
الحبيب إذا كان يتحرج من تصيده فيه ؟ ! وألى” للخيال أن لسعده وهو بتردد 
فى الاستمتاع به ؟! 
ويقول البوصيرى : 
خداك قنة اعترنا بدمى ‏ فعلام جفونك كته 
وحجىء شاعر ناليعارضه فى ذلك فيقول : 


دلسمبر سنة ١8‏ 1 


جحدت" عيناك زى" ودمى أكذلك خدك” يجحداه 
وأنت ترى أنكل ما تمله انما هوقاب الاصل وجءل الصدر عهزاً والعجصدراً » 
وفضلاعن أن هذا ليس من ٠‏ المعارضة فى شىء فان الاول شت اعتراف اللحدود 3 
والثاى افتر ال ل 
من هذه اللوازنة.السريعة لستطيع أن تقول إن المعانى المشتركة بين الشاعرين 
وما ١‏ كثرها كان الاول أبعد فيها منالاوأحسن اختياراً وأسمى ما ذا . و أر معنى 
٠‏ قد اقتبسه شاعرئا قتصرف فيه عل النحو الذى رأيناه فى البردة وصقله صقلا عيزه 
وبدل على مافيه من مجبود وابتّكار.ولقد اسه بكل منهما فى ناحية غير الى أسبب 
فيبا صاحبه . وفى اعتقادى أن المعانى الثى انفرد بها شوق كانت مثلا” أعلى فى سمو 
الحيال ودقة التصوير وانساق الالفاظ » ولو تعرض لها ابواسحاق انمنى له أن بأتى 
بأبلغ منها واليك طرفامن هذه الابيات التى اتفرد بها وهى تصود لك الحب فأعلا 
درحاته : 
مابال العاذل يفت لى باب السلوان وأوصلاه! 
ويقول تكاد تمن" به فأأقول وأوشك أعثلثه! 
مولاى وروحى فى بده قد ضيلّعها سامت" كلاه 
السينبتان 4 
لقدكان من السهل علينا أن نوازن بينالقصيدتين السابقتين وبين نظيرتههما لان 
شؤق فههما كا رأي تكان يسير هو وصاحب الاأصل الذى يعارضه فى اتجاه واحد 
وكان إما أن يلد ذلك الاأصل أو ينسج علىمتواله.أما هانان القصيدتان فان الشاعرين 
ل يتفقا فيهما إلافى الوزن والقافية وطف قكل بعدذلك َه تَعْنى بليلاه ‏ فمكف البحترى 
على وصف الايوان وما على خوائطه من صور وتقفوش وتماثيل : وصفه وهوكذيك 
فى عنفوان الدولة وشبابها » ثم وصفه بعد أن زالت الدولة واقفرت جنباته وعبثت به 
الأيام ومشت عليه يد الزمن الجائر فحت طلاوته ومسحت روتقه ورواءه ‏ ثم 
وصف فى طريقه الخر ومجالسها وأثرها فى النفوس ورأينا شوق يمحن الى مصر 
وساكتها فيذكر المزيرة وجال موقعها ويخلع عليها من دائع التغبيبات وجال , 
الصفات مام ريه لسان شاعر من قيل- م" حت وام 
وعن الاهرام وألى الول وغيرها من مفاخر مصر 


1١ + “يا‎ 


1 أبولو 


وبعد ذلك ينتقل بذهنه الجبار طفرة الى الاندلس قيصف لك ديار بنى الا*جمر 
ويتحدث عن حصن غرناطة واقصر الجراء وأبهائه وقبائه وتقوشه وتهاويله » ثم ينتقل 
بك بعد ذلك الى وصف شبه الجزيرة وجوها الصافى وهوائها العليل ويتحدث عن 
رياضها وحراجها وحقوطا وجنانها ويذكر بعدكل ذلك فضلبا عليه وعلى بيه . 
هذه نظرة عامة فى القصيدتين وسنعر ج عليهما مسرعين لنتبين مبلغ توفيقكل . 
منهما وإصابته . 
لقد ذكر البحترى اكثر من عشرة أبيات فى شكوى الزمان وبث ما يعانيه 
من بئوس وعناء ثم تخلص إلى غرضه وهو وصف الاوبوان بهذا البيت الجيل : 
حفرت دحل الهموم فوجّب ست إلى أبيض المدائن عنسى 
وتخلص شاعرنا الى الحنين الى وطنه بهذا البيت الرائع : 
وطى لو”شغلت” بالخلد عنه نازعتى اليه فى الخلد تفسى 
وهذا البيت فضلا عن انه وصلة مناسبة بين ماقبله وما بعده فانه بيت خالد جمم 
الى جزالة اللنفظ شرف المعنى واصبح مثلا سائراً فى حب الوطن والحنين اليه . 
ولقد نُسمع مطلع البحترى : 
نتة نفسى عا يدلس تفسى - وترفعت عن جد ىكل جبس 
ولسمع الىجانبه مطلع شوق : 
اختلافة النباد والليل ينسى اذكرا لى الصبا ويام ألسى 
فتحس فى الاأخيربروعةوجلال وترى فوق ذلك المناسبة القوية بينهوبين المعانى 
لتى يريد أن يتحدث عنها وهى النين والذ كرى وقد زاده هذا الالتفات البديع 
روتقاً وجالا . 
وبعد » فان المق قَغى علينا أن نعترف لشوق فى هذه القصيدة بالاحادة 
والابداع » وقد لاتكون مغالين إذا قلنا انه قد فاق صاحيه وفضله فى نواح_كثيرة 
لاأنه هنا إعأ يعبر بحق عن إحساس فياض ويترجم عن عاطفة متقدة ويصور لنا 
شعورا صادقاً نو وطنه ومستقر أهله وعشيرته إن ل يسم على شعور ألى عبادة نحو 
كسرىوابوانهنانهلايقلعنه قوة وأسراً ولايترددشوقف أنيصرح لنا بذلك فيقول: 
وعظ البحترى إيوانكسري وشفتنى القصور منعبدشمس 


دلسمبر سنة باه 1 /ا45 


وقدمتاز سينية شوق إلجانب ماتقدم بحسن السبك ومجائبة الإغراب وانسجام 
الاالفاظ وسبولتها وبندرأن تعثر فيها بأ كلها على مثل قول البحترى يصف الايوان: 
مغلق بإب على حبل القبق إلى دارف" خلاط, ومكس 
حللم تك نكاطلال سعدى فى قفار من البسابس ملس 
وقد حملت هذه القصيدةبين طياتها كثي رمن المعانى اغيالدةالتىلويسبق إليباالشاعر 
وضمنها غير قليل من الك البالغة والا مثال الرائعة والاجزاء التى تصدى لوصفهها 
من وادى النيل قد أذرى فيها بايوان كسرى وواصفيه ‏ وتأمل حسن التعليل 
وروعة التصوير فى قوله يصف الجيزة : 
وأرى الجيزة الحزينة نكلى لم تفق إعلهُ من مناحة رمسى ١‏ 
أكثرت ضجة السّراق عليء وسؤؤال اليراع عن بهمس 
وقيام النخيل شفرن شعراً ' وتجودن غير طوق وسلس 
مانظر إلىهذا الثوب الجيل اذى خلعه على الجزيرة وموقعبامن النيل حيث يقول 
فى بلقيس” فى الخائل صرح* من عبابر وصاحب غير تكس 
حسبها أن تتكون للنيّل عرسا قلبها ال يجر > يوماً بعرسر 
لبست' بالأصيل حلة وشى © بين تصثعاء فى الثياب وقس* 
قدّها النيزة فاستحت فتوارت” منه بالجبشز بين .عرعى ولب 
وهذا البيت الاخير له من تفسى مكانة خاصةعوما صررت به إلا استرمائى ما فيه 
من جلال وجال . 
وما أشد اتجابى بشوق وعبقريته إذا رأبته يزفر زفرة الاألم على فرقة ذلك الوطن 
العزيز ويترجم عن حزنه الكامن وحنينه الطافح بتلك الاأبيات الخالدة : 
يإأابنة اليس ما أبوك بخيل” ما له مولماً يعنمى وحسى9 
أحرام” على بلابله ادو ٠‏ ح» حلال للطبئر م نكل رجنس7 
كل دار أحقة بلاأهل إلا فى خبيث منالمذاهب رجس 
شَى رجه وقلى شراع بهما فى اللأموع سيرى وأرسى 
وإذا انتقلت معه الى حيث يصف قصر الجراء بعد أن لعبْت به يد البلى وحت 
جدانه حادثات الزمان ؛ رأنت صفاء الفكر ودقة الملاخظة وعرف تكيفكانت منزلة 


5-7 أبولو 


هذه الاطلال المتداعية واارسوم الدراسة من نفس الشاعر لى عليه فيكتب وتوحى 
اليه فيقول : 
مشت الحادئات فى غرف الد2 راء مثى التّعى فى دار عرس 
هتكت عزة الحجاب وفصّت سذة الباب من سمير وألس 
عرصات” مخلت' الخيلة عنهبا واستراحت من احتراس وعس" 
ثم نراه بعد ذلك يشرف مخياله الفسيح على شبه الجزيرة ويلتى عليها نظرة جامعة 
تصور لك صفاء سماثها واخضرار أرضها وجال رباهاءويقف منها فى النبابة موقف 
المتواضع المعترف بالججيل ويناجيها قائلا : 
يادياراً نزلت علد ظلاً 2 وجنى دائياً وسلسال ألس 
محسنات الفصول لا ناجر” في لبا بقيظر ولا حمادى بقر"س 
لاتمس العيون فوق دباها غير حور حو المرشف أعس 
كسيت' أفرخى بظلك ريشا ونا فى رباك واشتد غرمى 
ثم لختتم قصيدته بتلك المكمة الخالدة : 
وإذا فاتك التفات” الى الما ضىفقد غابعنك وجه التأمتى 
حيما يختثم البحترى قصيدته بهذا البيت الغريب الذى لايشعر بالاتهاء فيقول : 
وأداق من بعلا أكلف بلاشرا ف طراً من كل ستخر وأنس 
تلك إلمامة وجيزة عن هذه الفرائد الثلاث التىهى فيا نعتقد من أروع ما جادت 
به قريحة شوق : تلمح فيها التحبير والتأئق فى تخيرالالفاظ واصطفاء المعانى - ولا 
نستطيع أن تقول اننا بهذه النظرة الخاطافة قد استوعيناها دراسة وتحليلا» فذلك 
ما لايسمح به فراغناوفراغ هذهالصفحات؟ أسلفناء ولايزا لكل بيت من أبياتها كاز 
مملوءا بالنفائُس من أية ناحية أتيته عثرت فيه على جديد وسنفرد فى المستقبل لكل 
واحدة من هذه القصائد فصلا خاصاً نتناوطا فيه بالتحليل والتحيص ونقف 
القارىء على ما لا نستطيع وقوفه عليه فى هذه العجالة . 
ونعتقد أن شعر شوق فى موعه 'روة عقلية لا يستطيع النشء الانتفاع بها إلا 
إذا درسها الادباء والحتقون دداسة تجلى فامضها وترشد الى مواضع الجال منها » ولا 
يجب فقد هيأ لصاحبها من الثقافة العالية والتهذيب القكرى والنبوغ الشخمى 
ما يندر اجتماعه لغيره وسيظل هذا الميراث الذى قدر لمصر أل تحتويه خالد) 


دلسمير سنةٌ بم« | ةك 


ملحوظ المكانة لايقل روعة وجلالا عماجلته اليناصحائف التاريخ منتراث الشعراء 


فى مختلف العصور. 
ولدّكان ماب الشرق فيه عظها وخطب مصر فيه أله فله) فى هذا التراث 
الحالد عزاء وسلوان ,5 
طلرقر عبره 
©6»644» 
استعراد شوق 


لعلنا لا نغلو اذا قلنا إنه لم ينهيأ لشاعر أى" شاعر من البيئات المكونة والعوامل 
الموانية ماتهياأ لشوق فى اخراج شاعريته وانضاج عبقريته : فققد نشأ فى محبوحة من 
العيش الوارف الظلال » البعيد ما بين جنبات النعيم » فشب" وترعرع لوطه النعمة 
السايغة وتحدوه السعادة الكاملة وتلحظه عناية بيت اسماعيل » وما أدراك مابيت 
اسماعيل . فكان من هذه الناحية على ما كان عليه ابن المعتز الشاعر اللخليفة من بى. 
العباس » وهذا من الاآثر فى توسيع ميدان الشعر وتعديد متناول الوصف ما يجعل 
الشاعر طائر الحيال ساحر البيان . وهذا ما كان عليه فقيدنا المزيز فقد تفجر فيه 
الشعر عن نبع فياش مكث ينفيض على الشعب العربى نصف قرن كامل تميرا صافياً 
وسلسبيلاً جاريا ‏ وكلا مهل منه وعل" اشتد ظمئره والتهب أواره » فلله أنت يا شوق 
ولك الله أيها الشعب الحزين ! ١‏ ش 

من عادة الشعراء أن يكون لكل". هوى يحسن أن يقول فيه . ناذا ماقصد الى 
غيره بان نتقصه وضعفت شاعريته » ولكن شاء الله جات قدرته أن يركب شوق على 
غير ماركب الشعراء فلم جعل له نفساً واحدة كا جعل لكل شاعر » وانها أودع بين 
جنبيه تفوساً لكل غرض مر الشعر تفس اذا أراد حملها فبلغ بها ما بريد وفوق 
الذى يريد » أو هو جعل لهنفساً واحدة ولكنها ذات اصباغ وألوان وذات قدرة 
معجزة على التشكل ما يطلب من أشكال: فه ىكالماء الصافى بتلون بتلون الاناء» أو هى 
كالعجينة المرئة تطيع المصور لما أنى شاء . ولست أرى لذلك فى شوق من مضدر 
بعد الذى ذكرت من سعة اليال إلا واءه لكل ذى صبلة به وفاء ليس يعدله وفاه . 

١‏ سافنا 


4# أبولر 


نعم وفى شوق لكل ذى صلة به » وكلا كانت الصلة عامة اشتد تأثيرها فيه على 
عكس المعروف فى طبيعة الانسان » حتى أصبح كالسلك الكبربائى يتموج لاأدنى 
اهتزاز فترى لمُوجاته من الاثر البالغ مايحرك سواكن الاشياء ويبدد غياهب الظاماء 
فاذا الناس فى دهشة منه مأخوذون ! وفى شوق للطبيعة فى ججيع مظاهرها فوصفها ٠‏ 
فى ججيع أثوابها . وو لافسه فأعطاها حقها وحففظ طسا حريتها وقدسها . وو 
لاسرته فتكان الحاكم يمير و لجان المطاع المحبب الى كل جنان . ووفى لاصدقائه فتكان 
لاأصغرم الأب الشفيق ولوسطهم الالح الشقيق ولا" كبرم الابن الحقيق . وو 
لبيت اماعيل فصاغ له من حبات قلبه ماصاغ وأبدع فى ذلك ماشاءله الابداع . 
ووفى لمصر أم الجميع فسكان قيثارتها المرتلة لبشائر افراحها فى غير بطر ولا أشر 
المرددة لان أتراحها فى غير بأس ولا ضجر منذ كانت مصر والتاريخ لم يكن الى 
ان اختاره الله لجوارهكان الله له وأحسن عزاءنا فيه . 

ولقد أى وناؤه رحمه الله أن يتقف به عند هذا الوطن الخاص فتعداه الى غيره 
من أوطان ذات ضروب وانسان . تعداه الى الوطن العربى خمل لواء لفته وآلغى 
شعوبه فكان السبكاق الى حيث ل تقف به غاية ولمتحد منه نهاية» وإلى الوطن الاسلامى 
فأرسل فى روحية الاسلام ونى صاحب دعوته من رصين الشعر ما علا به الى السماه 
حتى جاوز الجوزاء . ثم الى الوطن التركى المهانى معقد الخلافة ومشرق التاج فربط 
بينه وبين كل ما تقدم من أوطان رباطاً وثيقاً ليس فى مقدور غيره من انسان . بل 
الى العالم جميعه فما تدعو اليه الا ديازوتر بده قضية السلام والوئام قكارن رسول 
الانسانية الصادق التعبير وداعية الأخلاق الشديدة التأثير » وببذا الاستعداد 
وهذه المواهب وهذا الاتجاه خلق شوق لذكره مكانة الخلود ي؟ 


السباعى السبائكى 


| 
00 
له 
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مم 5 
أبن شُوقى ص الوطني 
ان الفجيعة فى أمير الشعراء حملتتى المساهمة فى نحكريم تلك العبقرية الفذة 
وتخليد ذكر صاحبها العظيم بالتكشفاعن ناحية من نواحيها المتفرقة ٠.‏ | 
ْ وبعد لاأى أخذتة الناحية الوطنية فى تلك الروح العالية . وقبل الموض فيها 
هللك باع زيزى القارىء أن تصاحينى فى الطواف بها لا علىأن تكو نكفتى موسى 
بل نتبادل الرأى ونتعاون على الفم ونغلق وراءناكل باب نلجه إلى أن نصل إلى قراد 
أقرك وتقرنى عليه 7 أظنك لا تمائع . وقبلكلثنىء رأيت التحقق مزماهية الوطنية» 
وإ أدى وترى معى أن اللأى الذى يصفها بشعور خنى يحمل الفرد دائاً على خدمة 
وطبنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا هو أقرب الا"قوال لتفهم ماهيتها . إذن' فلنسك 
بتلابيبه ونطبقه على الراحل الكريم لنعرف إلى أى مدى وصل فى ذلك النحى . 
ولاكانت الوطنية وليدة للوطن بُخِذت أبحث عن التحديد. العامى له فوجدت أن 
صاحبنا شذ عن ذلك التحديد وكو"ن لشخصيتهالجبارة وطنين أحدها خاص به وهو 
مسر وثانيهها عام وهى البقاع التى يقطنها الناطقون بالضاد . 
من أجل ذلك وجيت دف اللية ونه البثة من ونه غاص تكائقسما : 
الأكخر لاأعلام الاأدب لاخراجها يما يلأثمها من روعة وجلال إذ ثم أجدر الخلن 
- بتصويرها . ولا اخالك أيها القارىء تخالفنى فى ذلك . 
ننى أمير الشعر فأحس؟ بروعة الننى واشتت فى بلاد نائية عن الال والصحب 
والولد فامس لوعة النأى . أتدرى لماذا ننى ولاأى أمس شرد ؟ لان له وظنية ضابقت 
المستعمرين وتحققوا خطرها على مركزتم فى مصر . من أجل ذل ككتب عليه الننى 
وسجل عليه التشزيد فقاوم ما فيبما من روعة ولوعة إرباطة جأش وصبر جميل برغم 
من انتقام العدو وتم الخصم وابتسام الشامت . يالله ما سبب هذا البلاء ؟ وطنية 
صادقة وعاطفة نبيلة نحت تأثيرها قام بما تشاهده معى فى هذه الآ بيات من غرسه 
حب الوطن فى تفوس الشعب وافتدائه بلغال والنفيس بلذهب إلى جعاه دين للأحرار : 
ناوطن” بأقسنا قيو ونيا المريضق قتبير ! 


52 أبولو 


لا تلوموها ! أليست حرة وهوى الاأوطان للأحراددين؟ 
ثم امع اليه يحن إلى وطنه حنيئاً ليس له مثيل فها سبقه : 
وطن لوشفلت باطلد عنه ‏ تازعتتى اليه فى الخلد تفبى ! 
وهفا بالنؤاد فى سلسبيل ظماأ للسواد مرنى عين ثعس 
شبد اللهل)يغب عن جفوق شخضه ساعة و يخل حسى 
ثم لاحظ معى تجسم هذا الب فى قوله : . 
وبا وطى لقيتك بعد يأس كألنى قد لقيت بك الشبابا 
ولو أنى دعيت لكنت دينى عليه أتابل المتم الحابا 
أدبر اليك قبل البيت وجبى اذا فبت الشبادة والمتابا 
الى أحب وإبن شقيت به وطنى وأوثره على الخلر 
لعلك تقرنى أيها السيد على أن هذا أولى خدماته لوطنه . ثم تعال ننتحى ناحية 
غير هذه تمد أن شوق رأى أن حياة الجاعات لا تسكون قويمة الا اذاكان أساسها 
العلم فدعا أليه وطالب به بقوله : 
ربوا على الانصاف فتيان الى تجدوم وكبف الحقو قكبولا 
فرب" صغير قوم علموه 2 سما وحمى المسومة العرابا 
وكان لقومه تفعاً ور ولو تركوه كان اذا وظايا 
فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأنى بحدث العجب العجابا 
ثم أصغ اليه فى خطاب المتطلعين إلى المعالى : 
باطالياً لمعاك الملك مجتبد خذهامن العلم أو خذها من المال 
بالعلم والمال يينى الناس ملسكهم | ل “بين ملك" على جبل واقلال 
وم بغمط_الرأة التى يصفها حجر الا'ساس فى الاأسرة وقواعد الجتمع وأركانه 
منذ قام الى يوم ينفض_حقسها من التعليم بل أوجب تعاميها ضادبا أحسن الاأمثال 
رسو لالله عليه السلام وبنسائه الشريفات: 


هذا رسول لله لم ينقس حقوق الأمبات 
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الى كان المتنتقبات 
رضن التجارة والسياسة والشؤوتف الاأخرياتر 
ولم بسكت على ذلك بل وخم عاقبة جبلها : ١‏ 
رضع الرجال جبالة وحمولا 
ثم اتجه ناحية الشباب مخاطيا دماءثم المارّة عن أمميه العلم لمطاضهم وميكزه 
من أمتهم : ١‏ 
هل عاءتم أمة فى جبلها 
باطن الاأمة مر ظاهرها 


شريعة الئسالئه 


وإذا النساء نشأن فى أمية 


ظبرت فى الهد حسناء الرداء 
إما الساثل من لون الاناء 


لدذوا العم على أعلامه 
واقرأوا تاريكم واحتفظوا 
واحكوا الدنيابسلطاتب فا 
واطابوا المجد على الأأرض فان 

ثم ختم بنتأئم الجبل وشئمه علىالامم : 
الجبل لا تحيا عليه حجماعة 


واطلبوا المكية عند المكماء 
بفصيح جاءم من قصحاء 
خلقت نصرتها للضعفاء 
هى ضاقت فاطلبوه فى السماء | 


: كيف الحياة على بدى' عزديلا 


بذلك نخرج من هذا الباب بسلام مقرين تلك الحدمة أيضاً ثم لنبحث عن باب 
آآخر ناحه : نرى أن شوق لاحظ أن لا أمة بلا خلق : 


وإتما الاأمم الاأخلاق ما بقيت 
وبدونها لا مدنية ولا حضارة ٠‏ 

وليس بعامص بئيارل قوم 

وإذا ماأصاب بنيانة قوم 


ثم انهه ناحية العال عاط بلغة المعلم الحكيم : 


أيها العال افنوا العمر 
واءمروا الارض 2 فلولا 
اتقنوا يح الله 


واهدروا الجر تطيعوا اله 


انها رجس- فطوبنى 
ترعش الايدي » وم8دل ير 


فان شمو ذهيت أخلاقهم ذهيوا 


اذا أخلانبم كانت خرابا 
وهى خلق فانه دهى اس” 


كد واكتسااً 
ب أفك ينا 
ويرفعكم أب 
او لرضوا. الكتايا 
لامرىء كفا وتابا 


عش من الصناع خابا 


41 أيولو 
ثم قل معيد]بالطموح : 
شباب م ” لاخير فمهم2 وبورك فى الشباب الطاهحينا 
ثم نحهم مظهر بساطة الحياة ووجوب العمل 3 
دتات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوارتف 
نادف ملتفسك بعد موتك ذكرها طفلذكر للانسان جمر ثارنف 
بعد ذلك الوعيد حبب اليهم الحياة لانها سام الخاود : 1 
ومن .سرءه ألا يموت فبالعلا خلد الرجال وبالفعال الثابه 
مامات من 'حاز الثرى آثاره واستولت الدنيا على آذابه 
ثم يزيد فى الترغيب : : 
وروموا النبوغ فر:. له تلتى من الحظ أستى التحف 
إمرة الناس مة لا تأتى لجبان .ولا تسنى ليس 
ألا ترى معى أن شوق قام بقسطه فى حمل اواء النبضة المصرية كشاعر قومى ٠‏ 
لقد استنبض الاأمة وأرشدها الوصلاحها وشجعشبانها وبث فيهم دوح النشاط 
وقوى من قوائمهم وحتهم على الرق ورفعة الوطن . أظنك أسبق منى فى الايجان بما 
آمنت ٠‏ إذن لنجعل خائمة المطاف ماقام به شخصيا لاعلاء شأن وطئه لأنى أشعر 
بسحابة من النص بكادت تفاربك أيها الصاحب العزير . 
إن تلك العاطفة المتأججة فى نفس شوق خلقت منه بطلا شجاعا جالد أترابه 
الشعراء ونازل لداته إخوان القوانى الى أن جملوم على مبابعته بالامارة م من 
الناس قال فيه منافسه « شاعر النيل » : 
أمير القواى قد أئيت مبابعاً وهذى جوع الشء ا 
1 وبذلك وضع تلج إمادة الشعر على هامة وطنه الذى حجبه ويتعشقه ما عرفت 
مستولياً عليه وسالياً إياه من موطنه الذى ظهر ونبغ وعاش فيه. والى هنا ياسيدى 
القارىء الكريم لااأستطيع حبس عبرة تترقرق فى مآ فامح لى بذرفها على رجل 
هذا شأنه وعز عليه أنيترك ذلك التاج ج دون هيل وهيامان فاتجه الى المسرح وألقأ له 
الروايات المعروفه ول ينس قن النن فقام بترقيته بمأ تسمعه من الموسيقار الفنان 
مد عبد الوهاب . بذلك تم له ما أراد وترك وراءه تاج مرصعما بأئفس اللآلىء 
الفنية . فرحمتك اللهم بهذا الراقد فى مهد الا بد 3 


كر على فرج الآ 


عماذج مختارة 
( وسنتبعها فى العدد القادم بغيرها مما أتحفنا به حضرات الشعراء ) 
وضاق عنه نطاق هذا العدد 


الصبيج إل_رهمى 


سبق الصبلح إلى المنيب مكراً 
ايوم (شوق) قد عصفت بروضة 
فادرتة أقلام البيان هوامداً 
وحجبت” روحاً كان مشرق نورها 
من كان لا يشسى بفقدركة صيره 


تمن ذا رأى شما تنيب صباعًاة! 
وسلتت مط الات المبدةاتنا 
وتركت ألسنة امو عر فصاعا 
بسنا الممالى تبعنثة الأرواها 
نسى الشرور وودّع الاأفراتما 


الصارى على سُعرزد, 


قبر العبقرية 


) ألقيت عند ضري ح الفقيد فى المعة الاأولى لوفاته ) 


*ملوفوًا بقبر العبقرية وانفقوا 
وفوا به وتنسّموا من" رثوحو 
بنُوى هنا (شوق) الذى لو 'يكتدى 
وى هنا (شوق) العظم” فياله 
(شوق) .زاملكة الاو بنوره 
م فى جوار الو ء يحمداك السرى 
سيظل" اسملكة لبيات كأنه 


مج الحكاور الساطع_ الفواح 
ماكان من شيلر به وسمتاحر 
لفداه خي الناس بلأرواحر 
قب حَوَى جيلاة من الاصلاحر 
والذكر كل عفيرق وصباحمر 
والزله من الجتنّات خير جناحر 
ف جيق الأللم عم ضار 


مود ابو الوا 


4 قبر شوق »# 
بامؤنس القبر حينااقبة موحشتا ‏ ومن يرام 2 الموت, يناش" 
كنا تبادله الاحساس فى طب واليوم احساسمًا فى الموت احساشة 


ابوشادى 


( الشمرا, والأدبار عند قبي شوق فى المعة الأولى لوفانه ) 


دلسمير سلة ١809‏ فق 


دقف على قبر سوق 
( ألقيت فى اجتماع الأأدباه والشعراء يوم الجعة الأأولى لوناته ) 


امه «القكى وخر امن" الادنة 
كدلوا الشعر بريحان الثبى 
فافض" التربة وأنتيدام م 
أو صف املد طووصف امرىء 
قد عمرت الدهر حيئا » أفبل" 
كنت للأحياء فر » أفبل" 
غلب الموتة شجاعاً طلما 
ليس فى الموت 2# إعا 
غرباة نحن فى الدياء» ولا 
أيه القبر أتعل 
فيلكت يا قبي أمان طلا 
فيه ياقيث دفينة خلد 
فيك" يافبر” أنس” عاي* 
فيلئة يرث الثيل_يا قبة فته 


أن ف 


قدموا اليوم ليقضوا مايجب 
وسقوة المع 
عبدو ١‏ نا على | ا 
0 يخال قوآه بوما كذب' 
آن أن تعمر ذا الريم الدب" 7 
أن" أن بفخر سكازة الرنب" م 
صارع الد و وحيدا فغاب" 
غفلة الناس عن الموت العجب !ا 


وحَدب" 


بد يوم أن يوب المنترب" 
كارتا هو ميراث العربة 
سهر الجيلة عليه وتعبة 
كات بلأمس الى الجد يشب" 
فك الحضر بكاء طربة 
وانفر' اليوم على الانيا وطِب' ! 


نآ 


مستنية الشبب ف الا"فق خبّا 


ومعين" الضاد فى الترب نطاب" 
طاف فى الاأرض وأعياه النصب؟" 


لا ينا 


إبه ياشوق وقد كنت لنا 
ترسل- القول 
جل" فيك الرزة, حتى ماتهى 


وق طيانه 


00 2 
خيت عون 'فى يعات الوب" 
ساوة البلى وأنس الكتئي* 
أ قولٍ كان فى الرزع مب 1 - 


مسعر 


ليق 


شغل الغاعر عن نظم الما 
ليتهت اميك مخطّاك إلى 
زيث الناس على النأهر ‏ ثوى 
هكذا الدهر وهذا شأنه 


أبواو 


وثى الكاتب عن نسج الخلطب" 
عشرات من جرائم الاأدّب' ! 
أرى ما بنفع الناس ذهّب؟ ! 
وأرق “ما نفع الناس” ذهب 
كل ما فيه مثير” للعجب'! 

طلب مر عير ه 


»444 


١ فب السهار‎ ٠ 


ووداءها شتّق” رمن الذكرى 


راحنوا2 بأرواح ظاء 2 يتهافتورن على الفناء" 
جِست حلوق” بملهم لم تلق دونك رَوَله ٠‏ 
: وام لحاس كالماود ومنبلر. ‏ فيه الشفاءء؟ 
كنا اذا. ضَج الفؤواكُ ' وضاقةت بلنيا ونلت 
تكفضى الو فشستتى ونه منه كا شاك 
فليومة إِذْ شط المزارك 7 وقد عير اللقا؟ 
وتَمَلثة تمر الكينر لحَككِتا قَطَرانةُ ماءا 
نان أنآ 
أبن الأميزة على الامارة و«الحريصس* على اللّواكئ!! 
قبّس” أضاء العللين ا ثفىة لط ذكائ 
م اختق" 0 العنيو ب علنا م الماك 
فكاما هبة السمام قد استريها الماك ! 
آنآ 
جرع الإباض_ لطر غنى فأبدع فى الغناء 
حتىق اذا حَكَبََّ العقول” وقيل سحكة لاما 1 
ولى عن الايك: الفخور به الى تحخرءض_ الضاء 
فكأنه والسُّحبة تطويو فيمعر: *. فى الما 
دُنْيًا من الأمّل الجيل 2 قد استبد بها 
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وتَسَائل الأنيا التى 
عن أى سر" طاد من 
*'يا فقيد الشمرر وا 
3 الصبارة 1 8 
هذى الجوع الباكيات” 
تسمه نبا أشجاتها 


الت ابه كلك الكيلة 
هذى الى وعلام اك 7! 
*ظ'ه أي حفل للرثاء! 
بعضا » وعيبات” العزاة! 
الساخطات”ة على القضاء؟ 
ووفيت- ما شاه الوفا" 


أو" تداك شسانهاال شاكى إذا احتدم التلاء 8 
4 تكن إغركيدها ونديمها عند الصّفاةة 
+ لا توقيكة الجيل- وتستقلة لك اليداة 1! 
؟ «# ه#» 
متم بين القصور ‏ قد استم له الكثراة 
ما يله حمل الحموم 2 وجثّم القلبة العناة 8 ! 
وينوة بالعبم الذى هو عن أذاه فى تغناك 1١‏ 
ويم الذكاء وما يكل له من الأني اللهكك! 
أضْنَى قواه ولم يدع من جسمه آلا ذماء 
والجه ثُرمفل فى حنا يا روحهء والحد كلا 
*#*# 
صرح من الادب الصميمر 4 على الدنيا البقام 
الكمرء يمحن ركه والفن فى روح البناء 
#2 
(شوق)! على رغم التفركو والتفوق_ 2 والعسلاة 
ذاك ارتل ' ساحة كل" ارجال بهسا سواء» 
ورغم ذهن كالفراشة حول مصباحر أضاء 
مثواك لا تفشكو الكونةت ولا نمل" من اشواء 


ار اقيم ناعهى 


٠م54‏ أبولو 


دنا" ا موسيقيين 
ف اربعين شوقى 
( بمسرح حديقة الازبكية ) 


دافع الستاد عن منظومة كبيرة من الموسيقيين والمغنين يتوسطهم الموسيقار الفنان 
مد عبد الوهاب ؛ واهتزت الأأوتار يما ينغم حنون من ( الصببا ) الشجر” 
المزرين الرامى الى قراده » واذا بصوت عبد الوهاب ينشج ويتهداج بقوله : 


حشّموا الاقداح" مثل ما حطّمتة رثا قدحى ! 

ولاعسوا الافراح" طورى اليوم بساط' القرح_ ١!‏ 
6٠ «‏ 

مات خينث الشعراءت فابك ا قَلْى! فذاوقت لمكا" 
».٠ 8‏ 

خلدوا ذكرادٌ فكلة القاوبء 2 خلدوها! 

ممتدوا ذكرام شبائاً وشيب مجتّدوها ! 
٠ «‏ »6 


عاش كازهرة عطراً ونّد1 وكا الفنة جلالا غالدًا 

لن تردوا بعض ماأسداك” أبدا » مهما فملم" أبدًا 

ان" دمعى يتكلم" ! فاسمعونى 2١‏ ان قلى يتحطم ! ناعذروى! 

٠ «‏ » 
مات حير الشعراة فاك يا قلى! فذا وقت' البكاء! 
وسمع الماضرون ما يقول عبد الوهاب والقلوب تنافس الاسماع وعياً وتأثراً . 

وأسدل الستر واتضرقت الحضور يداد بعضهم لبعض العزاء إن استطيع » وتمتحفلة 
الفنانين بذ كرى من غذَى الفن” وأرضاه , 


ديسمبر سلة 1585 50 الم ” 
تعليقات سعادة امد رى بأشا ‏ 


تقد اختمس” الله أسير الشعراء بسعادات وتوفيقات قد شرحنا بعضنها فى مقام 
آخر ( ص مم ) ولكن اجلاللذه ا جاتجعلنى استجيبطلب ولد ىالنجيب وسميتى 
الأبرع فىكتابة هذا الفصل لجلته الحبوبة . وكلامى هنا مقصور عل الناحية الفنية 
بالعنى الحديث » على انتى لاأريد التبسط فيا نفيحبه الاأغائى القومية والموسيق السرقية 
ثم المسرح العربى كل اولئك قد أفاض عليه روحاً يعاشى عصرنا الذى نعيش فيه » 
ولكن مع دبط التطور الحديث با كان للغة من نفر قديم ولاعروبة من مجلا تليد . 

فعلى غيرى أن يتحدث عن هذا الروح السارى فى هالة من الانوار . 

أما الآدية التى جاه بها شوق للشرق وللفن فى حالة وجوده» والتى ما يزال ينفخ . 
فيها الحياة بعد وفانه » فهى الناطقة ببرهان الالمان ؛ الماثلة للعيان بألوان الا"نخام فى 
شخص همد عيد الوهاب . : 

نظر شوق بنور الله الى النبوغ الكامن فى حنجرة هذا امراهق الناثى) ) 
ناستخلصه لنفسه » وقربه من صحبه » ثم افاض عليه سجال الثروة حساً ومعنى » 
ونفث فى فيه سحر الشعر » وصاغ لفنه جواهر' القول » حتى طلع علينا بذاك 
الصوت الباهر الساحر ؛ وأصبح وله ذياك الصيت النادر الطائر . فكان عبد الوهاب 
وتبارك الله ! وكان له يد فى تهذيب الرنين الموسيت' فى تلك النفحات الشوقية. 
فكاأن شأنهما معاً فى هذا الجال ‏ وفى هذا المجال وحده _كالبحر يمطره السحابٌ . 

وبهذه المناسبة أرى التنويه يحادث شهدته منذ بضعة أيام وفيه البرهان على أن 
عرفال الجيل من مكادم الاأخلاق ٠‏ 

نال شوق وهو يدب" طُّ ظبر الارضكل ما يتمنى منسعادات مادية وأذية 
وكان من احسان الله اليه أن القسرق كله قام وقعد عند مانعاه الناعى . ومازالت 
الجرائد والجلات ‏ حتى الاتجمية ‏ تعرب عن فضائله الى اليوم » وستتحدث 
الى ما بعد اليوم بزمان طويل عن أمير الشعراء ٠‏ . 

وتلك سعادة لم يظفر بها أسعد السعداء . هذه امصار الشرق قد تسابقت الى 
شكريم ذكراه فى سلساة من حفلات التأيين » بل اننا فى المصر الواحد وفى القاهرة 
بنوعالتخصيس رأينا القوم يتناقسون في اقامة حفلات متوازبة ومتوالية. وما كم 


١. "١ 


»)»6©4 


افر الى اوروبا لتنمة الدراسة 


مخض 


ولد سئة 1454 


سنة 1441/7 
دخل مكتب الشيخ صالح 1 وردنا 
ل عاد الى مصير هن أوروي 
وها سنة 14150 


لخرج من الدرسة الخديوية 
ودذل مدرسة الحقوق 
سلة وما 


»» 


فى الى أسبانيا سئة 18و( 
هاذ أل مسار مزع ملقآة 


فى خريف سلة 1118 


»46 


الشخصية الشعريه الحبوبة التى كان يتهافت عليها الا قران حيتقر 
وقدكن النقيد مشخوفا بالموسيتي والشعر منذ نعومة أظفاره 


شوق وصفيه الموسيقار الفنان محمد عبد الوهاب *# 
ورأينا ان شوق و”لد ليكون موسيقاراً فصار شاعراً ألخانه نظمه 


دلسمبر سنة و١‏ ينين 


الحق فان أ كثرها يرمى الى نوع من طلب الشهرة والتهريح » أو الى لون من ألوان 
الاستغلال والترويج» والاقلمن القليل منهذه الحفلات خالص لله والفن والعبقرية. 
ومن طراز هذا النزر اليسير » تلك الفلة التى اقامها عبد الوهاب » بل عبد 
الاحسان » بل سيد العارفين بالميل . : 
ففيها تمثل الوفاء بما ترضاه محامد الاأخلاق » وفيها رأبتة العحِبْ العجاب ! 
هلأنام حديث ]لات الطرب:ان الا وتار المشدودةوالمعادن للطروقةوالمسبوكة 
والمصيوبة والعيدان المنشورة والمربوطة والمشقوقة :كانت كلها فى الساق وائزان » 
وفى تناسب وتجانس » وهندام تترثم ... ثم تكلم ... ثم نترّم ! وبين الأآهات 
والنبرات ذفير يترجم عر الاأنين ؛ الىىشهيق يعبر عن البكاء الذى يبعث البكاء» 
ولكن ...كانت الابصار شاخصة ؛ والقلوب واجفة ؛ والالسن منعقدة » والرؤوس 
مطرقة .كل ذلك السكون التام وكل ذلك التكوت العميق اقلا تنفر الملامكة التى 
تنزات من سماوات العلا واستقرت كأنها الطير على تلك الرؤوس ! فلم نكن تسمع 
للقوم رجزاً ولا همسا » ولا نكاد تصدق أن يوي حركة أو حساً . . . الى ان انتهى 
التلحين الزين » ومن العجب العاجحب ان الساناً واحدا 1 سين ل بالتصددبة 
والتصفيق ! فقد تمادى الئاس على حبس الايدى والانفاس خوفاً من التشويش على 
مابتى من اثر ذاك التدتيل فى التسبيح الذى انزله الله على قاوب من جنات الفراديس. 
هذه الظاهرة الفريدة فى بابها جعلتنى استغرق فى الذكرى وارجم الى التاريخ 
الاسلامئ فرأيت فيه حادثتين يشمهانها وإنكانت هى اكثر روعة منهما : احداها فى 
عبد الامويين والثائية فى عهد العباسيين » وهكذا نرى التاريخ يعيد نفسه'. 
وقعت الا'ولى عبد الحليفة يزيد بن عبد الملك والثانية فى أيام هارون الرشيد . 
كان الخليفة الاموى قد عبد الى معيد امام اللغنين فى عصره بأن بيلقن الالحان 
والانغام إلى حاريته المشهورة وهى سلامة القس . وكان الاستاذ وتاميذته فى عمكر 
الوليد (أَخْ أخى خى الخليفة)» وهناك واناه الخجام فتكفل الوليد محفلة الجنازة حتى اذا جل 
القوم سوير الجنازة على الأعناق » خرجت الجارية من خدرها وقيضت على السرير 
بيدها وأخذت تبكى وهى تنشد آلذرشعر عامه لما بالاحن الذى تلقته عنه وهو قول 
الاأحوص : 1 


444 أبواو 


قد لعبرى بت لبلى ١‏ كأحح الداه الرجيعر 
وتجرة المة مرد0 بات أدق من ضجيم 


كلا ابصرت” رمعا خالي) فاضت دموعى 
قد خلا ممن سيد كا تك لنا غير مطيعر 
لاتاسا إن خشعنا ٠‏ او ئس -سا بالنشوعر 
فانصرف الناس عن النظر المها واضربوا عن الاهتام بأخى الحليفة وهو قائد 
العسكر الاأعلى ‏ ( عن الافاق ) . 


أما الحادثة التى وقعت فى أيام اارشيد نفلاصتها ان الشاعر ابن مناذر مات له 
صديق هو عبد المجيد بن عبد الوهاب . وكان عبد الوهاب هذا محدثاً جليلا » نقال 
الشاعر يرثية بقوله : 5 

'قيمن" مأتاً كنجوم اليل زهراً يلطمن حر الحدود ' 
موجعات يكين للكبد اله رى عليه للفؤاد العميد 

اما بلغ هذا الشعر ام المتوفى قالت والى لا"برن" بقسمه ! أقامت مع الخوانه 
وجواريه مأنما وقامت تصيح فيه : « واى ويه؛واى ويه » ! فكانت على ما قيل اول 
من أحدث ذلك ه الصوات » فى دولة الآ“لام . ولكن الشاعر ابن مناذد دأى ان 
ذاك النواح غير مستقيم فى الوزن واللحن فقال لصاحب له : لا أرى نباء ثقيف 
ينحن علىعبد المجيدعلى استواء ( أى فى النغم ) . قاللهصاحبه : وما تحب 7 قال أنمخرج 


معى اطارحك 7 
2 وف الخلاء تطارحا القصيدة ؛ التى نظمبا فى رثاء عبد الجيد حتى حفظها صاحبه 
نم وضعا هالختا . 1 


فاما جاء ميعاد المناجة خرحا الىالمسجد وبعد تأدية الفريضة وقفا تحت دار المأتم 
وكان النساء على سطحها يندبن ؛ حتى اذا حاء ميعاد ااراحة ازمن السكوت يذ 
اندفع ابن مناذر وصاحبه فى تلحين القصيدة ومنها : 

كل حى لاق الجا جود مالمى” مثْمّل من خلود 

لاتماب لمنون شيئاً ولاتببتى على والد ولا مولود 

ان عبد الجيد يوم تولى هدة ركنا ماكان بالمبدود 

هد عبد الجيد ركنى وقدكنت ) بركن ألوء منه شديد 

مادرى تمه ولا حاملوه ماعلى النعش_منعفاف وجود 


دسمبر سنة 19 00 


الى شاعر الخلود 


ناحت عليك أبولو !... 


ما أطلعت" مثل (شوق)أصّة العربر 
رمن؟ جيبة الفلك الوضّاج شمر مندتى 
- ضاحى السبيل على سياه نا 8 
هى العروش” على 0 تام" 
5 0 هامة “(الجرراه) رايته 
5 3 ل لعشي نيكرق” 
سل 0 ألقت مقالتها 
رواة أبياته فى كل" حاضرة 
فاضت على ضف (الوادى ) جداولة 
تالت قوافيو للأهرام غاب : 
شمر تنكل عن وحىر وعاطفة 
انغ فكن حتى صارنف دوايَة 
مم (المتنى) فى دوائعو 
7 3 (ليلى) فهى خافقة” 
وك فلن ( كلورطا) «وشالعيتا 
عصر” لشوق : تساوى فى أوائلو 
قال : « اذ تهيتة ١‏ » وأ ينتعى1 ول 
فتح” مبين” وأيام” حا" 
لله يوككة والأّمجان” فى معد 
ناحت عليك(و و )1. .فَعى > ذارفةك 
ومبو تحت" د كرمة لفاو ات 


أرى « الحليل» وهول الحطب روَّعة 


, شوق وحافظ‎ )١( 


شمس”من الشرق فوق السبعة العرقبر 
مازال من 
مرصّم العرش فى لجر من النتعبر 
وعراش ( شوق ) عل الاقلام والكتبٍ 
ف موكب كشماع الفجر ملبر 
والوج” يخفق بين العشكبر والملب 


قب عنى إلى فطبر 


والعثرية ٠‏ فى محرابو الأشبر 
وجُْد آلانو فى .كل مشتزن 
فيا لنيل حيال (النيل) منكب 


ك بيننا فى ا و" 


١‏ من سيدرة المنتهى من ' أرفع القبب 


جرق ففكر حتى فاز بالقصب 
ونال عن ( شكسبير ) راية الغلبر: 
بقلب (قيس الهوى) مشدودة الطنبر 
كأرن عنما عن مصر لم يشير 
وفى أواخرم ما جاه من تجب 
“مللث” عريض” وحاة واس الم 
والفتح” باللكتب مثل الفتح بالقمتب | 


ان نا 


ما ميت وعين * الشرن سر 
على ترابك دم بر لفقد أبر 
أغصاتما الختشر” من سَلايك الكبر 
ترويع صب على 22 59 


وبضيعة 14 


كم 


تلفتت نحوة الفصحى معز" ية 
كانوا ثلاث أطيار عٍِ عل قن 
فسن د الدهرة نهنا من كناتتة 


أبولو 


هيبات” أن بتعركى قلب” مكتثبر 
تر الآر اهر حول المرتع المصبر 
على (الكنانة ) أصمى مبحة العرب ! 


# # 


أباعلى" 1. . سقاك الفيثة عن بابر 
نتة البقاع شجاها موتة نابشة 
كسوتتها *بردة كالارز 
سيا لعبدك ولام باعةث 
والدهر' يكتب والاجيال منصتة” 
واها لما ذكريات كيف أنشرها 
أتيت””عن ( جارة الوادى ) وى ظل' 
سقيسها منكؤوس الخلد مترعة” 
أفنيكة” دَجّع الحادى شواردها 


زاهية 


طِبِيَهُ بعذاً من ذلك الأدبر 
رت قصائدية 2 السهل وا مضب 
لا الستبيح حواشيها 43 الوَبِرَ 
والقوم حونك مثلة المحفل اللجبٍ 
والناس” فى مرح والنهر”" فى صخبر 
وقد طواها قضاه الله بالحمجب 
ولو إلى نهلة من رو*دك العذيرٌ 
هيبات تفرغ فى الوادى على الحقب 
شوقية الروح والاتفاس, والطركبر 


2# # 


ياشاعرَ للد ١‏ . . والدنيا تشيكم» 

إذكن لنا..ها وراء القسبر من عبر 
أسامع” أنت خلف الغيب أن 
أسالم” م درل واشر ومنتقد 
وهل ريت الالى خلّدت ذكرم 
وهل شهدت ( ندى الشعر ) محتشدا 
تسق تسق على ظل” وحاشيق 
قل ما تشاة وصف' واشرح حقائقها 


أنشي' قصيدتك الكبرى على المتطبر 
وابعث" ضياءَ اللهدى من ظامة التركبر 
أم أنت فى وكأبر من" نووى و جب 
أعال” ماستلق ( الضاد) من تمتتميو 
من مالكو فاتم أو سيد أدبر 
وهل جلست إلى أترابك م 
من رق الشعر لا من جرة العنبو 
واكشف لناعن خفايا الشك” والرب 


نا 


حتت" اليك عذارى املد واستبقت' 
5-5 لاح على فو ديك متلق 
كأن (صبرى”©) وحادى الوجد ل بو 


(1) البدوق : نهر زحلة الشبور. 


الشس فى موكت 


عراس المهد فى أثوابها القعثب 
:“الاأنواد واللبتبر 
فبب" يسعى الى لقياك عن كشر 


(؟) شيخ شعرا, مسير المرحوم اسماعيل باشا صيدى . 


دلسمير سنة بره | يك 


يصيح بالملأ الاأعلى ألا أستعموا 
إن الامارة م اماس “أعثتها 


حك ب 


ماقاله ( حافظ” ) فى خالد الب : 
فى الشرق الا لذاك الشاعر العربى ! 


عليم دموسس 


الل الغالد 


جباً! اتوحشنى وأنت إزاى 
لكن جرى قدر' وإن أَبتِ الى 
جرحوا .صميم القاب حينَ تحكنوا 
الطثيب” ال حمودة من ممرى مفى 


لابل ها همنى" حَنَاما طائر 
لصاحبان الا كرمان تَوَلنيا 
لم بتكا إرداهما غير الأسى 
وَحيالة الطلطلة إلا أتى 


أبرادة لى مرن1_ فضل ما محدا 5 
إن' كحى بالذكرى فلا تبديل فى 

با صاحىء غدوتة منئه 3 
لا ليله عافية 
نا واحد فى المازعين عليكما 
ذا بدا لكا قصورى فاعذرا 


مَحَننة به ) ولا 


وضياء وجبك ماللا سدوكداق !1 
وى أُحِمَدِنا لغير لتقا 
6 فى اجرح عزيز شفك 
والفتتى باروح من خلصائي 
شيا ول يك" .#لى إخطاق 
فَمَلامٌ بعد الصاحبين بقائى 
لاخهما ما دام فى الاحيام 
مترّب” اليد فى ا 
إدث” 7 اذل حَبل” الرمان” وفائى 

صفة » ولا تغبي فى 0 


أجل الحياة ثقيلة الذ. عبساع 
بو لت 4 من الارعيام 
وكأما ذاك البلاة بائى 


او شمكا ل شنتفات. “ولالى 


# # # 


كلا أميت الشعر غير مدافعر 
م كدر الطوى 


نذا المنلا لم رلك حرءب” الشكى 


.ابراه 
لجسل 


دولته لغسير نع 
ترجوك ما شَاءتء لطول تبقاء 
أن " تكن 0 حَيوا لفنك 
وإذا الرزيئة ذوق كل عزاع 
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فى مصر بل فى الشرق منها لوعة” 
أزى رجات الاثير كامما 
يو بعت التثرارة بها قال" لو بدا 
س1 الكنانة كد لانو أبى 
وحفرموت على تثالنى دارها 
بالامس كان هوالكة جمع فككبا 
واليوم قت رداك فى أعضادها 


على الشلوان كل" تاها 
حَتْرى بما 56 من الا نباع 17 
ما 1 لبدت نطاف” دماء !ا 
0 القرى ومناحة لجار : 
شكوى كشكوى تولس” الحضراء 
ف راقم الترّمات 2 والاهوام 


ما أُجْلَبَ البأساه لليبأساء! 


فنا 


أفترح بع يلقاه اذك إن" كن 
00 ا 07 موا وترعرءوا 
وكفقدم فق الثرائية الخلى 


و كرانثهم رازىة ارجال مرجَباً 
9 


و 


إتناولون مرنل الصحائف وحية 
ماعدتة فهم طلك مدي ليكبم 
جَتُك ابه الذى تخاو به 


منلوة ف ذاك التتركل متّلة 


ما كان شخلّك” لو دروا الأبيم 
لعل اعطقّهم عليهم من دنا 
أنزلتة فتك عند فيك شرلة 
فرعته تمتك التى أنثلت 
تَتْنِى حياءك مالا عن ٍ 
وترى اد كاد لذى الثراء صبركة 
اس كنم 


حون الابامد جلك عن اتأشاة 
مرل حاهه فى أبمح الأفيسام 
عَم امدى للفتية الشُجباء 
عن السان مهناب الايمام 
فتكون كل" صحيفة كياواه! 
فى الأمن » والر“ثبالة فى اللأواك 
متفرّداً واللاسة فى أجوام 
إن التعلة شيمة الدرهاء 
لكن كرهتة مفاغل الشُشهام 
بالتفم منهم وهو عتهم ناك 
يَأتى عليها المئقة كل إام 
ورعيت” فيها 0 الفقراع 
أزتف الخصاصة 60 الاأدباع 
ووسيلة إرآكاء 
متأكة لُطنة اليد البيضاه 


2 
منئه به 
1 


ان آنا 


عصر” تقضّى كنت" ملء عيونه 


ياد تبوعك كل ير 6 آي 


أنت عجداد 


كالشمس ما آبت 


هبة بها من" الزمان” فم تح 


فى ادبعينت بما أقدتة ملاء 


عذراهة مرد آلته الثراء 
متنتوع من زينق وضيام 
الآ | الافذاذ من التبَنام 
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بأتون فى الفترات بُوعد بينها 
كلانبياء وكترن. تأثكر إثرم 
رفمتك بالذكرى الى أعلى الذرى 
مَن' شُْعدى فى وَضّفها او مُضعيدرى 
وسُلّوع” لى من بياى ماعصى 
لى فيك من عر المديم شوارذ” 
ووفتةء قوافيها بما أمُلى على 
ماذا دهان اليومة حتى لاأرى 


تبثو الاساب قن الأشاء 
من علي العاماه والمكام 

اليد بين اوئك العظاء 
دَرَحات تلك العزة القتساء 


ناقول فيك ا ع رثائى 
أذات" حقوق علاك كل" أداع 
تَلَتى خلوصة تمهلئتى وإخالى 
إلا مكارت تفجعى وبكائى 17 


#2 


(شوقة) لاتبسث وإن' تك يك 
مى فى الحواطر والكرائي تل 
والنشكْر” أغل الذخرر ما خلفتّه 
هو حاجة الاوطان ما دالت بها 
سياد م بعاد ما طالة المدى 
عنى باتك أبن بلغت متوفماً 
6م 


نوآت مصر به مكنا قدت 
ورددت” 0 الاخير مق 


وككارة بلص فيه مشبود” الثؤى 


فى الو يونس من يحلق طائرم 


عم مرف فنه نول 


ستطولة وها على الأقبام 
تممه فى الإصباح والإإمماء 
ابد » وا تشتر من باللا لاع 
مك فآخر الا مار للأنام 
خوّلك من السّراه والضرام 
ويظة خَير مأثر الأباه 
فيه أعرك مَبَالغْ القسام 
فيه مكان> دمشق واوداء 
فى الجد ين مَوَاقف التُظراه 
عدت" على الفضحاء وَالبُلَعاء 
وسناه! من ار اليل أى” سما 
مر دقَةٍ وثموتة وثقاء 
وتَميكها فى وَشْيه شترام 
وصفا برؤعته صَفاء لماه 
و صب فيه السمعة 3 ظَمام 
وح من الطن” فى الحوايام 


والدوٌ يونس راكب الوجناء 
من فطنة خلابتةر وذكاء 


1 


أبواو 


لكل * لفظ رولق” متحدك 
تمل لجال به كأبدع ها البلت 
وارعا داع الحقيقة ر' با 


ولكل* قفية جديل روك 
ص 2 لعي ١‏ اندي ف حسان ماع 
فيه ها اعتصمت" من الخيلام! 


نا 


حبّاك ربك فى الذين سّموا إلى 


ف شتير أدى آمانة وَحِْيوٍ 
متجشم” بالصبر دون أدائها 


يله 


لمترية فوة غُلويّة 
م أخرجت لا ولى البصائر حكة” 
حتى اذا اشتعل المغيب” برأسيه 
اداه تله جمه ونشاطّبا 
جسم يقوس لتقام ؛ وَعشها 
عَجِبا العاميه الذين قضاما 
لما رزاع ل شجادرقة فيا 
عتلواعا 1 كليم برد اد 

ح إلى فتحاً 2 وصرح باذ 
0 هنا إل فلن يقصر دولها 
من تحفية منظومية لفكاهة 
او سيق سيقت مساق رواية 
نجرى وتائعها فتجلو للشّهى 
اذا الحياقً عبينثها وعتيشها 
تت حقائقها على اوهامبا 


أل أبلَا فيه خير بلاه 
0 غلابو اوم 


مما إل ابه مل 7 
مازاة جُنوتها سوى إذكء 
تخنى برؤعته تفاط اليم 
متعلق بالق والالف ساك 
فى الْكَده قبل الضحعة الشّكراء 
0. 8 

نار الى وشواغلة الإرحاء 
من باهر الاربداع والاابدام 
فى إره صرح وطينة بناه 
بو ث طائفة لعل التتطناء 
او طراقَة منظومة للمناه 
لواقف القثيل والإلقاء 


منها مغازى” ص خفاع 
0 5 كت الماع ا 
وتشوغ خالصةة من الأقذاء 


## 


بان سئنة لزت أشبنة ماما فى 


إفى تيحكشيق بصادق حلم 
8 


رمن بدائم وحجاك يفت فتحة 
حي الختامر ومن مفاخر مجدم 


الشعر من متباين الانضصاء 
ماضيك فيه كانه تلقاى 
لتقم الأسيكق اركهراء 
مالم يمتح لسواك فى الشعراء 
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تأرى مثالا دائعا فى صورة 
النيلة كرى فى عقيقر 
يستى سبول الأبشر بعد حُزون 
ما يعترضة من الحواجز 


دافق 
, 


نعو 


ليل تعاة منه عينة اركالى 
سن حيث” يعو فى الى السام 
ويد 411 عمراناً من الاإقواء 
وعنة الى 


الارحيام والاودواء 


حتى إذا رَدَ القيَافَ جَنَّفت فيا غلا ودّنا مرل الأدجاك 
أوفى على الس الاخير ودوك قُراية المصير الى محيطر تنام 
فطغى وشارّفة من خلافر زاخرا كالبحر ذى الإزباد والاودفاء 
ادن بفيوضهو من حالق فى التكبطر المتادى من لجرعا 
فتحدرت' وكأت مشتهمرانا 52 ملم الأتوار والأنداء 
مسموعة اللربقاعر ف أقصى مدّى الى با وى من الا لام 
إن أخطأت' قرا مواق عََييْها أحظّتة بانّصحات والأصداء! 
ج ## 


قرحة كنت طا 


هذى التهاية من سَنَّى وسام , 
ما ليس بالقالى من العليام ! 


لول مطرابم ' 


مضشضضض 


السشس 


بعد صكييره وأميره 


الشعر بعد مُصابو بحكييره 
يناه يبكى عانطاً يبشبيقو 

يقر بعض جدادو لنصيرو 
ما إن تخت" فالأفقٍشسْلة نارو 
بالأمس ظلء *مرت 
أخذت فرزدقّة المنون وضاعفت" 


زذان ملتهبان قد تضّح هما 


أو 
عسمللية 


ألوةة فى الو 2 
واليوم بات مفحاً ينيرو 


ضر 
مصيتة لخد 


عَينة الل 


ل ا 1 


من دمعها بغزيرو 


1 


الشعر بعدهما استطال” بكاوم 
وهزارة ترك الصداح وليثه 


با نير جع القريض بموته , 


وخلتً 3 الشعر بعد افؤله 
تنتقض" بوفاته 
لك فى االملود مكانة” ما نالا 
إن الدفين مضيخاً بحنوطه 
إنة المتوج فوق عرش ذكائه 
ما مات من زكت لتنا أقلامدة 
صوراً تمشل ذاتةة وصفاتة 
فكأنه وهو الدفين بقسيرو 


وكأنه فى القوم. ساعة حفليم 


لبى عل من قريحة شعرمو 
ٌ قد رمى لذبب امو فؤادم' 
وتصوار المعنى الدقيق قرام 
يأتيك بالعنى الجيل قد اكتسى 
فالشعر قد دكت جبال” فنونه 
يا راحلا ترك القوافى بعده 
كلنى على ذيآنك القلم الذى 
الشعر كنت أمة وبر 
حراراقه من ررق * كل" تصكم 
سخرّت من وده مام يا 3 
وك “شدوات” بنغمة من كله 
تايل الأبدانك فى إلشاده 


أنولو 


9 راجت -- 0 


فى الشعر بيمشة على تأميرم 
فرعورنلف فق دقانتر وحفيرو 
دون الدفين محكطأ بكتمؤرد” 
يعاو التو فوق عرش سريرو 
صُورآ خوال من بنات صميرة 


5-5 يمن لنا مقام تشورو 


ا بعيش حزن وسرورامو 
متكلم” بنظيمء وشيرو! 


م 


وحى” أنى من جبرئيل شعورو 
بذ كائه فأصاب كشف ستورهر 
كالصبح متفلقاً أوان ظبودم 
من وشى سندس لفظه وحريرو 
إذ موت" شو قيكان نفخة 'صودهر 
حتاجة الحيا الى تنكيرو 

إيتطراب الأأرواح لخن صررزرهر 
آفن. المساصرة بعد كقد عيرو 

فدات" فنون * الحسن فى تحريرر 
ليطيع غيرك قط" فى تسخيرهر 
ولج ا بنغمة من فيدهر 


تطرياً وليس ثمل" من ررم 


* # ه» 
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با أهل مصر عزاءم » قصايم أم قضامٌ لله فى تقديرم ٠‏ 
الشعر قد ع صر عروشلة بوفاة سيدم وموتث أميره 
عامّان من أعلامه كانا بو يتنازعان الّكق فى محبيرم 
لكليهما الرتمان قد خشعا أسى2 والنيل مد أنينه مخريرم !ا 


بعررف الرصاق 


أروع سئي لشوق 
رثاؤه لوالدته 


لائرى أنسب فى ختام شعر المراثى مننشر المرئية الفريدة التىفاضت بها شاعرية 
شوق فى ندب والدته التى كان يحبها الى درجة العبادة » وكأنه فى حكثير 0 
ير نفسه ويبكى م له الانسانية . وقد لظم الفقيدة الكرس” هذه الرثية الرائعة 
ظروف مشجية 3 حقا : وذلك على أثر اعلان المهدنة بها كان يعلل النفس ا 
إلى الوطن العزيز ولقاء آله وصحبه وفى مقدمتهم والدته الحبيية . فا كاد بداعب هذا 
الأمل حتى وافه البرق بنعى أحب الناس اليه » فأثر هذا المصاب الجلل فى نفسه 
تأثيراً بلياء وبعد ساعة كتب هذه المرثية الرائعة التى تحاشى مراجعتها ونشرها من 
فرط تأثره » فبقيت مستورة بين أوراقه الخاصة . : 


ا 
الى اثوأشكو رمن" عوادىالنوى سَبَْا ‏ أصابة سويداء النؤاد وما أَسْتَى 
من الطاتكاتٍ القابة أولة وهل وما داخلت' لجا ولالامست" عظلا 
تواده والناعى فأوجست” رنة كلاماً على سمعى وق مقي + 
فاهتها حتى نزا الجنبة والزوى فيا ويخ “جنىى يسبل وك يدن 
طوى الشرق” نحو الغربك والاء للثرى الا ولم بركب بساطاً ولا 2 


لماوع 


03 


14 


أبواو 


أبان ولم يَنْمْر' »وأدى وم يفه 
اذا *طلويت؟ بالشبب والنكم شقّةث 
ولم أر كالاحداث سما اذا جرتة 
ول أ حي كالمقادير نافذا 
الى حيث 'ياء الفتى ذهب الفتى 
وما العيشة إلا الجسمث فى ظل روحه 
ولا خاد حتى علا الدهرت حكة” 
زجرتة تصاريفة ازمان فا يقع" 
وقلرسَه ( للنعان ) يوم وضداه 
فزي الى مسروفة” و تمرطنة 
فترع» وناول" يازمانة ! فاتما 
تلثائة حتى ما ال أددتة لى 
لك الله من مطعونة بقنا النوى 
مدطقّ أركى من الناد ظفرة 
سقاها بشيرى وهى تبحى صبابة 
أست؟ جُر'عها الانباة فين رفيقق 
تغاث على الى الفضائل” والعلا 
أكانت تمثاها وتبوى لتقاءها 
لنت" عليها وات ثمراتها 
فيا حرتا ألا تراتم أهلة” 
رباحين ى أنف الول" ومالهها 
وألاً يطوفوا حسما حول نعشها 
حلفت با أسلفتو فى البد من يلد 
وقبر منوطر بلجلال مقلدر 
وبالغاديات الساقيات تزيله 
ما كان لى فى الحرب رأئ” ولا هوتى 
ول باه ظلة الطير بالرق" لى رضاً 
وم آله شبات> البق دق 


وأدمى وما داوّى » وأوهى وما رما 
طوى الشهب أو جاب" الغدافية اليثهما | 
ولا كللياك رامياً “يبعد المر'مى ! 
ولا كقاء الوت من بينبا حَثْما ' 
سبيل” يدين البالون بها قدامًا 
ولا الموت الا روح فارقت* المسما 
على زلاع الدهرر بعدك أو' علمًا 
له اليوم منها كان بالأأمس لى وَعْمَا 
فا اغترآت' البوسى ولا غركت" النعمى 
بأقاسها بلقم لم يستفق فنا 
نديمدك (سقراط”) الذى ابتدع السما ! 
باسك نما أم أدرتة بها راجما! 
شهيدة حرب لم نقارف" ها ا ' 
وأنزه من دمع الحيا عبرة سحسًا 
فلم يقو مغناها على صوبه ارأمتا 
وم نازع سنا فكان هو السبمًا ! 
لاقّلت' منها وما ضكّت الى ! 
اذاهى مماها بذىالا'رض من* سمى 17 ٠‏ 
فلما وُقوا الاسواء لم ترها دما 
اذا أقصر البدر العام مضيًا قدمًا 
عدو ثراثم فى مغاطسه ركُمًا 
ولا ُشبعوا اركن استلاما ولالقها 
وأوليت جانى من المثّة العظجى 
تليد الحلال الكُثر والطارف انا 
من الصلوات الس والآى” والاسمًا 
ولارمت” هذا التو للناس واليتحًا 
َكيف رضائى أن يرى البِشَّ الظاصًا؟! 
كأن “مار القلب من ولدى “مما 
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ع 


وهكنت حكنت عل نيج من الرأى واضحر 
وما المم إلا فى أوكى البأس دولة 


نزلتة دبى الدنيا وجنات عدنها 
أب أبع# السك ف رسيا 
1 شحكت' زهوا اليك سمازها 

5 البذة لين برسم أو 5 ع2 - 
فا برحت" من خاطرى « مصر » ساعة 
اذا جلى ابسن اهتززت اليج 
كلما بدا للناس صم مر”كف الى 

وقركت؟ سيوفة المئد وارتكر القنا 


بدمنة 
٠.‏ 5 


وحتّت" نواقيس” ورلّت ماآذز” 
أى الدهرة من دون المناء و بزل" 


اذا جال فى الأعيادر حل نظامها 
لان فات” 0 من ثو اكب 
رثيتة الى ونظممّه 
عغتك مناجيية العلى وثميتها 
وكنت اذا هذى السماة ف 
ينظ الشعر مثله 


ولو مضت" عنه ا وعخضت» 


به ذات" 


منا 


أثيتر به لم د 


وال * 7 


أرى الناسصنفين : الذئاب 


ولا العدل إلا حائط بعصم الى 


اننا 


فا وجدت تفسى لأنهارها طعا ! 
وان لم أرح « مروان » فيا ولا « لخا» 
كيت الندىف الارض والبأسوالمز”ما 
اال الفصون الزهر والغرّف الما 
ولا أنت فى ذى الدار زايلت لى ودثما 
. جنا الى سعدى وجنحاً الى سامى 
وأبصر فيه ذو البصيرة والاأسمى 
وأقلعت' الباوى وأقفسعت" الت 
ودفت" وجوه الاأرض تستقبل السًاما " 
ولوعاً نيان ارجاء اذا اا 
أو الشرس أبل فى معالمه َم 
فدونك هذا الحشد والوكب الضخ) ! 
لعنصره الازى وجوهره الابمى 
فلم "تاصق بننا ول تسبتى أمّا 
تواشعت لحكن بعد مافتبًا نجما! 
وجنت لاخلاق الكرام به نظا 
به الارض” كانالمزن والتب والكر'مما 


٠ 1‏ أبولو 
ا لسمم 8 

والآن نتأهب لشاتى القلم بعد اششرافه على هذه الذكرى لفقيدنا العظيم ‏ نلقية 
بشعور من الال الدفين والترد”د الحزين » والخاطر” المكلو” يرد : 
بِتَنى ما خُلتة فى اناس رحَتَى لا.أرى ظاية المشئم مركن 
واللتان” الذى تلن ويا بين “مر “نقد ليس يبا 
والحكيم الذى “يناضل' جيلآ ناص العقل قد ترم قتيلة 
تَمَلَمْا الام رفم انتباو رفم طب ورغم مال وجاو 
وأتركلنا نرى ( الحياة) السخافة 2 وثرى (الموات ) تكد هاكاخرانه | 

ونشفق غلى وجداننا من ثورة اليأس فنعود نتلدس العزاء فى صور من التفاؤل 
- كل الانسانية ؛ وببقاء الجوهر دون العرض » وبالذخيرة النفيسة من الا"دب العالى 
اتى تركتها لنا تلك المواهب” العزيزة المفقودة . وئثتهى أخيراً فى عجز وتعثر الى 
الاعان بأن" الأثر هو ظل الاأصل بل توأمة » وأن خلوده خلوة لمصدره ! ومكذا 
تصطنع العزاء ؛ ونعكف على دراسة هذا الاثثر » ونعتبر فى ذلك رمرٌ الاكبارالفقيد 
الكريم ومعنى الاغتبار للا'حياء . 

وقد رأى مجلس ( جمعية أبولو) أن" فى هذه الدراسة تقدير؟ أجْدى مراراً من 
حفلات التأبين المألوفة » وإن كان قد لنّى دعوة وزارة المعارف لاقامة حفلة تأيين 
شاملة باسم ججميع الميئات الأدبية » واشترك فى تنظيم المفلة وفى القيام بالتأبين 
ذاته بواسطة مندوبيه وفى مقدمتهم رئيس الجعية ووكيلاها وسكرتيرها »كا أخذت 
اللجعية تحت رعايته! حفلة طلبة الجامعه المصرية ؛ وبعئت بأعضائها مر الشعراء 
لتعزيز غيرها من الخفلات التأبينية » وهكذا قام الشعراء بواجبهم نحو الراحل العظيم 
منذ اللحظة الأولى هذه الفجيعة المروعة . ولكن اهام الجعية الأكبر دام 
موجّاً الى واجب الذكرى الدراسية » ولا نعد هذا العدد الخاص من ( أيولو ) الا 
تمبيدا له ما بعده من بحوث جليلة الشأن نتوثرها على المرالى الشعرية . 

وقد دأى القراه أنبنا جعلنا مبدا نا الشامل تحقيق هذه الغاية روح الانصاف 
فا حجرنا على ثىء اعتقدنا أن الاخلاص يمليه » وسعحنا بنشر النقد الاأدبى التزيه 


دسمبر سنة وا لف 


حتى لا يعتبر هذا الأأثر من قبيل الجاملات الواهية التى لما مناسباتها ثم تنقضى . 

وعندنا أن مثية رئيس محرير « الجباد » الى نشرت" ينوم 0 
فى تحديد واجب الناقد الاأدبى . فقدكان مباحاً فى حياة الفقيد تناول ش- 
العوامل الحيطة به حتى بعض ما يعتبر من العناصر الشخصية الخاصة » ولكن 3 
هذا إن ل يكن كله ما “يتنامى بعد وفاته لاأن الغرض الاصلاحى قد انتهى بوفاة 
الشاعر ؛ ولا يعبأ الناقد المنصف فى أغلب الاأحوال بعد ذلك الا بالاثثر الأدبى 
وحده وبالملابسات التى تفاعات معه حقيقة وبينها طباع الشاعر وظروف بيئته التى 
كيفت شاعريته . 

ومن الانصاف لمن يريد أن يضع شوق بك موضعه من العبقرية أن يذكر حالة 
الشعر العربى حيما نبغت شاعرية الفقيد على حداثة سنه » وحيقذ يقدار جراءته فى 
مناحيه التجديدية . وتلك دراسة” يحب أن تقترن بآ ثار مطران فى ذلك العبد وهى 

آثار رائعة أشاد بقيمتها شوق بك نفسه وقدكانا من أصنى الاصدقاء . 

ورى أن حياة الفقيد الرسمية لم تحثل' فى ذائها دون قرضه الشعر العالى » ونا 

0 العبد ‏ : تكن منببة” للشعر الفنى الذى تل أخيرً وحفز اليه الشعراء 
ن” المثقفون تثقيفاً أوروبياً » فسار الفقيد فى معظم الاحوال فى طليعة المركة 

التجديدية إذ كن يرضى أبداً أن يتخا عن أى" نبضة حديثة ولوتركد أولاً . 
ونعد" أن * التخلبى عن صكزه ارسعى وبأسه القديم لم يحر“ره تحريراً فنياً فق دكان حراً 
دائماً من هذه الوجبة » بل جعله يسعى لتعويض صولة الماضى عن طريق العظمة 
الفنية باتتاجه الوافر الممتاز»فكان له فى ذلك عزالا خاصة”” الى جانب استمتاعهالفنى » 
وهو تطوار لا بد" أن يو سّن عليه خاصة الا"دباه اناد وكل باحث تفسالى دقيق . 

وليل" أظبر” ميزق ة لشعر شوق حلاوته الساحرة ؛ وعندنا أنه لولم يكن شاعراً 
لكان موسيقيا » فرو بفطرته طروب” النفس موسيق' الُوح»فلا عهب إن حر 
بأنامه العام العرلى بأسره حتى فى المواقف الع تى قد لا تبلغ فيها جودة شعره 
الدرجة المعبودة منه وحتى فى ماج شعره التقليدى الذى تتراءى فيه معاق 
التقدمين وأخيلتهم أو المعانى السائرة فى عصره . 

هذا هو مفتاح الاتجاز فى شعر شوق هو موسيقيته الفريدة النابعة من 
حسٌ دقيق وطبع رمصقول . وهى التى خلبت الألباب وكان من ره فعلبا أت 
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نشأت مدرسةٌ حافظة كادت تكفر بالمعانى الشعرية اارائعة وبأسمى الشعرالفئٌ وجرى 
وراء ارنين الموسيق وحده : وهذا من العجب ككان ! 

كان شوق بك ف العبد الحديوى ذا تفوذ عظيم وكانت البواعث للشعر الفنى 
محدودة جد م ذكرنا » فاما دال ذلك العبد وذاق شوق بك مرارة الننى ‏ وإن ' 
كان قد رحَّببه أولا فراراً من الجو” السياسى الموبوء ‏ وهى مرارة حد تنا عنها 
شخصياً فيا بعد وألمع اليها فى شعر ه الاأتدلسى علم يكن له عزاكا ال فى الانبماك 
الا“دبى » وهذا سر آنتاجه الاأخير الذى نما وتضاعف حافز المنافسة الاأدبية التى 
قويت ف العبد الحديث وانزوى أمامها غير واحد من مشهورى شعرائنا ا حافظين 
الذين نههوا فى الجيل السابق . وكا أنه الاأمير مثؤمرٌ على رماياه جميعاً فكذلك كانت 
نفسية شوق بك تنزع الى أن يضرب فكل باب من أبواب الشعرلسهم » فكان شاعر 
النبضة العربية وشاعر الاسلام وشاعر الوطنية وشاعر الفنون الوصفية وشاعر المب 
والاثفائى الح . حتى يشمل انتاجه جيم ميادين الشعر أو ماظن" أنها ميادين 
الشعر » وهو مدين بهذه الروح لنشأتهالرسمية وفى سبيلها لبث يكافح الى آخر لحظة 
من حياته . وقد حدثنا رئيس تحرير «الأهرام»عن شوق بك فقال آسفاً إنه ما كان 
يذبغى له أن يعمل فى أواخر عمره » ولسب الى هسذا الجهود العنيف تدهور صحته 
أخيراً.ولكن” بغض" النظر عن الا'سباب الطبيعية التى آ لت الى إعيائه وفى مققدمتها 
انما كه فى التدخين حتى وهو فى مرضالموت ‏ فاننا لاندرىكيفكان من المستطاع 
لذهن وقَادٍ كذهن شوق أن يقنع بالهمود اذا كان فى طاقته أنيشتعل وبغىء . 

وما لاجدال فيه أن شاعرنا العظم أجاد إجادة فده فى ا كثر من ضرب من 
ضروب الشعر ولا سما فى الشعر الوصنى والشعر التاريخى الذى ينقلك الى قرورثف 
خلت فتعيش بين أهلبا الاأحياء » وما نشك الحظة ازجاهه وتفوذه ساعدامكثيرا على 
احياء استمهوصيته ) ولولا هذا الجاهوالنفوذ لما ظبرت له روابة تمثيلية واحدة علخشبة 
المسرح نظرا لبود مسارحنا المصرية . وقد عيب عليه أن رواياته لايتجلى فيها فن" 
القثيل » ولسكن” العائبين أو معظمهم لا يسكرون أن" شعره فى نفس هذه الروايات 
من أرق الشعر العربى الحديث . وآةً العجب ان" شوق فى شيخوخته ألى إاء أن 
يسبقه الشبان اليأى" احباب جديد لا يسا فيه » خفزه هذا المموضع روايانه الشعرية 
القثيلية ولهمن مطالعانه ومشاهداته ومنذا كرتهالقوية كنز زاخر بالمرائى والتجاريب 
وأسراد اللخة يتمد منه العون . وكان فى أول الاأمى يتزع الى الاوبرات ثم آثر 
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علمها الدراماتالشعرية فت البابالدىأً غلق بوناة المرحومين نميب الحداد واتماعيل 
قاصم . ومبما يكن من شن رواياته التمشيلية فلا نزاع فى أنها أتاحت له فرصا بلديعة 
لتصوير ألوان الحياة والموت أيضاً » ذلك التصوير الخلااب الذى لم تفارقه سلاسته 
المعبودة ودقته الآ سرة . ومن ؟ ذا الذى لايتاثر بو لكليوباطرة الناجمة اليائسة وفى 


تنبيأ للانتحار : 
ياموات طف" بارأوحر واسرقلبام سرق الكرَى عين اعيى” السال 
حقق أموت كا حييت” كأنى 2 بيت به الخيال وضمية الثّالر 


وكأن نماض الجفورن ا وكأن رق دلى” اضطجاع *دلال 


وهذه الابيات يقوطا شيخ خ فى الستين منتمره ! هنا دقة التصوير وجراءة الميال 
. وحلاوة اللغة الفاتنة . وفى الح أن شو كان فشان فى الغته » ولول يحامل الحافلين 
ويسترضيهم بأساليب لغوية عتيقة أحيانا لما ارتفع صوت” عؤاخذته . ومع هذا 
نقد طوّع اللغة تطويعاً ببراعته فى مواقف شتى » وكان طبعه الموسيقى يتغلب على 
التنافر الى يعترضه فى معظم الاأحوال . ولكنه حاول أن يرضى حميع المدارس 
الاأدبية بمثل حاولته أن يكتسح جميع ميادين الشعر الجليل والصغير منها علىالسواء» 
ولا نعتقد أنه أصاب بهذا التصرف الذى ل يكن ليتفق مع طبيعته فكانت له من 
ورائه عثرات وسقطات . كذلك لا نراه على صواب فى مجاداة العابة بنظم الاأغاى 
العاميه وإن ست معانيها » فقدكانت هناك ندحة له عن ذلك وهو عارس لغة 
القرآن والقاعر الذى تذوب عربيته السليمه رقة ويقبل عليها الجيع »ولا تؤمن بأية 
دعوى عن ترقيته للأغانى فانه ‏ طيب الله ثراه ‏ لم يحاول أن ينبش بالجاهير 
بل آثر أن ينزل الى مستواث اللغوى » ولو أنه حاول أنيسمو بهم لجاءت محاولته هذه 
قدوة الجيل ولا نساق خلف هكثيرون من مثولنىالأغاى . أما الحال الآ فعكس ذلك 
ماما » وقد تجرأ تبما لذلك غير واحد من شعرائنا اناببينمل وضع الاغانى العامية 
والمباهاة بها مادام شوق قد سبقهم الى مُثل ذلك » وكأعا لا شخصية لهم ! وهذه 
مؤاخذة رددناها على مسمع النقيد فى حياته وكا نكل دفاعه أنه أراد أن تكون 
الاغانى شعبية وأنه لم ينس نصيب العربية السليمة من شعر للغناء » وقد نظم بناء على 
على هذا النقد قصيدنيه الاخيرتين للا”نسة ملك » وكان فى وسعه أن ينظم شتى 
المواويل والاأدوار العربية السليمة التى تصلح على مدى الرمن للعالم العربى بأسره 
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لالعامة مصر وحدم »كا هو شأن روايانه الشعرية التمثيلية وما تضمنته من شعر 
بديع رائع جدير بأن يُستشهد به فى شتى المواقف . 

'فيّن شوق بك بالتاريخما”فتن بالوصف التصويرى” قكانت له بدافع هذا الميل 
روائع شعرية خالدة ع تلت شواهد التارعخ وعظااته فى الكثير من شعره ويينها” 
ثلاث ملاحم فى وقت نسى الشعرث العرلى الملحمة وتكييفها ) وهذه مفخرة له لا 
جوز ان بنساها أىة مؤرخ . وقآن بالمتنى عن طبع مشغوف بالمكئة وعن صفات 
مشتركة بينهما فكان متنى عصره » وإن ساقه الغلو التقريرى أحياناً الى نماذج 
من النظم لا هى ف الشعر الفنى الخالص ولا هى من شواهد المكة العميقة . 
مثال ذلك مطلع أتخر قصيدة له: : 

المثللتة بالمال والرجال لم بن مالك بغير مال 

وحتى بيته المشبور : 

وها الم الاخلاقة مالبت' نان همو ذهيت' أخلاقثيم؟ ذهِيوا 
ليس من الشعر فى ثىء » وإن كات آي من المسكة الساذجة . ولكن" الشعر 
والمكة تجتمعان فى مثل قول شوق : 
قات قلبر الره اتلك" له إرث" الميساةة دتائق” وثوانى 


وقوله : 
فا العبد إلا كالدغان وإ" علا الى التجم منحطه” الى الاأرض سافل 
وقوله : 


ومرد* تسم" الأنيا اليه فينتررة ‏ بحت كتقتيل. النيد بالبات ١‏ 

وتوجد ماذج لحك الشعرية أخرى نفيسة فى «شوقياته »كما يوجد 
بجانيها غير قليل_منالنظم الخبرى التقربرى الذى لا نعده من الفلسفة الشعرية فشى». 

وماكان شوق بك بطبيعته وبظروف بيئته الأأولى الشاعر الاجتماعى » ولكن 
بيئته الثانية بعد المرب وتعلّه الجديد بالجوور خلق منه الشساعر الاجماعى المؤثر 
فى ظروف حم » وإ نكا نكثيراً ما تردد وتحول بكم اعتباداته السياسية االخاصة 
مما دما الى م اخذته الشعرية . وعندنا أنه انتزع هذه المكانة انتزاعاً منحاقظ ابراهم 
. بك » لاأن حاف ظ كانت نتقصه الوثيات القوية الأخَاذْة والميال الرائع الحبوب وقدرة 
التصوير الفنى المتجلية فشعر شوق مهما يكن" من استجابة حافظ لعواطف الشعب 


دلسمبر سنة برها اءهة 


استجابة فطرية » وهكذا ته لشوق بك الفتوح فى ميادين متعددة حتى ف الميدان 
الذىكان من اختصاص منافسه الكبير الذى كاد يعتزل الشعر اعتزالاً قبل وفانه 
بزمن خلافا لشوق بك الذى أخذ. يناضل عن صو انه الى أخر رمق من حياته 
وكان يستفيد من النقد وإن امتعض منه دانما . 

وقد كان الفقيد العزير مثالا 'لوداعة النفس بين أصدتقائه ومريديه س وداعة 
الأديب المبدّب » وكان وفيا جد لاله » ولولا انه اعتاد ان يجعل شعره أساساً 
للصداقة واللحصومة لشمل وفاؤه الجبيع ولماكان هناك تناقض غريب فى طباعه وفى 
أوصاف المؤرخين له . وكان بطبيعته ييل الى الارصغاء اكتر من ميله الى الكلام 
ولكدنا ننسكر أنه كان اعتيادكرٌ الحديث » للب إلا بين من لا تربطهم به وشائج 
الصداقة القوية فكان يضمن ضنا حديثه وبعامه وأسراره . وقد كان حاضر الفكاهة 
سريع الخاطر حيْما 1 يوجد جال” لاكلفة . زرناه قبيل ,وفاته بأربعة أيام وذكرنا 
له اليد الثانى من (أبولو) كان عاطق لا نه حرمه شعره' فأبنسم وقال على الفور : 
وأناكذلك كنت ت عاطلا” 1 [ لشير الى مرضه) . وعلاتاتنا الودية به التى , وجع إلى 
أكثر من دبع قر نكانت فى ذاتها شفيعا داقاً فى رفع أي ةكلفة بينناء وفى أخذ [رائه 
الصريحة الحكيمة فى شتى المسائل بغير “ردد منه » وفى مجاببته بنقدنا وان ساءه . 
تقول, ذلك دفماً لما سممناه وقرأناه عن نزول حديثه دون المستوى المعتاد » 
عكس المال لشعره الخالد . والحقيقة: ان" حديثه على صورتين : منْه ما يخص” به 
صفوة خلصائه » ومنه ما يقتصد في هكثيراً بين زائريه » وقد عامئه تمجاريب الايام 
أن ككون على حرص وحذر » وهو بهذا الدافع ألى أن يدون مذكراته الشخصية كما 
اقترحنا عليه وكان بين أعذاره أن الناس ينفرون من الحق المولم وهو لا بريد أن 
شول غير معتقده . : 

وفى هذا . السجل التاريخى الاأدبى المبددى الى ذكراه لم يسم غير واحد من 
مريديه الا"فاضل إلا أن يشير الى طبيعة الفقيد السكريم فى الحرص الشديد على مكانته 
الأدبية وكيف أن المتحرين بالاأدب استغلوا هذه الطبيعة اسوأ استغلال » وما زال 
ثفر منهم الى الأ“ن يريد أن يعلن عن نفسه على حساب الفقيد ويريد أن يتظاهر بانه 
ملكي أكثر من الملك » ومن هذين الظرفين نشأت خصومات ومنافسات متعددة 
ماكان يجوز مطلقاً أن تنش لو أن الفقيد الكريم لم بحفل لشىء من ذلك » فان 
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التارخ خير” منصف على مدى الزمن » ولا جوز للرجل العظيم أن يأبه لتحامل 
المتحاملين أو أن إلستدرجه أو د اعتبار لمنافسات غير مقبولة » فلتكل فنان طبيعته 
و ثاره وحسناته » ومن خير الادب وكرامته أنيطلق لكل متفن المرية والتشجيع 
لانماب أدوع حسناته »ومن غتم الادب أن نظفر بعجموع المسنات لشتى الرحال . 
وعلى هذا المبدأ السامى قامت ( حمعية أنولو ) التى توج الفقيدالعزيز مأ“ثره برئاسته 
لها ومده بد التعاون الا'خوى لاعضائها الشعراء وتقاد الشعر بعد أن كان مشبوراً 
بفرديته » وكان هذا مبدأ تطور' جديد عظيم الأأثر فى الحياة الاأدبية بمصر . 
ولذّاك صدق سكرتير «حماعة الادب المصرى» حينا ذ كر فى مقاله (ص 7/8" ) إن 
خيعة جعية « أبولو »بفقده عظيمة.فوق مصاب العالم العربى بأسره » وقد سبقنا 
حضرته الى ملاحظات سديدة نوافقه على معظمها ورا عدنا الى بعضها فى المستقبل. 

وكانت الصراحة سائدة فى هذه البيئة الشعرية العائلية حى ان الفقيد الكريم 
9 إيسؤه أخيراً أن يشدد عليه فى التخلى عن شعر الحفلات والأكتفاء بالشعر الفنى 

. وهذه صورة رج مختلفة عما شاع وذاع عنه فى سالف السنين . 

و 22 وحضرة خليل مطرارن بك بوداعة 
المرحوم شوق بك وظرفه وتجرتده عن الهجو فى شعره » ول يُنكرا فى الوقت 
ذاته أن حاشية الفقيد كانت مسؤولة عن أقسى الجلات المغرضة على الكثيرين من 
الاأدباء وعن اثارة حرب طاحنة ماكان يجب أن تثار مطلقاً فى بيشة تريد ان تخدم 
الاأدب لوجه الاأدب . فاعلة ذلك وما تفسيره 7 هذه نقطة” لن يفلت منها أى* 
مؤرخ_ ززبه . وعندنا أن الفقيد العزيز دممث' ث" املق بطبيعته ولكنه ,تأثر ببيئته الى 
حدكيير ( و«ثاهوزطنة) » حتى أنك لتجد دائ” شعره متأثراً بأ أآخر مطالعاته ومجالسه 
ونظراته » وإن اصطبغ عوسيقيته أو بازعة لغوبية خاصية أو نحو ذلك » فكأنه مَرَام 
متعددة . وهذا لا ينانى فى الوقت ذاته أن عبقر ته منبعثة ” من نفسه خلاقاً لحافظ 
ابراهم بك الذى كان مرآة نفمة لمشاعرأمته وكان نبوغه من وى امته لا من ذانيته ' 
هو ء وهو رأئ” أستاذنا مطران ألا ٠.‏ وبتصدكى للتأيخ الأأدبى فى هذه الآونة 
مستمرين فى ملاتهم الغائعة على المدارس الا“دبية فى مصر وناشدين الشهرة الفانية 
علىحساب الفقيد نفسر” المتملقين الذين أساءوا. الى كرامة زملائه من الشعراء والأأدباه 
عا اختطوه من خطة الملق له والانتقاص من زملائه وأنداده فى حياته . ولكر1. 
اليقبظة الا“دبية الا'خيرة فى الجبور أخذت تستدكر تصرفهع هذا أشدء الاستنكار 


دسمبر سنئة ١+‏ .6 


وأضعاف استنكارها ذلك فى حياة الفقيد العزير الذى يجب أن يتأ لف الجيعة 
حول ذكراه فى محبقّ وتعاون م تجلى ويتجلى ذلك فى ( جعية ايولو) . 

واذاكان لانسان أن يودع الحياة قريرا على أ كل وأهنأ صورة ؛ فبكذا ودتعها 
شوق بك بعد أن أذى رسالته فى شثى النواحى وترك من الذخائر الاأدبية 
ما لاينال منه الفناك مهما طحنها النقد وغربلتها الاأحداث وتلقفتها العوادى . وقد 
كان كفيلا لذكائه النادر وعبقريته الفذة باستيقاء مذهبه الشعرى وجهوده حية نحياته 
ولكن من المستبعد جد أن ينعا ند له يستطيع أن يقيم له عام خفاقاً مثل عامه 
بعد ان تطورت" المناحى والا"ذواق والأساليب الشعرية فى العبد الاأخير تطوثر 
عظما هر" شو قى بك نفسه فاررثبت قدميهإلا انتاجهالعظم وكفاحه ومواهبه الساحرة . 
فنى ذمة التاديخ ما أنجب” وما أبدع لخدمة الشعر والعالم العربى حتى رقم" اسم مصر فى 
شتى المالك آلى جانب ما بلغه من الصيت الرفيع والشهرة الذائعة لنفسه . واذا كان 
لشعراء الشباب أن يستفيدوا من حياته العظيمة ‏ وهو الواجب علمهم س فبذه 
الصحائف المتقدمة عثابة تمبيد لذلك : فلهمأنيستفيدوا منعوامل التفوثق» وعليهم 
أل بتجنبوا دواعى المؤاخذة » وما كان التفوق إلا فى خدمة الشعر الشعر وف التعاون 
الفنى الباهر الكفيل باظهار أجل المواهب وتساندها ارفعة هذا الفن" اميل . 


و دعام 


حساتنا الدب 

سألنا غير واجد من القراء عن صلاتنا بالجعيات الا'دبية ومبلغ ارتباط ( ججعية 
أبولو) بها » لمناسبة ورود ذكر بعضها فى تأبين المغفور له شوق بك . وجوابنا على 
ذلك أنها صلات حبية تعاونية » وفما عدا ذلك لمعية أبولو مستقلة تمام الاستقلال 
وطا مبمتها الخاصة ألا وهى خدمة الشعر والشعراء . وأشبر هذه الجعيات هى :- 
)١(‏ « رابطة الأدب الجديد » ومركزها العام ميدان حلم دقره بالقاهرة » وا 
فروع فى العواصم المصرية وفى عواصم العال العربى . والغاية منها تنتبى الى غرضين 
أساسيين : التعاون القكرى الأدبى والتاخى الاجماعى» فهى جمعية أثمية لهافوائدها 
الائدبية مالا فوائدها الاجتماعية؛ وهى فى دائرة اختصاصها تشبه من بعض الوجوه 

حركة ججعيات الشبان المسيحبين . | 
(؟) « جاعة الاأدب المصرى ».ومركرها شارع المسافرخانة رقم ١١‏ برأس التين 
باسكندريةوهي متخصصة لدراسة الأأدب المصرى قديمه وحديثه إشتى وسائل الدراسة» 


4ه أبولو 


ولسد بوجودها فراغغا من وجبة متزعها الخاص الذىكان مبملا إلى حد كبير , 

(©) « ججاعة نشر الثقافة » ومركزها تقابة الموظفين بالاسكندرية . وهى هيعة 
٠‏ تعمل للحركة التهذيبية العامة ولا معهد خاص باسم « معبد الثقافة » وتتناول 
وها شتَّى المعارف العامة والدراسات الأأدبية . وفايتها تثقيف الجبور ودفع . 
مستوى ) التشكير الا'دى . 

(4) « جاعة الا سيست © (18558315169 وونآ) وصركزها شارع المناخ رقم ١١‏ 
بالقاهرة . وهى ترمى الى أشر روائع الاأدبالعالمى وتبادل الثقافتين العربية والغربية 
ولا سما الثقافة الفرنسية » وطا مجلة ممتازة تصدر باللغة الفرلسية . 

وجميع هذه الميئات قامت وتقوم بواجبها خير قيام نحوفةيدى' العربية والشعر 
العربي الغفود للما ممد حافظ ابراهيم بك و أجمد شوق بك » خق علينا التنويه ى 
هذا المقام بغيرة أعضا ئها الاأفاضل وحرصهم على التاز ذر مع 0 أبولو) فى 
خدمة الشعر وتقدير أعلامه . 


تصوييات 

الصفحة السطر الحطأ الصواب 
حكن 7 الاأوئل الا وائل 
وض ١‏ ثنى عنشر اثنا عشر 
ينض 0 الملكال الكامل 
الم 1 أن كان 
يننا بذ دبان ديان 
00 31 زئيرآ زيراً 
84 ف للميك للمليك 
عرس 7 متى مثى 
يوس 0 يشكون يفكونه 
14٠‏ 18 وبطوالع و بتطويع 
٠6 5‏ جاء جاد 
عم 6 البغصاء النغضاء 
لليف ؟ معجزت معجزات 


ورعا فأتتنا أخطاء أخرى ومعظمها تمايسبل تقديره وادرا كه » ولكئنا على أى 
حال رحب دايا اجعاوة الادياء وحرصهم على الدمّة فى صفحات هذه الجلة , 


1 
0 ا 
ان 
تنيبات الادارة 
( ابتداء من يناير سنة #مه١‏ ) 
الاشترا كات 
“٠‏ قرشاً مصرياً فى مر والسودان » و ٠ه‏ قرشاً فى الاميراطورية البريطانية 
وأمربكا ؛ و٠4‏ قرشا للعالم العربى والملك الاخرى تدفع مقداماً .ونظراً لتكبيرح ح 
الجلة وزيادة تكاليف البريد لايمكن فيض بدل هذا الاشتراك . ومن العدد الواحد 
من الجلة خارج القطر المصرى إذا طلب من الادارة مباشرة خمسة وأربعون ملما . 
والادارة فير مسثؤوة عن شياع الأعداد بالبريد . 
ارسائل 
تعنون الرسائل بعنوات إدارة الجلة بضاحية المطرية بالقاهرة . والإدارة غير 
مازمة برد" لثقالات والقصائد إذا لم تنشر . ولايقبل النشر إلاماثر سل خغاسبا للمجلة. 
توريد الجسلة 

() يكن الحصول على هذه المجهلة جل من الادارة بسعر النسخة ٠؟‏ ملي إذا 
كان المطاوب مائة نسخة أو أ كثر » ولسعر 0 ملم إذاكان المشترى منها أقل" من 
مائة نسخة وذلك خلاف أجرة البريد ٠‏ ونظراً ] لازدياد حج الغبلة وازدياد تكاليفها 
بدرجة محسوسة تبعاً لذلك فلا يمكننا اجراء أى استثناء فى هذه الاأسعار سواء داخل 

مصر أو غارجها ٠‏ 

(؟) “تضاف عند امحاسبة الى الأسمار السابقة أجرة البريد (كيغاكانت ) الى 
البلاد المارجية » وهذه تختلف بين قطر وخ ركاتختلف بالنسبة لوزن الجلة فلا يمكن 
تعيينها هنا » وإِنا نذكرها فى الحساب الشبرى بعدكل رسالة . 

6( ثمن الجلة فى مصر والسوان هوه ٠م‏ ملماً» وف امارج يختلف الثمن بين قطر 
وآخر حسب رسوم البريد. 

' ليس للمجلة وكلاء لاتحصيل » وحيْما جد متعبدون ألبيع الجلة وتوريدها‎ (١ 
5 0 فعاملاتهم للجمهور فاصرة” على ذلك ونحت مسؤوليتهم‎ 
5 أسماء المكاتب والمتعبدين والحلات ت التجارية التى تتولى بيع‎ 

(ه) ”تق مع الادارة 7 دا كبير 
وهو فى المعتاد ما بوازى مطلوب شهرين مع اشتراط الحساب شهرياً . 


تصدرر 

حياة شوق يقامه 
شوق الوالد 
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قبيل الئنى 
اليوم الاأخير 
اثنا عشر عاماً فى سحبة أمي رالشعراء 
تأبين الفقيد يوم الوظة 
مرثية محرد « أبولو » 
« رئيس تحير « الجباد » 
«ه « « «البلاغ» 
ه العناقى 
ده ناجى 
« التفتاذاق 
عاذج منوعة من شعر شوق 
نشيد النيل 
الوللتك., 
البحر الا بيش 
الخلفاء ااراشدورف 
اخوان الدهور ‏ 
الجداة 


نظم مد فرريد عبد القادد 


بقلم ا جرد 
تاخيص واقتباس 
بقل نجله على شوق 
ده حسين شوق 
عن صحيفة « الجهاد » المصرية 
بقام أجمد عيد الوهاب 


نظلم امد زكى ابو شادى 
بقلم مد توفيق دياب 

د« عبد القادر حمرة 
للدكتور على العناق 

د ابراهيم ناجى 
للسيد حمد الغنيمى التفتازانى 


الهرة والنظافة 
أنس الوجود 


رواية عنترة ‏ المغهد التاسع 


تراجم ودراسات 

شوق الشاعر 

شوق وأنداده 

جولة فى أدب شوق 
أجمد شوق - ذكريات 
صورة من شوق 

شوق أمام التاريخ 


ذكريات عن حياة المدرسة ومدرسة الحياة 


الاخلاق فى شعر شوق 


الشعر الفنّى فى نظ شوق بك 


شوق فى الشباب 

مئزلة شوق وأثره 

شعر شوق 

شوق منحة أجيال . 
شوق وحافظ 

شوق فى الاندلس 

شوق والمتنى فى ثوب 
معارضات شوق ف المراة 
استعداد شوق : 
أن شوق من الوطنية 8 
الرائى السعرية 
الصبح الداجى 

قب العبقرية 

وقفة على قبر شوق 


هبة السماء 


يقال مود مله 
0 الدكتور ابراهم ناجى 
« محمد رزق الدهشان 

« داوود بركات ْ 
د احمد فوظ 

« الدكتوز ذكى مبادك 
د احمد زى باشا 

« كام لكيلاق 

د على شمد البحراوى 

د حمد نزبه 

0 اسماعيل مظبر 

« .الدكتور احجمد ضيف 
« 2, « على العناقى 
د حمد طاهر الجبلاوى 
د احمد الشايب 

«. طاهر الطناحى . 

د طلبه خمد عبده 7 
السباعى السباعي 

د مدعل فرج الله 


نظم الصاوى على شعلان _ 
د ممود ابو الؤنا 
« طلية مد عبده 
0 الدكتور أبراهيم ناجى 


رثاء ا موسيقيين 


الى شاعر الخلود 

النيل الخالد 

الشعر بعك كبير هو أمير . 
أروع مرثية لشوق 
رثاء شوق بك لوالدته 
كلة ختامية 


تلحين محمد عبد الوهاب 
مع تعليقات لاجد رى باشا 


تلم حلم دموس 
« خليل مطران 


2 معروف الرصاق 


بقلم الحرر 


يجتب 


م4 


يك 
ااا 
ليق 


4 
كت 


وز السان حال جمية أبوار )يب 
ح>. جد 
تصدر مرة ىكل شهر 


ناير سنة م١‏ 
و امج ذه 
ساحب الاشياذ زفي بس الى 
وريس يي | أمد ذى أبوشادى 
بشارع الملك العردثم؟ | + 
بشاحية الطرية عمكر 20 


١ الادارة‎ 


التلف * 7[ ذتون 
ينون | 52000 


٠لة‏ ولو 


لقدكان رذة العربية بفقد زعيمى“» شعرها الكلاسيكى مد حافظ ابراهم بك 
وأجمد شوق بك من أقسى الاأحداث ف تاريخبا الأدبى . وقد تفجرّت" عيون 
الشعر بارثاء الحار فى الاقطار العربية الحتلفة كا تّمت" طائفة” مر الدراسات 
القيمة الوهوبة إلى روحى” الشاعرين العظيمين . 

و يفت" ( جمعية أبولو) أن تقوم بالواجب الاأدبى نح وذكراما العزيزة ووقفت* 
العدة الماضى من هذه الجلة على ذكرى المغفور له شوق بك وهى تتمثى أن يساعدها 
أصدتاء المرحوم حافظ ابراهيم بك على !إصدار نظير هذا العدد خاصا بذكر امكذلك. 

بيد أن” ما أخرجشه أقلاء” المورخين والنقنّاد وما أوحت" به خواط” الشعراء 
الممتازين غير ما شر فى مجلات وسحف خاصة كالمقتطف والملال والملحق الاأدبى 
جريدة السياسةا بجمع صفوة رائعة من تماذج الدب العصري لا يجوز إغفاطا . 

وّاكانت هذه الجهاة متخصيية للشعر ونقده فهى أولى الجلات بتسجيل 
مختارات من هذه الكاذج التى سوف تصبح تاريخية بعد حين . وهذا رأينا أن 
مخصّص جانباً من ( أبولو ) لنشر خب منها فى هذا العدد وفى الأأعداد التالية . وهئن 
خب متنوعة الألوان لا تفولإن” فيها لم والسمين بل تقول إنها تمثل شي الاذواق 
النشية والمثود . ونحن نازاه هذه الميلة دائما عن نشر أى” شىء عش فيها كينا 

كان مصدره ويطيب لنا أن ترد على أى نقد معين يوجّه الى ما ننشره » ولكننا تأبى 

أن تفْصّر المجلة على لون واحد من الدب الشعرى خصوصاً فى دور الاتتقال المالى 
من النزعة الكلاسيكية الى الازعة الرومانطيقية » إذ يساعد نشم الفاذج الحتلفة على 


ينايبر سنة س١‏ اله 


المقارنة المفيدة وعلى التعرف الى المدارس الشعرية المتنوعة القأئمة فى العالم العربى » 
وهو تمبيد لابد” منه وعلى الاخص" فى العام الأول من حياة هذه اللجلة قبل أن 
يجتذب الجددون من أنصارها أعيان” الشعر الى الوجبة الحاصة التى تنطق بها 
مبادؤها وروحها الفنية . 

بتى علينا أن نذكر أثنا تلّينا الكثير من الشعر والدراسات وأن ما اخترناه 
منها للنشر وفير » فازاء هذا الواقع رجو من حضرات الشعراء والاأدباه ألا يفسروا 
التأخير الاشطرارى المؤقت فى نشر ما تتجمع لدنيا من ذخائر أديهم تفسيراً يخالف 
تقديرنا لمواهبهم وعرفاننا لعنايتهم مؤازرتنا . 


ح مجر 


أبولو 


دِكرئ شوق 


فى رك ل 


رقف'فى ره الخلدو اهتشباسم شاعرهر 
وامسح جَبينك بار كن ن الذى انباجت» 
إطنة الشعرر قامت عن ميارمنه 
والمتور”-قمك قمكت" 'شذورا من غدائرهاً 
أثترابة متم تلبو فى خائلو 
واللبّمون بنو *هومير ما تركوا 


فلار المُنتبى 5 أدتى من ددر 


أشعة” الي شعراً من منائر مر 
ودّبّة* النثر قامت عن 'مياسرهر 
وأرسلّئها بديلاً من ستارم 
ورهط” ,جبريل محبو فى مقاصرو 
لكا أهل لطم سَجْما لطائرو! 


2# 


قال الملاك” : من من" هذا ! فقيل لمم : 
هذا الذى لس الاأرواح” فانتظمت" 
هذا الذى دقع م الأهرام من أدبر 
هذا الذى لس" الأ-لام فابتسمت* 
3 فى ثغور الَعذارَى من بوارقهر 


سل جة اللشابرع وت أزا هرثها 
وصادج الطير لو سالت حناجرثها 


وازهر لو كن" أزراراً سات ل 


هذا هوى الشرق » هذا كوه ناظرو 
عقداً من الحُب” » سللك” من خواطرو 
وكات فى تاجها أغلى جواهره 
جراحها ثم ذابت" فى تمحاجرم 
وفى ”“جفون اليتامى من “موا 1 


د د 


لو استحالت" عبيراً فى تجامره 
مع المسباح نشيدا فى مزاهرره 
على الذيول_ الضواق من مازرهرا 


#82 * 


!.. سل" ال'فق هلثار تعباجته 
7 ٠سَلوا‏ البحرهل”ج جنت عواصفه 
شوق !.. سلوا الليله لكانتكواكبه 


ا ى المتنتى ف >حفائره 


ا بان سينا تجد ارم 
ناقفى غير شوك فى نواظرم ! ؟ 


ناير سنة رمه 1 سام 


فى مأتم الشعر والاقلام مطرقة” 


نان ارادئه “نمكت فى عابرء | 


* « > 


ماتبادة” ‏ سعدت" بالثير . يتمثها 


بالبلبل_ المتفكتى فى ملاعبهر 


بالمقل ترعى به التيسطعازة هائةة 


هه 


كل" ازهر عاك العود تاضور 
والسنيل اللمتثكتى فى داه 
والنحل” يرضعة من لاني" ازاهر هر 


بشارة الخورى 
( صاحب ١‏ البرق» ) 


يستقبل الفح أهلوها بشركتر 


ثاموا على *سرثررالاعراسر » وائتيبوا 
على مام" من طير ومن شجرر 


بللرزية !... غال> النبت غائلك 
فلا الصباح؛ مَحُوك” فى شواطئهر 
وأسم ازهره أجياد شمتضّرة 
والناس” ف سر عمياء لوه 
ما الحطب' بالنهر مجرى الروح فى بلدر 
للب لبذوى له كوا مجاعم 


و"يغرقون الياى فى سسائرو 
على صباحر بي" الطرافر فائره 0 
خرساء كالقبر “غر'ق” فى ازور 
وغار ف َهْوَات من هواجرو 
ولا الشاة: التي فى جزائزرهر 
الشوكر جفّت جفت" على دامى أظافررهر 
لناشديه. » ولا 13 لسامرهر 
فرد رقيق حواثى الذكرر دائرهر 
اذا أصاب” الردى قََمْبَاً بشاعرور! 


# + > 


١# 


عم وو ال ل 
كليل إلعالم العربى # 
ييضعه مندوبوه على قبر شوق 


- : 93 ا ل ا ا 
: 3 - 2-2 
4 5" 


© عل قبر شوق »4 
مندوبا لبان ( أبرأهيم سليم تجار وبشارة الخورى ) 
ومعهما الميد مد الغنيمى التفتازائى 


ناير مدئة سمه ١‏ هاه 


نا للملاعب فق تنا “ميرت 
ولاماذن 9 القعيحام علبقة 
وللأصائل والاسحار ”"نحمبا 
والجداول . أنات” 2 محركحة” 
والندى فى الثرى جمبش” و وسْوسة” 
أودى القريض” فللأحزان ما لبست" 
*« 

تركب الحتستر” والاحسانة فلقسا 
لا يستوى الجل الا فى مفارقه 
ما غادرا يليا الا الى يلير 
طلا" على مصرر فراعبما 
ا بعصا التاحال واعتصما 


فليم الجوة من ككى” قساودير 


ولامناهل *عطلا من حرا ثر هر 
كخاشم السو فى داجى مقابرم 
عاتر من الي إدهاقاً بحافرهر 
كانها حل" فى كنف احرور 
كأنها لم مسات” فى ضاررو 
ول لزني رمرل: عباقرره 


آنا 


وجب من الأرض هناشاً ازاثرهر 
ولا يصق الا فى ضفائرو 
والحسة ياهب رمن خدكى' 'مسافررو 
مازخرف النيلة من إبداع_ ساحررهر 
بشفتيه وهاما في واف 
وأكترية لسرن عجو جاكدرا 


#* # *# 


يامصرة ما انفتحت عين”* على حسن 

0 تفتلقته الاأفكاره عن أدبرٌ 
لبنان” يا مصر” رمصر” فى مآأتمهر 
هل كان قلجِكر الأ فى جوانحو 


ا 5 1 بوكو اه 35 
أو ل منيت مصر غير" منبيتةر 


الا وأطلعت ألفا من نظائرهر 
الا وأ'نتتة دوضا من بوا كرو 
كا عاستر » ومصر” فى بشائرور 
أو كان دمشك الا فى محاجرهر 
أو كان شاعرة مصر غير شاعررور؟! 


نا 


شوق ! أتذكه إِذ « ماليه » موعدنا 
وإذ طلعت” علينا أصفراً جلا 
وحن حولك ماه على - صخر 
وأنت فت بد الى ورأفته 
ولاشسامتك الصفراء 
سألتنيو رثاء .. 


رَجْفَتْها 
5 أخنايه من" كبدى ١‏ 


نا تمنا وما 0 دهر عن مقادرور 
النجمر تدمنة دقيقر من ستائرردر 
ف الجاطلية مافى البطش قاهررور 
وبين كل ضعيف القلب خائرره 
فى مثلها م نكليل الطرفر عائرو؟ 


ليخد العىة إلآ.من مصادرم 


#* # > 


00-7 
كاه 


أبولو 


قيئادة النيل ركم غكيت قافية” 


لو ماد فر عون ذه كانت من ذخائورهو 


'لكن" ربّك لم *بؤثر بها أحدا 
إرث” لناروق صان الله مبجتّة 


١‏ ق شميع الدهر مسراها وخاطررور 
ل 
سوى ( فؤاد ) عماد املك اأصرو 
وطائرة كم حك عن سعد طائر و . 
باد الخودى 
( الاخطل الصفير ) 


حم ب 


جاع المتيا 


لاالا مس يسلبك الحاوة ولا الغثه 
تتجدد الدنيا وقلبك وحده 
لك مر1 خيالك مالم متناسق 
أما البسيطة فهى فيه خحمياة 
وسكبت فى الانغام قلبك دمعة 
خلع الحياة على البلى فكأنه 
قيس وليل(" بعد طول كراها 
بعثا كعدها القديم فن رأى 


. هبات انت على الزمان مله 


دنيا تعيد شبابها وتجلاد 
ببج تنمق خلقه وتجواد 
ولع الربيع؛ بها ورحت تغرد 
لا كالدموع ورحمة تتنهد 
للبعث من قبل الاأوان يبد 
ثغر يرفة ووجلة تتورد 


تلك العيون يجول فيبا الاتمد! 


#6 


ف كل افية حي شبك 
صود الجزيرة ما جاوت من العلا 
الحب والجيم المنيفة والقرى 
وسحكينة الصحراء الا هازجاً 


وشتى تضوع وزفرة تترددة 
والحسن لا ماأوّلله الحسّد 
وليانة عند الكئب وموعد 
طرياً يعيد حداءه ويردد! 


() اشارة الى رواية (مجنون ليل ) . 


ينابر سئة نيه 


يا شاعر الدنيا لقد أسكرتها 
خدّت إزينتها اليك مشوقة 
وجلت على الشعراء قبلك حسنها 
نظروا الى خير الوجود وحسنه 
ازاهدين بها ولو كشفت للم 
أطريت فتنتها فدع فى غيه 
العبقرية شعلة م1 نارها 
والشعر والنثم الشهى ورحمة 
با فتئة الدنيا يذمك معشر 
ألممب* نبوغك بالحياة وحبها 
الكثر بين يديك فائثر دره 


با شاعر الدنيا نديّك حافل 
يتنظرون السحر مِنْ جباره 
ينشى اليك وانت رهن منية 
ولقد يرجى السيف وهو مثلم 
فاذهب" م ذهب الربيع على الربى 
ولك الامارة فى البيان يقرها 
يعلى ابو الفاروق من بنيانها 


فذكف 


ماذا تغنيها وماذا تنشد !ما 
سكرى تداعب كاأسها وتعريد ! 
لكن أراك شبدت مالم يشبدوا 
شزراً كا نظر الضياة الأرمد 
سر الحياة المشتهى لم يزهدوا 
من داح يعذل حسنها ويفند 


حمراء ناضرة اللئلى تتوقد 
انسع الوجود وثقمة تتوعد 
والمي ركل المير فى أن يحمدوا 
وانا الضمين بانه لا محمد 


الى أراه يزيد حين “ببدكد! 


9ج 2م 


وامع مصغ والواحكب حثد 
هيبات دون السحر باب مود 
وتزار فى عنت الحلوب وتقصد 
ولقد يباب الليث وهو مصفد 
منه إيث” وعلى التفوس له يد 
امس الزمان ولا يضيق بها الغد 
ويصوت عرة ملكها ويويد 

ثُر سلببار, اللصمر 

( بدوي الجل ) 


هاه أبولو 


الفلسفة فى سس شوق 
للدكتور منصور فهمى 
استاذ الفلسفة فى الجامعة المصرية 
يي يننا 

حرصت الفلسفة فى مختلف ادوارها ونواحيها على ذلك المعنى السامى الذى أسعاه 
شوق « عبقرية الطبيعة » واراد به الجال . وقد تغلغل هذا المعنى فى شعره منذ 
تغنى به الى ان نزل بشاعرنا القضاء الحتوم . 

فنذ القديم عنيت الفلسفة بجال الاأشكار ونسقها» وعنيت بجمال العمل وخيركته » 

وعنيت بتذوق الجال فى الوجود الظاهر » وعنيت بدقائق الحركة النفسية ورشاقة 
النفس فى تجمعها وتركزها وامتدادها وانبساطها لتتصل بعالمى الباطرى والظاهر» 
ولتشرف تارة على روعة الغيب وتادة أخرى على حمال النواميس . 

ومنذ القديم حرصت الفلسفة على ان تلم باشتات العام » وان تتإمس ممتلف 
المعارف لتردً ذلك امجموع الى اصول تحصر وكليات تمتلك . وقد يكون فى ذلك 
الحر ص دليل على ان الافهام تتطلع الى تخليص معانى الوحدة المضيئة من غيوم 
الكثرة المتلبدة . 

ولقدكان شوق حريصا على أن يجمع فى شعره اكيم الكليات السامية التى. 
كانت مخاص له من جزئيات العلم » و#قيقات التاريخ ؛ وعبر المياة الاجماعية ودقائق 
حوال النفس. فكان يقول: «ان الشعر ابن ابوين ‏ التاريخ والطبيعة» وكان يقول: 

والشعر” مالم مكن ذكرى وعاطفة" ‏ أو حك فهو تقطبع” واوزانة 

وعلى اساس الازعة الفلسفية من التوجٌّه الى الكليات » وعلى هذا النحو من 
تحديده الشعر » بث شوق فى تشبيبه » ووصفه » واجماعياته » وزهادته » وتدينه » 
وتأئره كل" الاأصول التى تتكشف عن الجال فى روعته » والحكنة فى ساطائها » 
والفلسفة فى روحبا» ‏ والشواهد على ذلك كثيرة . ْ 


ا آنا 


ناير سنة س١‏ واه 


ومنذ القديم راضت الفلسفة اهلها على عادات من التواضع العانى لله اساليبه 
حتى ان الجزم والقطع اكره الى | كثرثم من التردد والهيرة ؛ ويخاصة اذا استطالت 
اذهانئهم الى اعقد المسائل :كالنفس » والموت ؛ والحياة » والمقيقة ؛ والحكم على 


قيم الأمور . 


الدكتور منصور فى 


وقد يبدو ذلك التواضع العاهى ويلوح ذلك التحير العقلى فى شعر شوق عن 
هذه المسائل فيقدر مشاق البحث ويعلن العجز عر: الوصول الى ادراك تلك 
الاسرار . وويظبر ذلك فى مخاطبته للنفس إذ يقول : 
سي قناحك ياسماذ اوارفنى هذى الحاسن ماخلقن لبرقع 
الشاحيات الشاحكات ودونها ستر الجلال وملا شأو المطلع 

اننا 

ذهب « ابن سيناء لم يفز بك ساعة ‏ وتولت الحمكاء لم تتمتم 
هذا مقام كل عز دوله شمس الهار هثله لم تطمح 
ما بال « أحمد» كمي" عنك ببانه بلي ما « لعيسى »لم يقل او دعر 


٠مة‏ أبولو 


واذا مست عبقريته مسألة الموت تحتضن الميرة شعره وترضعه روعة ووداعة 
وتسلياً فيقول : 
فى الوت ما أعيا وى أسبابه كله امريء رهن بطى حكتابه , 

وكذلك يقول : 
ياصاحب العصر الخالى ألا خب" عن علم الموت يرويه الألكاء؟ 
أمّا الحياة فأ قد وصفت لنا قبل لما بعد تمثيل وإدناءم 
يعن أماتك قل لى : كيف جججمة غغبراء فى ظامات الارض جوفء 8 

وعند ما يتحدث عن سر الحياة فما ثقرأ له من ثثر أو شعر تتحدث معه الحيرة 
الفلسفية فى قلق وصفاء فيقول فى الحياة : « قل لمن اطال التفكير » وبالغفى النكير» 
وكد باله » ومد بلياله » واحترق احتراق الذبالة : 
5 خل” اهتامك ناحية" وخذ الحياة كما هيه" ١!‏ » 

كذلك يقول : « الحق ان افتكات الفاسفة على ضنائن الله سفه . وان علم المياة 
عند الذى يها وستردها » والذى يقصرها وعدها » والذى يخلقها ويستحِلها » 
والذىكل حى سواه يموت » وكل شىء ما خلاه يفوت » . 

ويقول عند ما يفكر فىكنه الحقيقة : « أتينا العناصر من عنصرها » وردد 
الجواهر الى جوهرها . اطرحنا فاسترحئا » وسامنا فسامنا » وآمنا فأمنا . وما الفرق 
يننا ويبنك الا انك قد تمجزت فقلت : سر من الاسرار » وعجزنا نحن فقلنا : الله 
وداءكل ستار ١‏ »> 1 

واذا نظر شوق الى مسافة تقدير الم وهى من ام مسائل الفلسفة الحديشة 
يبدو تحيره فها تواضع إلناس على رفع قيمته حتى أن عو اطفه وتفكيره قد نشككه 
احيانا فى قيمة العلم ومظاهره فيقول : 
فأف على الملم الذى تلاعونه اذا كان فى علم الننفوس رداها! 

ويقول : « لو طلب الى الناس ان يحذفوا اللبو وفضول القول من كلامهم 
لكاد السكوت فى مجالسهم يحل حل الكلام ! ولو طلب اليهم ان ينقوا مكاتبهم من 
تافه الكتب وعقيمها » وألاً يدخروا فيها الا القيم العبقرى من الاسفار » لما بتى طم 
هنكل ألف رق الا رق 1» 


ناير سنة س١‏ امه 


على ان لا هل الفلسفة احكثر من اسلوب فى استعراض مسائل الكون والحياة 
وفبمها : فنهم من يستخدم عقله احالس فى شدته وعنفوانه لينظ الى الاأمور من 
جبة الواقع المستقل عن العقل ووجوده . ومنهم من يستخدم قوى نفسه جميعاً بما 
تشمله نفسه من حدة الحساسية ودقة التفكير ولطف الوجدان لينظر الى الامور 
نظارة تنطبع عليها مسحته النفسية وبربط بين ادراك الامور وبين حدة حساسيته 
ولطف وجدانه . وقد يبدو للناظر ان هذا الصنف من النظر موضع للتناقش » 
'ولكن لو أنصف الناظر ترأى ان للعقل الخالص الجبار اساوبه االحاص الصا » 
وللنفس المساسة اسلوبها المميز الكريم : نطق العقل المالص يتحاثى التناقض 
ومظاهره ؛ وأما منطق النفس والعاطفة فيسير مترنحاً طروباً ويبدو مضطرياً ولكنه 
بلرثم من مظاهر الاضطراب فنصيبه التوفيق والصواب . وفلإسفة هذا الاسلوب 
الثانىاتهما يدركون الحياة وآثارها النفسية فى صورها المتغيرة بتغير شؤونها وثقافانها 
وحضاراتها . 
وكان شوق ككرؤلاء الفلاسفة حس” هال الوجود والحياة المندث فى نواحى 
متقابلة فيخيل لارأى أن ثم تناقضاً حيث لا تناقض . 
فقد لسمعه بترم نغمة المسالمالمستساالذى يدع الامورلتصاريف الزمازفيقول : 
فدع' كل طافية ارما ن ظن الزمان يقيم الصمر؟ 
وقد تسمعه فى لغمة الستأسد فيقول : 
ياطيث والامثالة *نف 2 رب للبيب الامشل 
دنياك من طداتها آلا تكون لاعزل 
جنك لمر #بيشلى ف فى الحياة ويبتلى 
.كرمى وكرمى فى جبا د العيش غير مغفل 
مستجمع” كلليث إن يجبل عليه ميل 
وقد تحهد شوق لايترفق يعن يشكرون قدهم فيقول : 
لا تمنة حذو عصابمَ مفتونة 2 يجدون كل قديم شىء منكرا 
ولو استطاعوا فى الجامع الكروا من مات من آبامهم اوسمرًا! 
ثم يقول من ناحية أخرى ليحضٌ إشتى الاساليب على السبق الى التجدديد ؛ 
قل' للشباب زمانتكم متحرك” هل تأخذون القسط من دورانو؟ 


ف أبولو 


ويقول: 
مملث تجلاد مجدتها . بشابها المتجددات 
النافرات من الجو د كأنه شبح الماتا 

وشوق يبر بلذائذ الحياة ونعيمها فيقول : 

روكحوا القلب” بإنات الصسبا فكتى الشيب مجالا للكدر؟ 

فسبا المحلد كثيث داثم وصبا الدنيا عزيز مختصرك 
. وينشد للزهادة والمبدٌ عن الدنيا فيقول : 

لبت شعرى الى م تقتتل النا سث على ذى الدنكّة الفتانة 
هلم تك واحلام خلق_ يتبارى غباوةٌ وفطانة 
ويقول على قبر نابليون : 

باخثير الصيد للصيد العلا ق! تأمل' كيف صادتكامنون ! 
0 رت الدنيا ا فادرتها منزل الشدر وماء الحادعين 
وشوق عجد امال ويعلى شأنه فيقول : ' 

بالعلم والمال يدى'الناس مللكهم ‏ لم “بين ملك على جبل واقلالر 
هاتوا اارجالوهاتوا المالواحتشدوا رأياً رئي © ومثقالا لمثقال 
ثم يعادض ذلك بقوله : 

ولم أد مثل ججم لمال داه ولا مثل البخيل به.مصاا 
فلا تمتك شبوتشه وزها م تزث الطعام أو الشرابا 
وقد يترم الشاعر الكبير مهال القوة فيقول : 

ولك نعل اليش ترق البلا والعلم تنفد اركائها 


وقد يغرد للسلام فيقول : 
«جبريل » أنت هدى المما ء ولت برهانة المنايه 
أبسطء" جناحيّك اللن ها الطبارة* واطداي؟ 


وزد" «الملال»ء من الكرا مد و«الصليب» من الرعايه 
هما ربك راية والحرب للشيطان رايه 


اير سنة سس | 0 


#89 

يقبين جليا مما قدمنا ان نتفس شوقي الشاعر كانت تتوثب الىكل ما فى الوجود 
من متنواع المعانى » وكان يستفزها معنى الجال حيث كان فى أشها » ومبما تعددت ' 
لدبيها سبله فقرارها عند الجال ومرجعها اليه . 

ومثل الشاعر فى ذلك مثل الفيلسوف الذي يتفسح له افق الفروض والأترأة 
فيتسع صدره لحتلف المذاهب وهو يشخص دائما الى الحقيقة » وكلاها محميره 
نسق الخال ونسق الحق » وكلاها يرنو للوجود من أنيل ناحيتيه أو مر ناحية 
واحدة : من ناحية ذلك النسق الواسع الابدي الازلى » من ناحية الله . 

إذنكان شوق يشجى م نكل نثمة : يشجى اذا هو انشد لازهد » ويشجى اذ 
الشد النعومة . يشجى اذا هو تفنى للحرب » واذا هو تَنى للسلام . يشجى اذا هو 
حيا الغابر » ويشجى اذا هو حيا الحاضر . 

على اننا اذا ذكرنا موجزين عدة نوا من شعر شوق بدو فيها معنى الال 
ونزعاته الفلسفية » فن الحق ان نشير اشارة خاصة الى شعره الذي تبدو فيه مساق 
الذكريات » تلك المعانى التى تسمى عند الفلاسفة بلزمن التفسى . ولعلى لا أسرف 
اذا قلت إن مايتجلىمنه! فشعر شوقيانما هوصفوة من الشعر الانيانى بز له القلب 
لانه ينفصح عن أخطر ما يضمر الزمان وعن اصنى ما يحكث من التاريم : 

فهناج جلق وانشد' رسممّن' بانوا ‏ مشت علىالرسم احدات” وأزمانة 

هذا الاديم حكتاب لا كفاءله. رث الصحائف باق منه عنوان 

© هه 

مررت” بالمسجد الحزون اسأله :2 هل فالمص ىأو الحراب ميوان 17 

تغر المسجلة الحزون واختلفت على المنابر أحرابٌ وعبدانف 

فلا الاأذان أذان” فى منارته اذا تعالى » ولا الأذان آذارن! 

فنى ذمة الخلد انت ايها المتفنى بالجال ! وفى ذمة الله ياشاعر الطبيعة والوصف 
والوجد والذكريات ! نذكرك وليت لنا مواهبك فى احياء الذكرى . نذكرك ذكر 
من قدرك واجب بك وتذوق ودك الجيل وكان خليقاً بأن يقابل ذلك الود بتحية 
صادقة . نذكرك ونحن نوقن أن ماتركت من الذخائر الا"دبية الخالدة ستظل متاع) 
عزيزاً وأنس] للأجيال ومفخرة من مفاخر الشرق العوبى » فعلى روحك السلام 1 


أبولو 


حاف اللوية 


شاعر الكون عر فيك عراقى 
انت أحرى بأن ذو 
يا بنات القريض قد مات شوق 
وطن البكاه دهراً طويلاً 
م أعر القريض إِذ مل الرا 


ياأمير الييان نظماً ونثراً 
للك دوك حلقت" فى *علاها 
لك وصضا” يدق" عن كل وصف 
ومَحَان كأنها الوحة تولى 
فى قصيح . الالفاظ تنظم كالدرت 
وأناشيه ف الحافل سارت 
ك5 راع اا مد ) 20 حتى 5 
و أقاصيص” 0 تبتى 
فى سبيل لخاود (شوق) وقد كد 
ك5 فحت العظم” منك رثاءً 
روح عيسى فى روحك الى تبدو 


دَى لك الردُو 


كيف مثلى يفيك حق الرثاء 17 
5 فداءك إن مح معنى ادام 
قل فانديى” نكبه ال دياع 
ذا أوانة النحيبٍ وال رحاء 


حانية الشعراع 


2 50535 
به فاعار 


6٠ « 


وسرىً الخَيال_ خلفة المرائى 


وصلت بيئنا وبين الماع 
دونه الس فاية فى الجلاء 
رسول مرل 8 الاثبياء 
فيبدو الفصيطه الرواء 
0 التباح فى الاأجوام 
لقبوه بها أمير الغنك 
أبدت الدهر سُبْتَعَى كل داه 
تت محق لمخلد العظاء 
ففدا بارئا فى الاحياء 
فترد الحياة بالا عام 1 


»+٠ « 


أيها الششرقة مات (شوق) فرج 
مات قلي عليك ناض حنيناً 
لك يامصر كل" يوم ممصاب” 
ما فرغنا من يوم (حافظ ) حتى 


(1) عد عيد الوهاب الوستار العبير. . 


َعم الحزن واحتفل" بالبكاع 
فانم الدمم آي للوفاع 
فى بأذن الامتى باتباء ؟ 
مات (شوق)... فيالهوالقضاع! 


قاشم عبر ا حى 


ينابر سنة سب ١‏ إافن 

3 و 

ثى الشعر 
جل" الالكث (ابولو) فى مراقيع وجل منجبل (الأولير*)كركييد 
وقدسّت؟ حكة فى الشعر مرسلد جاءت منظمة كلد مار فيه 
له التصرفة فى وجدائنا وله حو التصرف أكّى شاء لجيه 


3 


يُطربنا مَنَى نتلبشنا 
محزننا الوك فى بده 
فليس بلحقه عَنٌْْ على حمل 


إن شام 


أو شاء 


دج من الوجد ارين من اليه 


د يبدل اَمو أ رخن أواخيه”» 
بانت مفيقنث فى المأق بريه ! 


»# 


بالا مس 5 خَص" نى"(2© الشعر مر'نية” 
قد جاه من" وطن الاهامم بجَلشّنا 
وم (النيل ) فاستوحى الام به 
وبعك فى الزهر أتفاسا إركضها 


وفى جناح الدجى أزسى سكينّته 


واليوم” ترفعة عنما ويمليه 
زسالة الشعر فى أسمى معائيه 
روح الحياة على شد يغنيه 
عند الصباحٍ وَخُسئا فيه ما فيه 
و أَرِسَل ارم تروى عن أواذيه9» 
وعلّم الغمينت صوئاً فى ثثليه! 


اننا 


تَلك جنوة الموتى تور «شسخرة” ما كاف يودعه فيا وثوليو 

الحبة باطها » والشعر مظبرها والحكونة مسرلحها أو ما تناجيه! 
عه 

واليوم أكل ما أوعى الالدُ به وتلك” دعوثة فرض” ادير 

من للحياقر اذا فاضت" ؟ شحرها ؟ رن للشعور اذا ما مات محبيه 7 

(إهآر) أت الى وله من فكيف تأخذ منه ما وليه 8 


فى الما تبدتت' فى دخِشَيبا 
الخرطوم سب (كلية غوردون ) 


وضاع” فى الكون صوت” لا يثوانيه ! 


قر غقاد, جرب 


(1) جبل أولبوس فى بلاد اليونان » وكان يمتقد قدماوم ان ته المهللة بالسحب مسكن المي 


() اوناره. (س) شوق. (4) امواجه. 
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17 
و8حعجعوده 


يد ج ةمجه ا ا ةع د د ات ب 


7 
0ظظ25 


ولف 


أبولو 


8 السام 


إحتقى التادعع بالسفر الجليل_ 
وادتق الراحلة شأوا ' خالدا 
يا أمين الشعر هل يأسى الذى 
إها اروعة فينا . والاسى 

1 
بحكت الضاد > قبل بارقة 
أم مضى العبلة ودالت للببل 


إنه الموت محدتى لغ 
آفلحاً للموت مما 5آكنا 
. 


مبدع القصة فى الشعر وما 
نبضة” أجدت" علينا مسرحاً 
'زدهى 'الآدابَة فى باقنه 

ه 
ذى ( كلوبترا ) وما أروعها 
أنصف التاديخ فيها وامّحت" 
قد تالا فى سنها أنيث 
صورة” من مصر ف نشوتها 
شاهداها الشمس” والنيل” » وما 
ذهتة الأولى على عرش (رمنا) 
مجيية الفزة” فنا والميلوئ 
وترى الملكة” فيها لبأة 
( الحياة المةُ) من ألانهبا 


3 


0 
مرجع الأاذاب من جيل اليل 
قد بنى منزله قبل الرحيل_*! 
سام الأأبطال” فى الجد الا“ثيل 17 
مالنا نحو التأسّى من سبيل 
»« 


منلكة هديا الى الصبر الميل؟ 
قوة” أوحت' بالا ارسول ؟ 
فى صمي القلب بِالكلمر الوبيلر 
وبثاة ليان مستحيل 
م 

كان فى الفصحى لما ضوة فتيلر 
عربىة اللفظ واروح النديلر 


دلت فيها ‏ ازدهاراً بذبول 


ف 

لحة* الماضى وترجيع” اطديلر 
لوثة الذام وارجافة الدخيل 
زاهر” المجدد على العبد الطويلر 
تبعث الألام من واب ظليل , 
أصدق الاأشباد من مس ونيلر 
وجرى الثائى يماع سأسبيل 
وابنان التبت فى الحطب المبيل 
تفتدى الوادى بايثادر الا'فولق 
“متعة النفس وتأساه اطليلر 


نان 


اير سنة سمه ١‏ 


وذو (بجنون) ليلى أب 


دام ( قيس ) قرب ( لل ) ومضى 
يتلتتى ال" 5 عن شيطانه 
يذكر ( الغيل 1 لغيل ) وما أمتعه 
علا البيت بها مقتحماً 
وهى تيزبه عن المب” هوى 
لكن" العرف” وما أنتجه 
منعاها قرب ( قيس ) وقضت 
قطعة” رائعة” فى فنبا 
قد د ددر 000 

2 
والأغافةٌ التى هنائتبا 


ع ز'ف" موسيق وسحر” عجب” 
يسلك (الليل) بها سيرته 
ها هنا شجو” وفى الدوح أنى 
وعيون” ساهدات” فى الموى 
'ياسم الفجر على هداأتها 
نتوارى لوعة اليل الى 


2 


وترى ( البلبل حيران ) به 


أسكرته منه أنفاس” الرضا 
يلعب الليل” به من فتزر 
مال نحو الورد ما نه 
هام بالقرب ففتّى 

إن 


.خطوات” خالدات” قد نضت" 


1١+ 


أطف 


من حياة البدو_مقطوع الثيل 
فى فناع من هواها وذهول 
فيجيل الوصفه فى الشعر 0 
من لقاء ورجاع ا (غيل) 
عادة القم. وصاحة الأسوطر 
حازم العطفٍ رحياً العليسل 
ممث” عبثة الجنون من قلر وقيل 
3 هواه وقفى بعد قليل 
سؤزة النبد وماداتة القبيل” 


كنت فى إبداعها خي كفيلر 


٠ 


إدقيق اللففل والمئى الجزيل 
وضمولة قالوب وعقولر 
بين شدو الطير أو بين بين العويل 
وهناك الوجد فى القلب الكليلر 
وعيون” ساهيات” فى سدولر 
كبياض لاح مر طرف كحيلر 
أن توارى الشمس فاليوم التزريل_ 
« 

شف الفتوزر بالورد البليل 
0 لجر الم الأسيل 
تاعس الطرف إلى فرع حل 
وخزة شوك أو جراحاتة “نصولر 
ثم ذاق الحتف” ف دمع الذليل” 


عن نواحي الفكرر أثواب الخولر 


0 


وننون” صعد الشعره بها 

2 
تلك ( شوق ) قلة” منكثرق 
ويه حافايث أودعسها 
انتقيتة الدردّ فى جوهرها 


تاسترح فى اجنتر راصي 


أبولو 


وأصابت؟ منك>” إدوام الغليل 
0 

وضئيل” عد من ارث جليل 
حكة” الدهر واتصاح التقولم 
وخلقت الشبت فالأرض المحول 
بجوار المقة مكفول القبولر 


مر فرير عبر القادل 


5 


عل سوم شرم 


أل" عرش القرنض مرك أركان* 
وطوى الموتة دولة من بياتف 
أيها الموت ! من نعيت رويد ا 
حين قالوا : قفى أمير' القواى 
لادوى النيل بعد شوق حزيناً 
2 
2 5-39 ف 
فجيم الشعر بعده فى ابن حجر 
لا لعدرى » مابات ينصف شوق 
إن شوق عنوان خير زمان 
ماونى فى خطاه بل سار ,قفو 
وكذا الشاعر الأريب تراه 


وتخل حكسراه عن إبوان؟ 
لم يشدها ارشيلث فى بغدانه 
كاد قلى كف" عن خنفقانه ! 
. 

حل بوم المساب قبل أوانه ! 
قلبه لا يسيل مرنل أحفانه ! 
« 

وأصيب البيارن فى سحبانة 
من يرى السابقين من أقرانه 
فاستبينوا الكتاب من عنوانه 


عم وهى ‏ اشن يعنانه 
ضؤرة” جعنةة لأهل زمانه 


يثاير سنة سمه ١‏ فيك 


أمت الشرق أرهفت أذنيها 
قل" لم: قد رماه سوم امنايا 
بعد أن حاب شعراه كل أفق 
رب ركب حدا به » رب خدر 


لستعيد الغناء من كروانة 
وهو يشدو فال عن غصن بانه 
وسرى كالنسيم فى سريانه 
دار فيه على لسان حسالنه 


ود غلم 

رب" تاميذ قد أكب عليه مثل أكببه على قرآله 

هو تجوى الله إذ يتننى وهو ساوى المزين فى أحزانه 

هو يلبوع لستق الوعظ منه 2 مثاما لستقيه من لاله 
مط ٠‏ »© 


جاه شوق فوجّه الفعر أن 
فكأن" القربض كان عيبا 
ربك عاك أمداه بأفان 
كلا درتت الشباة علمها 
فكآن الفؤاد إذ ذاك طير 
أتراه أقام فى كل قلب 
ثمان أماده يعد رط 


شاء كلفلك فى يدى" ربانه 
وهو قد حل" عقدة من لسانه 
هى مثل القير فى جريانه 
حن” قلى فذاب فى تحنانه 
ذو جناحين ضل عن أغصانه 
فرأى ما استكن" من أشجانه 17 
فكأقى أعيش فى ايان 


نفيك 


لكاق مخيل قبيز حاءعت 


وبيس أمسى يم بليل 
وكأ بقيصر اروم صبّآأ 
وكأثى أرى المليك حولى 
حيطا طى على واصفيه 


سما ما توغلوا فيه لحكن 
مثلوا ساحليه للناس لكن" 
ليت شيطانه أفاض عليوم 
فلقد كارل حين يرق دفيئاً 
رب تمر هوى فاما رثاه 
فكأن" السب يفخ فيه 
قد تحدثى المصورين يهالم 
يبيان يصور الصمت” والصو 
ويراع لو كان فى “عبد موسى 


وخيال الى 0 لصف 
ويجوب الحيط. 5 شرق وغرد 5 
ونح الستار عن كل صدر 
شاعر لم يقفا يباب أمير 


لايقول القريض" ذلنى» ولكن» 
لارعى الله من يتاجر بالشم 
إن" حرص الفتى على فنه من 


أبولو 


فأذلت"' فرعونة فى طغيانة 
مع وحش الفلاة فى قيمانه 
لهي بلثرام عن سلطانه 
وفتى عبس ذوق ظبر حصانه | 
٠ «‏ 06 
فانثنوا غارقين فى طوطن" 
هو بحرت مشوا على شطانه | 
0 يغوصوا على يتم جانه 
بعض إمجازه وسحر بيانه 
كاد لسرى الصدى الى إذانه | 
عاد من فوره الى دورانه! 
فتعود الحياة فى حثمانه !| 


ته وضوء الشهاب ف لللعانه 
خاف من سحره على #عبانه | 
فيقمر" الأخبار عن سكانه 
ثم يروى للناس عن حيتانه 
فيرى ما انطوى على كانه 
آملا أن يصيب من. إحسانه 
هو فرك بُرحى الى فثانه 
بعش حرص الفتى على إعانه ! 


بدئاته 


» ٠ <ه‎ 


مات شوق فنى سبيل المعالى 
ليس شعراً ماليس ينحته الشا 
و دوه 

كل بيت لشاعر قطرة مرن 
مات شوقي وخادته القواى 


مبجة” قد أسطا فى بايا 
عر نحا من قلبه وحنانه 
دمه قد تدفقت من لسانه 


نأطلُوا عليه من ديوانه! 


قور غن 


يناير سئة رمه ) 


إزنوكن 


لقي المجرسء 


أعقاري المونة مم رَ(شوق) 


لقد حرم الشعر قريه 
فن سبلم العمس" أن نحاما 


ومن مْبْلِمْ امر أن سناها 
إذا لبد" فى غد قطعة 
لقد كان ( شوق ) صوغ ضياها 
وشمج من ستاها 
وك شاد ( (شوق) عن الطير شعراً 
وك صاغ شوق من الكهر نظلا 
يرى فى الطبيعة وجة ججسالر 
وبنظر فى الكون منظرً كم 
وسبحث فى مصر حما اجتلاها 
نأما عر:_ المثلق فهو رسول” 
فك صاح فى مصر (شوق) ونادى 
وحث" على على العلم فبو سراج” 
وأحيا لشبانها مضي" 
وغذى على الشعر ألباتهم 

ةي اشر اقبت (هوق 
0 للأمير فرائد؛ عث 
تقمرة حياة الأواخر شعراً 
يشاطر ( هومير ) نظم الحياة 
سلدى لقم الدهر فى الشرق ينعى 
فرائد للا سعنى سوى أت 
لعمرك ما إن وفيت" بشىء 


أبراده 


ا من موت كله رق ' 
ظلم من نوده كل أفق 
وى فى سواد الثزى لى شق" 1 
عر ث1 بيد الموت رهئاً ده ؟ 
ن الليل توفى علها بق 
وايحالي به كل وجه وعنق 
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تضىء على لا بسر مستحق” 
دوعن مزاهر ومثانر وددق» 
جب" أدياً على كل ) 


فيذى على حسنه 0 


. فتخرج من مبمتها آى نطق 


وحما ابتلاها » فينمى © ويُنق 
إلى الحثلق يصلحه أو رقى 
بأن علاها على دكن خثلق 
وتاد إليه الشياب حدق 
ودلى عليبا اليم برفق 
فكانوا لنبضتها أنه صدق 
أمير القواق جديراً بِسَيق" 
تفيض بحم وفن” وذوق 
وتحكى سطور الاوالى بنسق 
فبذا بشق_ وذاك بشق 
ويقفى فيّفنى » ويُطرى فيبق 
أشير إليبا » وذلك طوق 
فلم يوف(شوق) سوىشعر(شوق)! 

مرهات عبراقالى, 
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وعم أبولو 


الشم الى 
فى نظم شوقى بك ' 

.يقول الفاضل على مد البحراوى سكرتير (ججاعة الأأدب المصرى) فى مقاله هذا 
النشور ف العدد الحاص من « أنولو » صفحة لوم : « وأذكرأن صديقاً من الاأدياء 
الممتازي ن كان واضح الاتجاب بالمعنى الذى تضمنه البيت الآتى الذى نظمه شوق 
على لسان قيس فى رواية مجنون ليل : 

ليل » مناد دما ليل نف له نشوان”فى جنبات الصدر عربيثا 

وكان الصديق يلق البيت إلقاة بدببعاً فذكره ه لشوق وسأله عنظ روف نظم هذا 
المعنى الرائع . فاهتر” شوق للبيت لدى سماعه اهتزازنا له وفاص فى ةر من التفكير 
أذهله عن سئؤال الصديق لحظة .. فلا اننبه وذكر السنوال بادد الى الجواب ول 
يكن إلا كلة واحدة : لا أدرى ! » قال الكاتب : « وهذا حق* “2 نان شوق لم 
كن ان يلذرق كش هنظ هذا الع غليه »فيو وحن المتقرية 1ب 

ثم أشاد التكاتب الى مقللى الذى نشره « المقنطف » عن شوق رجمه الله وزعم 
فى وُفْقَتٌ فى هذا المقال الى حب" لم كن ”ينتظر من أحد شعراء المدرسة القدعة... 
قال : « ولمكن ثمة مسألة جديرة بالبحث : :تلك فى اعبابه ببراعة شوق فى 
استخراج ا معائى وتوليدها من معانى غيره من الشعراء المتقدمين أو أخذه عوشوق 
عدم توفيقه لل ذيك » . ثم تفضلعلينا حضرته بثناء عظيم هو أن نصيبنا من اروح 
الفنية محدود” بلسو رسو وك موا 
الوح . ٠‏ ثم زعم ان الشعر الفنّى لايجرى عليه ما يجرى على سائرالمنظوم من 
التوليد والاستخراج » الح . 

وكأن للكاتب يذهب الى منافضتنا ويحتج ببيت شوق الذى هبط عليه وحى 
العقرية » لان هذا الوحى فى رأيه يجمل المواقف متشابهة فى الحياة ٠‏ وأظئه لوسكئل 
مثلاً على ذلك لقال : كما يتشابه الناسر” فى الا كل والمضغ بأسنانهم وأضراسهم 
الطبيعية أو الصناعية ... فلا يقال إن أحداً قلّد أحداً فى ذلك ! 


ولسكن ماذايرى الكاتب إذا قلت له إن شوقي لم نصدق فىقوله : «دلاأدرى1» 


ينابر سئة سمه ١‏ وم 


وإن الكاتب تفسه لم يصدق فى قوله : « وهذا حتّث“فان شوق لميكن يدرى ال...»7 

ان شوق كان يدرى لفدع سائله » وانك أنت لم تدر مدعت قراءك » لان ذلك 
الممنى الذى تقول إنه رائع وانه وحى العبقرية وهو قول شوق ٠‏ 

كَيْنَ » مناد دما ليل نف له ذنشوانفى جنبات الصّدر عربيث! 

هو بعينه قول الجنون : 

دما بام ليلى غيرتها نكاما أطار بليلى طائراً كان فى صدررى ! 

وبيت'الجنون أشد امتلاء بالحسن وأبدع تصويراً للمعنى وأسلم فى عبارانه من 
التكلف وأبعد عن التلفيق الذى يجعل القلب لشوان عربيداً كأنه ليس فى أضلاع 
صاحبه بل فى حانة بولاناى ...! 

وفى بيت شوق غاطة نحوية يجب أن لا نخنى على أتي" أديب ي؟ 

مصطفى صادىء ال اثعى 


#6 


( سنئشر مختارات أخرى من المرائى والدراسات فى العدد الآآتى ) 


ةس 


النلى المحترق 


لتدنيتنينا 
مرق لا حبيى والليل كنشى البرلا 
أهيم وحدى وما فى ال ظلام شاك سولا 
أصيّر النممَ نا وأجعل الفعر نلا 
ما أتعس الناى" ينال -منى وبين المايا! 
أظل اطلب منه سلوى تبل صدايا! 


أشعلتّه جوايا 
وارعه تذرو البقايا 


مرجماً شكريا 
عرفثه فى صبلا 
لشغسرره شفتاى” 
واستيقظت" ٠‏ عيناى" 
لم ألف إلآ صدلا ! 

اير الهم اجمى 


يجب 


ينابر سنة م٠‏ باخم 


لامك الماتم 


أيها الماوى الى وادى الفناء أمل المعسولء فى واديك طاح 

شدتة صرحا من كر ورحاه فاذا صرح تذروه الرياح 
ا نا 

كيف بالعيش اذا ضاع الاأمل' 1 اسبحى يا نفس'فى لُع الخبال 

لاتقول «ليس» بلقوى«لمل'ء2 وتماكى قد اليأس تماك 
همه 0" 

لكا قته أجتاح الجبالة أو تمعلقتة بأسباب القمر* 

أوطلبت الدفغ فى قطب الثمال" 2 وافتقدت” الشمس فى وقتالسحر"! 
نا آنآ 

لالعمرى ! أنا ما رمت محال غير أن الناس فى الدنيا طباع* 

كلفتى بسطة العيش ابتذالة وديم الوجه فال لايباع 
انا 

ليس أغلى من إلى فى يديا فليمد الدهرٌ للباق يدئو 

أنا لا أطلب غير القوت شيا واذا ماعن لا أبكى عليه 
اننا 

هاهو العالم من عينى قريب غير أنىلىّ دين”وهو دين" 

تكأنى ف الورى خلق”غريبة 2 أثرانى لستة من ماووطين" ؟! 


مردغتم _. 
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٠‏ أبواو 


قم العبن 


تمل" الوليلة صَبَل القمرة 
لقد كان فى الغيب ريب أ, 

وقد كان فى القلب حلق رجاع 
تجيش الأماق على ذكره 
إذا صاح فى البيت هن صداه 
0 صداه صدى العندليب 
برج من غير ما كلفق 
فيجعل مر بيته صرحا 
فتلبو به الام حين الفراغ 
فلولاه كان الفراغ صييرا 


يروح أبوه وفى جيده 
فا هو إلا عناق لنيذ 
تذوب الحموم على قبلق 
وتصفو الحياة على . يسمت 
وتذكو الحبة فى نظرق 
ولكن" ‏ سبحان ربى - إذا 
فبذا الذى ‏ ستدر" النعير 


اذا صح" طفلك أصبح تفعاً 
فأنت الذى دونه قد غدا 
إك أن بل فأنت عليل” 
تو لل أت الدع نشات 
ويا رنا كنت ذا شقوة 
وتووه بالذى كنتةت قد 
توت لبح ؛ وتشتى لييق 
تريد الحاو برغم '.دى 


(1) ريد السور التحركة اى الخال . 


السينها », 


فيجلو سناه ضياة البصرك 
فا بين أنثى وبين ذكر' 
فأصبح فى العين مجلى النظر'" 
ويحلى عل اسم 
جواتته كاهتزاز الفح" ١‏ 


شفتيه 


إذا العندليب شدا فى السحر* 


فيضحكة غير الثغور الحجر"! 
ففنيه «ألكوميدياء وفيهالميُون<2 


كلَبو الوليد بشرب الا*كر* 


وكانت حياة البيوت أنم" 
حبالة ارزايا عليه لاك 
يحل عراها كحل العمر» 


من الفم حلو اللمى والاشره 
تشىء دجى النفس إذ تعكر* 
من العين السانها والحوّر" 
با الشكّهد فى النحلأعطى الابر"! 
لأهليه يورى طم بالشرره 
وإن هو ”ضر فذاك الضرر' 
عليلاً اذا اعتلك منه “ظفر* 1 
وحتىق ينام فأنت الّبر ! 
سوؤك وهو صحيح سر 
وطفلك لا يستبين احبر 
لضن ابه عن حميع البشر' 
سعيد الفؤاد قرير البص' 
فيحمل طفلك منك الاثر" | 


تهات عبر الخالي, 


اير سنة نه ١‏ سق 


الآمال القادعة 


إنى أدى الأمال لوحة راسم_ 
بك من الأأمواج يعاو فى الثنا 
هات الكؤوس تَْبةٌ ماخبّأت' 
فأصوغ مما أحتسى شعر الأمى 
وأْسُ بالدمع_الينر» وليس لى 


ل 0 
كلا ل يبد باقتراب الظامى 
ذكرى الشباب وخمرة الاأحلامر 
وأددّد الاأوذانة من 1لامى 
أمل” سوى أمل_ يزيد سقامى | 
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رونقك شاع ف الثرى وعلى السركوضة لطف”من الما مسكوية 


ما أرق الأصيل سال بشفمًا 
كل شىء حت السماء باون 
وكأت الآفاق محتضن الاأر 
متش العين” ! ان" حسئا تراه |( 
والذى يخلم اللأسيل على الاأر 


ف شعاعر منه الفضاة اارحيب! 
5 قر مورك خضوب 
ض لصالا اطار 
أن مرن بعد برهة منهوب 
ض يكف” الدجى أخيذ سليب 


ذهيب 


64 
منظر الحقول إذ تشرق الشب 
ولقد هركق مسيل” غديرر 


يظبر الثىء ضداه وتجارى 
وكذاك المرعى الحصيب َل 


ثم دب" المساة تقلامه الا'طيا 


وغنالا تلو غناءة ورعيا 
بحبس العين لانتشار الدياجى 
عو دائع رويداً رويد 


ورى المحربي طيةً تلو أخرى 
وتراها وشعلة الشئق الاح 
كرماد خلاه وائزاحج عنه 


أبولو 


س' جميل” وإذّ يحين الغروب 
وعلى حانبيه روض”" عشيب 
بنواها محاسرنى وعيوب 
ه الى الناظرين مرعى جديبة 


» ٠ « 


ع 3 : 
رد مرعوبة وديح” جنوبة 


نه بقطعائهم تضيق الدروب 
فى الما منظر” لطيف مهيب 
تحت جنح من الظلام يذوب 
قد أجيد التنسيق والترتيب 
اثناءها 
وسط فابةٌ مشبوب ! 


مر نبدو 
كم 
فسن 


وتغيب 


ثم سد الاأفق الدخانة تعالى 
اله يبعث الفراهة والاان 


من بيوت للنار فيها شبوب 
س لقاب الفلاح حين يروب 


يعرف اللقمة الطنيئة فى الييبت مم “طول اهار دؤوب 
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برهة ريما انقضى سر نف 


واستقل" السرير أو حرمة كيه يريد استراعة” 


سكنت كله ناقة واستقركت 


واحتواثم كالموت نوم” حميق” 
ولقد تخرق الطدوء شوّات” 


ره لطن أطرافة وتطيب 

متعوب 
واستفر الأسماع حتى الدييب 
وتغثاهو كود رهيب 


أو نداءات” حارس_ وهو فى ال أشباح سبدو لعينه ما يريب 
أو صدى طلقة يبيت علها أحد الجانبين وهو حريب 
٠ «‏ »6 


ترك الزارع” المزارع” الكلب 


فانحى ‏ خلامر_" يجوب 


اميك كا يتاط ابه شكءة جيئة بها وذهوب ! 


ارن حبذ الفلاح خفف عنه 


جبدة فيو متك .اديت 


ناير سنة س١‏ اذه 


وهو فالليل غيره الصبح وحش”2 هات" ضيق” النؤاد غضوب 
فاحمن” ظفره وثابية » أحلى 2 ما لدبه افشاك والليوب 
انه عن راية الحقل مسئوو 2 ل” وفى ترك أمره معتوب 
وكثيراً ما سره اله را ح جريحاً ورأسه مشجوب! 
ليرى السيد الذذى ناب عنه ارتب حيوانه شجاع أريب 
ولكيلا يرى مسامحة مئه ‏ فيختار نميره ويطيب! 
٠ «‏ ©» 
لع عل" كر (موماح بل مولا ري 
يتساوى غروبهم وركود التققس مهم وَخْرثم والمبوب 
كطيور السمام همهم الاثو ‏ حل زرع” يرعوله وحيوب 
بلحظون الآفاق ]0 آنا ضككهم طوع أمرها والقطوب! 
أترى الج هادم أم عصوفاً أتصبوب السماء أم لا تصوب؟ 
أن يوم الفلاح مهما مبنا اكت سحا إغير الغيوم يوم عصيب 
وهو بالثم يخنق الاأفق والقلب جيل فى عيئه محبوب 
.للقرى روعة واللقرويين اذا صاب أرضهم شؤبوب 
تبمر الكل ثم حتى الصبايا ‏ فوق سياثم هنلا وطيب 
٠‏ يفرح البيتانه سوف تمسى20 بقرات” فيه وعل”حلوب ! 
ويرى الطفل ان" حصته إذ يخصب الوالدان نوب قشيب 
لذكيه عيوتهم ليبق الالسبي . مما زومه وتيب 
والذى يستمدة من مالم القر ية وحياً وعيشة للبيب 
مطمئنون يحامون بأنْ ال خير والشر كله محكتوب 
لا يطيرون من مروررولا حر ذر شعاعاً لانه محسوب! 


كر مربرها الجرالقرى 


معد جد 


لذكن 


أبولو 


رصف مل 


مثّل الوجد بيننا والشجوءًا 
ودمانا ونحن شتى فسوكت" 
ناذا الك هادثًاً أو صخوياً 
ونث للزماف جلاده منها 


وأزانا “من الباق فنونا 
آي منه بينئا أججمينا 
واذا الكزء ضاحكا أو حزينا 
فاستعارت من فو تلوينا 


عمد طاهر الجبلاوى 
( بريثة الفثان سلاج الدين طاهر ) 


ومعان له تمثّل فيها لم تغلدر شعورنا المكنونا 

لستة تدرى أمسرح” يستبينا ‏ أمحياة فى مسرح يمحتوينا؟! 

وقفات” له تملحكت اللب5ء ححسبنا الحيالة فيها يقينا! 
لزنانا 


إبه ب دعا منك ل نول الشسجينًا 
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منطق” الفنونش شهدنا 


يناير سنة جه ١‏ يوذل 
ووعينا خلاتما ودروساً تملا التفس روعة وحنينا 
نكأن" الانام بين يدينا مائلات أحداتها والسنينا 
وكأن" القاوب ألقت قياداً لك فى ذلك الجال مكينا 


صرخة المستجير فى الروع كدنا 
وأنين” أخذت فيه علينا 
“ذلك الشعر غير الى أراه 
راتخا غادياً على مسرح والفن” 


نترامى وراءها منجدينا 
سبل الس فاستطيئا الأأنينا 
عل عل السمح روحه والعيونا 
ست الحياة كالسحرر فينا! 


كر طاهر الجبمردى 


اجاج د 


( ك دايشة ) 


جبل” ثائر” *يطل" على البح 
قد رأيناه يستضىء من الفج 
تتراءى خلاله لمات 
قد جاوناه فى الصباح جميلا 
عبرت ماءه « لا مارتينة » عشى 
٠ 5‏ 

هى دنيا من المياة وعيش 

* لنا حظوظ “تكن 
00 5 امخ” أطل" على الأر 
يتعالى على البسيطة كبا 
أدركتى على السفين حظوظ” 
فلكان كقلى 


اللترام 


قد أتيحت" 


وصفا جره 


سر ركتسرر ”يطل من" علا 
لر فيلت عليه بعش ضيائه ! 
كالشماع الطشيم حين استوائه! 
كيف سدو لنا جمالك مسائه 8 
فى هدو الطليج لا شوضائه* 
« 

قد ظفرنا محسنه وروائ» 
أسبقة اركب فى ماكب ماله 
ضٍ وفاض الغام فوق سمائه 
ككتعال العظم فى كبريائه 
من سنا صبحه وطيب هوائه 
فى نقاء ال هوى وحسن صفائه" ! 


كر عبر الثى فس 


ارح الشعر ججمع رمن شوارده قلى ‏ فقد قّمثه الوح ألمانا 
وتنا على أوتارها شما بدائم” الكرنٍ حتى ذاب تحنانا 
ومركتة اسماتة اطاماتة به على الى فلآن الجو آذانا ا 


»٠.٠ << 


شرح" الشعر ؛ ذلى مطاف فك عواللاً » فتلّقت' من أوزانا 
ف الحياء التى أرسلمها نفس بتلو سوا ... رك ذاب أشجانا 
فبل من السعب أن يرئد” لى تفسى ؟ أو أن "جسم قلى مثاما كانام! 
1 د٠.»‏ 
باج ماروا يشمضش" ليطبق منث اليأس” أجفانًا 
ضما على الب .. ثم اهتر مضطرياً سامات حزذر» ولكن طار جذلاا , 
وعاد يرسل ا رفن مشاعره 0 ٠‏ وبرسل شدوا مطرياً آنا 
وصل" عن نفسه فى عالم ججعت" ألر انال من نواحى الأرض أوطانا 


هيان » سبحث عن شىء مجاذية . حتى م ياوّحى يبت القلب” ثانا ؟! 
0 مرتقسا فى الو حمل من دنياه ألوانا 
تفرد القلبة فى أجوائه مسد ولم أنّل' أنا فوق الاأرض حيرانا ! 
فبل يعود ونيم , من عوالمهبا ما يملا النفس إعانً وسلوانا ؟ 
وهل يمود ولم تسليّة رخللله 2 بعضا من الواثر الممشاس وجدانا؟ 


»*٠ 2 


ينابر سنة سوه ١‏ 4ه 


ار حى الشعر» ناج القلب اذ" له 


2 أر تناديه وتنشده 


لذاذة تتحلى فيه تبيانا 
ما كان لسمع فى الاأحلام أحيانا! 
مسر فأمل المي فى 


الل دين 


مناماة 


من" أتانى طيفه* فى النام 
0 كته بالملام 
لل فى غد1 اسقام 
أيشت؟ عبهوث” للبوى والوداد 
ألقاك فى الأحلاو رغم م البعاد 
يامن أراه دافا فى المبالك 
حتى اذا طالبشه بالوصال؟ 
ومن غدت” لقياه عين الحالة 
هل من لقاء بعد هذا الجفاء؟ 
هل اغتدى فى الجر رهن الشقاء 
با من له فى عقلى الباطن 
لا مجفنى ف عيشثى الآمنر 
با حبذا لو صم يافاتى 
ان" كنت لا ألقاك يأهاجرى 
هيبات أن أنساك من خاطرى 
ا من له فى القلب حب* ميق 
ومن له كارمح قدث” رشيق" 
ومن له قلب رقيق شفيق” 
يا ما لكا قلباً فدا فى التياء* 
إن كنت لا تبغى سوى الانقطاع" 


١٠١ هذ"‎ 


يبدى لى الاعذارَ عن *بعدو 
إذ زاد طول النأى عن حدلاه 
نبا وطال السهنة فى وجده 
ضمح بوسل_ منك لرائي' 


محلقا فى وده الصالى . 
ازداد مجر رغم إطاى 
ولم يرم فى النأى انصاق 


فالنأىة سيف” حل مهف" 
وأنت نعم الشفق” النصف'؟ 
طيف” أراه دائما فى المنام 
ولا تكن" لى كالسحاب الجبام 
"حللى وأضحى الور رمز السلام" 
فى يقظتى فالنأى” مسعب أليم» 
وطيفك الحبوب بار مقي 
ومّن لهفى الحسن وجه ججميل"' 
ومن له طبع كرم نيل" 
هل من لناه او وصال قليل'7 
ولابساً تاج الموى والمفان" 
عنى لخ ليس فيه احراقة 

دن وى كيب 


645 أبولو 
لد الح 
يامبد المب أيا كدت أصبحت عل زمن لحلته؟! 
وعدونته ا جرى دمعى أبداً عندء؟ 


أقفرت من الأمال ومن 
وجرى جمرى ف الحزن فا 
ع 
يامهد الحب أيا مهده 
هل ترجع أيام” سلفت 
وحبيى يصدقنى وعلاه 
وازهر يفتح عن طرب 
ولسم المسبح وببحته 
أين الاحباب فائهمو 
ومضت أيام” وفؤادى 
وجرت دنياي” بصحبتها 
ودفئتة المب وأحزتى 
ولسيتة الحب وبهجته 
لابد؟ أن يناه العمن 
ويئسنا من تلك الدنيا 
وعرفلاها إن أبصرنا 
متناقتفة لالأمنبا 


نور 5" أذكرى عبده؟ 
أسطيع وقد ولى ركه 
ل م من شيى بردم 

ا 
أم هى ليست بالرتدام 8 
فيبا أو يخلفنى وعده' 
ذالنحل جنى منه شهدم 
وغروب الشمس وما بعده؟ 
تركوا من يوام وحده؟ 
ماذاق نينا اللا وعدة 
فلها خيل” وطا عد 
بوم" ابصرت به لدم 
يامبد الحب أيامهده' ! 
4 سن بأس لابدام 
من لينر فيها اوشلا" 
خيراً أبصرناها ضده 
إل من سابها شد 


عؤار, علمى 


محم 


ينابر سئة جه ١‏ 647 


عت ال مل ”" 


قد بكيّنا على هَرَى وأمان طلجتها الأقدادُ نشراً وَطَيًا 
وأدى دالق الكجاء بكف (م) هباة » لم أئل' منه شيا! 
آم ... لوتغسل الدموعٌ جراحاً' ‏ آم ... لو ينفع البكاة شجيّنا 
لفها اللدهرهُ فى حنادس بأس 2 لاأرى للثنى بصيصاً نيا 


توفيق امد البكرى 


وف الكقيّن »أحسب أى2 واج فى الظلام منها خبيًا 
واخال” الاأشباح” تجرى أمامى 2 مور من سُناى خلقاً زريّا ! 
ات" يمجين و خياقك ان برى بينها طريقاً سويًا 
أين... - لا أين - لليقين سبيل”3 2 قد ضللت المتوابة شك وعِيًا 


(1) الى صديقى الاديب مد رشاد رشدى القصصى |أناثئىء والناقد الحدث فهو اعرف الناس بظروف 
هلم القصيدة ٠‏ . 


ليك 


وهواى” الطبورة يمد تفسى 5 
والاأمانى الحسانة كالنقم 5 


أبولو 


شاب من 0-١‏ 
و اذا ضاع فى اريا دَرِتًا 


©» ٠ « 


فاملثى كأسّك الدهاق وهاتِيك,. 
واترى فى قرارها أقبلات 
ناذا الموتة سمّنى فى فنا 
كلا مت" للهناع 


شراباً 


١ء‏ أروى بها فزاداً صديًا 


الك ررك فى شفتبًا! 
وجللة أمالقيكة زوع ورككا 
سقط تكأس” نشوتى من يديا | 

تر بي مر البارى 


5208 


عب وأمل 


أعندك أن" لى قلبا يذوبة 


00 20 2 
وألى قد دعوت و ثم صولنى 


0 

فؤادى - لارأبتجوىنفؤادى-_ 
شيب بعش ما ألقى البرلا 
طبيبى أنت يسرك اعتلال 
كتشمتك ما يلاقيه فؤّادى 
فكنتة إذا ىك حت بحت" جاح" شعري 
اذا أخفيت” ما بإلقلت حيئاً 
فو أقلباه من قلى وعينى 
0 


ذنونى أنثى قد ذبتة وجداً 


وأى رغم ذلك لا أتوبة 7! 
وأنك لا ترق" ولا تجيب !١‏ 


« 


جريح » ظامىء » عار سلبية 
فبل أغراك الى لا أشيب؟ 
ورمن تيجب يور”قنى الطبيب ١‏ 
خكنث عن تأله الوجيب 
دأبت الدمع عن شعرى ينوب 
اذاع طيب> مبحتى” اللبيب 
بنصيب م ن الدواهى مأ يصيب 1 


« 


وهل حِسيك ياروحى ذنوبة7 


ينار سنة س١‏ 4ذه 


حرتكتة أشعارى فطاشت 2 سهامٌ تسب وهوى النسيب 
سبامى وهى ألفاظ جفاء وسبتّكة وهو قثّال مصيب 


طاهر عمد أبوقاغا 
تغيب وأنت ثاور فى فؤرادى ‏ حبيى مَن' بيب ولا غيب 
يقامنى له حب" صدوق” ‏ ويشرنى به أمل” كذوب 
طاه ثمر أب نابا 
02-252 
آذنتتى بنواها وتمادت 
لبتبا حي نأتاحت" لى هواها ما أناحت؟| 
طد» 5 


ما دم البلبل يعتاض عن الا"يلك مكانا؟ 
ما ثىالعصفورّعن وكر يرىفيه الامانا؟ 


ةو٠‎ 


أبولو 


ما نعى النحلة عن زهر دوت" فيه زمانا ؟ 


ماعسى راب ملا كى فى وذائى7 
ألعس قكنت” أدعوطلاى بولائى ؟! 
٠ «‏ »© 


اذكري اليل وتجوانا عن العبد المتيدر 
اذكري النجِجومسرانا الى وادى الحاو 
أذكر: ىالوردّوما أدت"رسالات الو دور 
اذكرى حار الاامانى اذكرينى ! 
اذكرى وصقّك فى عذبالافانى وادحمينى | 
٠ <‏ »© 
هل تكحجدثين فتمحين من القلب الرجاة 8 
أو تعودين تعيدين الى النفس الصفاة؟ 
أحفظت العهد” أم صرت من الحب خلاء 7 


ألصق دمع عيوى برضاك ! 
واسمعى فى زفرة القلب أنينى من جواك! 
+*» 


لكأ قد تناسيته مع المب” الدلاالة 
إن الدّل" من الإذلال بال هجر تكالة 
.فعساها الأن تستبدل بالنأي وصالة 


وكفاق ما نملك" وكفاها | 
ليت آمالى "نداعت”أو نظت" فى جاها ! 
كر م قمر لقاده 


0 


يناير سئة سه ١‏ 
زهرة 2 عر بيقر 


زهرة” مرنى فتنات البشر 


أولمت" بللى جنى_ ازمر 


هل مَسَمْتَا مرد_* شنذاها 

وى مله العين مله اليكر ٠‏ 
نلنطانا 

مائرى اهرت علا وجشها 

فغدت" ف اوضر ب :© أنض رو 

فتنة فى الكون ماأثبسها! 
نا 

في تَجبى من زهور ووروظ 

ومنانا فى ودوثر بالحسدود* 

مَنَحَمْنًا سطوة المسن_ جناها 

أحذاك العدلةيازين الوجود ؟! 


نا أن 


أنت.ر كاروضة واروض كريم 
فليكن" ياحسن” جو 2 2 
ليب فى حمى الحسن “قم 


امه 


١‏ ؟مهة أبولو 


وارحيء مثلة ذاورى ازهر 
عطفك السامى وما أنبإيه 
أنمش" الرهت ببعض النظر ! 
ام درمان سس السودان كر أصمر هوب 


لمن القصير فارقاً فى الظلام كسفين_ رست" ببحر طامى8 
بين دواح حال أشباح جنم مات بين الثرى والغام 
يصدم الح فى سراها فا نس مع الا أنينها المترامى! 
ونباح الكلاب محميه ليل حبذا الكلبة فى الدجى مزحامى 
هى سكاله وقد نزح السك ذ” عنه فى ظاير الأام 
ما كترى فيه من" سراج. وإن كا ن هن النجم فى سراج_ سامى ' 


يناير سنة سه | 


قال لى صاحى وكاف دليل 
هاهنا بط الحيول -_-3 
وعرين” للسبع لا سبع 

ثم هذى حظار” 50 3 
34 كاك اللغوانى غدير” 
واثباتي اليه فوق 
قات حسى الذى أرى قال بلدع 
ثم أسرى بنا الى حيث تسري 
فى عراشر .من الكروم دوان 
وغائيل محسب الروح فيبا 
وقبابر يدور .من حوها الا 
وخدور جلا الثقابة عليها 
غرف” اصبحت ملاعب للجن” 
خَلم الليل' والخرابة 

قلت هذا النعيم اججع ياقو 
أفرجوا عله يظفر الناس منه 
كيف عضى هذا التعيم هباء 
أفيبق معطلا مثلة هذا القصر 
كن ثرى ديه وكيف نول 
قيل هذا لكترف قد بناه 
امم فيه لسعاذة أسبا 
ثم زالت نعاه عنه فلم يلم 
قات : إن لفق أحذق من أن 
وهو إن إزمع: ؟ الاإفارة فالث.؟ 
قل ان سب السعادة رهناً 
انما هذى السمادة حولت 
اب هذا الضميية فى ثوب تمثكر 


أراجد 


مم 


بين تلك الدروبٍ والآ كام : 


وهذى مازل الحكيام 
وريج الخام دون حمام 
هار قبل الاوان فى إدغام 
يتنه للاستحام 


52 


ح أقبت" عليه ى إحكام 
نى أديك الاو فى الاأحلام 
َيه الفعر باظيال النامى 
بين وشى الورود والا' كام 


وتراها جديرة بالسلام! 
0 57 دار صابلا بالمقام ! 
معجزات من ديشة الرسًام 
وكانت ملاعبة الأأرام 


وحشة الدور تشيّدت كن عظام ! 
م » سجيئاً هئا بلا اجرام 
بالذى يشتبون .من أوهام 
بها بعضه *متى أقوام 8 
و الكو 02 مدتخم” إزحام 1 
عنه فى غير حسرة وملام ؟ 


ل عكر ره 7 


مث أسيرث له وفر النعام 
بخطام_ : أكيرت شأن الحطام 
لضميردر وسلام 
أو شوب القصاب والفحام ١‏ 


يرز عماد 


ف داحق 


يل 


أبولو 


أشرق كالصيح غرام الجبين» 
واطلمى فى ليل حزق كرك 
واطرحى فى قفر محمرى ذهرة 
وابسمى تسم" لنا بيض الى 
واهتبى تستيقظ اروح التى 


ها هو اليل كا كاف بدا 
هيكل الاأحران”2" فى مذبحه 
رتل العئاس9» فيه لحنه 
عطره9؟ أحرانة أزهار الربى! 
ومسرى" اللّسم فى أحشاله 
كل شىء هان فى شرع البوى 


ل ير الليل سوى بنت هوكى 


©» ٠ ه‎ 


لبست فى بدله ثوبة الموى 
وجميدر بات مطوي”" المها 


كام فيه مثل طيفو ظابر 


ومشن, غلب المحرن على 
ليس يدري فكراه مالحنه 


2 


, )الهيكل المعبد والمراد بذلك الليل‎ ١١ 


4 قربان العيون الدموع والنوم . 


والشسري نورك يهدى العالمين؟' 
تعصصينى مر ضلال العاشقين 
عَلّها تنبو ونزحكو بعد حين 
واضحكى تضحك لنا فر السين 


المرنف لقلى والحنين 
قرب العشاق قربان العيون0© 
وصدى ث“رتيله هذى الفجون 
ونداه عبرات” الباسين 
ذات وأدواح فين 


يامللى » واطوى ليس مبون 1١‏ 


قرات" أت" ماستعاق ف الجبين 
5 أه ثيابء النادمين !1 


فى سحكون الليل مبحوح الاأنين 


وكألت اليل محرابة القرون ! 
٠ 2‏ »6 

وت اللبو لديه 

وهو رجع السحر من ماش شطون ! 


والمجون 


(5) المراد بالشمان 


هنا الوت (4) اى المطر الذي يلفه الليل هو احزان الازهار , 


بيناير سنة واوا ١‏ نانك 7 


وأليفٍ سامىم الليل على ذكر عبد من عبود الغائيين 

كليم حك و تبق سوى200 ذحكريات أرعشت أفق الجفون 
»©١٠ «<‏ 

ها اليل أتينا نشتكى فستمع شكوى الحرّائى المتمبين! 

هدكنا الحزنه » وأضنانا الأسى وبرانا الوجد فى دئيا الشجون 

قد شكوئاك ونا نمتكى لك شيا فى خيال الذاهلين 


عمد عبد الملى الممشرى 
اتى ياليل أحكى غنوة فنيت' فيك على مي السنين 
واستحالت فى البلى قكبرة. تتفنى فى دجى وادي المنونا 
إتى باليرك أحى حزمة مرن شعع. فى سماء الخامين؟ . , 
ضكبا نحوك فك هائل” أزعج الأرباب بين الثائرين !' 


6 لان الاحلام ترم الاشيا, اجل من حقيقتها ٠,‏ 


وه أبولو 


واستحالت عندها من غضب زهرة فى عالم غير مبين 


تتفح الوت ... وتدكى عودهاً نحو أشباح النايا العابرين1 


إنى عاطفة” قد غلمهشا منك فكرث طيه الموت دفين 

عاولت تعرف أسترار الى منك يا ليل وأسرار الاأنين 

استحلت دولا تعبره فَزتاتثه الموت ليلا فى سفين0© | 
ه« و٠»‏ 

ذه أغنيتى رَثَّلشُها لك يادنياي فىدير السكون | 

لنها أنتر ©» وحرى وقعبا ‏ ونذير الموت بعضٌ الساممعين] 


هر 


لا تلومى ما بها مني حزن إنما الاأحران موسيق المرين 
أعذب الالحان لحردح أفرغت" فيه أنات الأسى طي” الحنين 
عاتقينى فى الدجى !... افتربىا ‏ إتى أفزع محا تفزعين 
تكنى لحدك ا... ضمينى إلى صدرك الحانى !... الى هذا الجبين! 
أتركيى فيك ألننى مثلما فنيت' فى اله روح الناسكين! 
»٠ «‏ 
فا نحن كرحكب ضل” فى تيد سحخراء بقوم ‏ تاثهين 
قد نسينا كل ماكان لنا وتركنا فى غلر ماسيكون | 


كلية الاداب بالجامعة المصرية م.ع. السامشرى 


حكو تب 


00( المراد هذه النشبييات نفسير ما نلاقيه روح الشاعر من حزن وأنل فى الحياة . 
(؟) دير السكون هو الليل ٠‏ 


صفاته ومميزاته # 


عتاز الشعر الغناى بكونه سبل ل لد يزان سلس الاأسلوب قوى" المعنى يكن قيمه 
بسهولة . وجب أن يكون هذا الشعر خاواً م نكل تعقيد لفظى أو معنوى <تىيمكن 
ثيه بمحرد سمماعه . 

ولا جب أن تكثر فى الشعر الغنائى الجل الاعتراضية » فقد تكون هذه الجل 
ججيلة فى الشعر غير الغناثى إذا وضعت فى موضع حسن إلا أنها فى الشعر الغنلى 
كثيراً ما تكون سبياً فى عدم فوم المعنى وخصوصا اذا لم يكن لاملحن أن يتحاثى 
ذلك أثناء تلحينه . 

وإن الاكثار من الاقتباس والاستهباد بالميكم طو من أصعب الأمور على 
ملحن إذا أراد إراز المعنى - وقد سل الموسيتق برنارد مما صعب عليه 
تلحيئه من معانى الشعر» فقال إن معانى الشعر عنده كلها سواء ؛ أما ما يصعب إظبار 
معناه فى التلحين فهو استشهاد الشاعر بقول مأثور . 

وأحسن الشعر الغناى ما كان طويل الم" قصير المقاطع حتى يسهل لاملحن أن 
بيطيل فى النغم ل فلا يضيع الممنى . 

وقد كتب أحد الشعراء فى الجلة الموسيقية التركية فى السئة الماضية نبذة عن 
الشعر الغنائى ذكر فيبا انه لا يككن تلحين أى شعر إلا اذا كان غنائية . وقد كم 
هذا الشاعر على الشعر غير الغنائى حكما" قاسيآ ‏ وانه لمن الاأسف أن نسمع مثل 
ذلك م سكثير من اللموسيقيين المصربين فى العصر الحاضر - فليس معنى كون 
الشعر غير غنائى أنه لا يككن تلحينه. فوسيتى الالفاظ موجودة فى كل شعر» ويدلنا 
على ذلك ما نسمعه فىكل يوم فى المسارح والابباء من الاشعار الملحنة التى لاعت" 
الى الشعر الغناى بأية صلة . فني متقدور الملحن أن يجعل من الشعر غير الغنأى أغنية 


م سس ل 


0" أبولو 


جميلة . وقد كن الموسيقار جمد عبد الوهاب عدة قصائد غير غنائية ومع ذلك فقد 
أخرجبا إخراجا بديعاآ . وليس الشعر فقط هو الممكن تاحينه بل قد يلح النثر 
أيضاء وقد لحن الموسيقار حسين صال قطعة نثرية تلحيئاً بكر عليه. وليس الموسيقار 
حمين الح بأول من وضع لمن لنثر بل ان المرحوم جاليو الموسيق المندى دعم . 
لحن لقطعة حماسية نثرية سنة ه906١‏ فكان أول لحن لنثر بعد العصر العبامى » إذا 
كان فى ذلك العص ركثير من الاالحان الموضبوعة لقطع نثرية . 

ويظن البعض الأان أن الشعر الغنائى يجب أن بكون غزلا أو ما يشابه ذلك » 
غير أن هذا الرأى لم يكن معمولا به الا بعد أيام المإليك » بل وليس معمولا به الاق 
الا فى مصر» أما فى امارج فتوضع الاالمان سكل معانى الشعر ويوضع الشعر الغناق 


فى جميع الاأغراض . 

وليس فى مصر للشعر الغتائى منزلة عظيمة لتفشى العامية ولاستعال الرجل 
فى معظم الاأغانى العصرية يك ررد غلبى 

القاهرة : : ( رئيس لطن التأليف والنشر الموسيقية ) 


ك دى 
( أغنية للشاعر توماس هاردى ) 
ما أعظم م فى ممرى وأكثرت2 وما أقل" مسرانى وأفراحى ! 
رمن بوم أن" خم للعينين أنتقها ‏ على جبين ركقر ن الشمس وضاح! 


ناير مسنة سمه بومه 


| أكل هذى اللياك فى تباثقيبا لما”تنيبن' لك ياهمى بإيضاح : 
دما أعظم الهم فىحمرى وأكثره وما أقل مسراق وأفراحى » 
أما أعادت" لك الذكرى”مصوكرة 2 تلك اللبالى التى مر تكأشباح ؟ 1 


ابد كايل عيد السلام 
ألم ساءفك علف منك يرجنى فتسمعى من لسان منه مفصاح : 
دما أعظلم الهم فجمرى وأكثره وما أقلء مسرانى وأفراجى » 
«رمن يوم أن حم" للعينين أن تقعًا على جبينٍكقرن الشمس وضّاح » 


صر ثأمل عبر السعرم 


و د 


6 


أبولو 


الطفل لتم 


مترجة عن فيكتور هوجو من ديوانه ( أوراق الحريف ) 


فى الغرفة المظامة » 
ماف مذيم صغير » 
ينام الطفل فى ظل" 
فراش والدنه . 
ينا هو الل 
فتح جفتّه الوددى" 
من جانب الاأرض الكثيفة 
إلى السماء . 
#8 
كان يرى أحلاماً كثيرة » 
يرى فى هذه اللحظلة 
رمالا من الآ" كام 
ملوءة بالماس 4 
يدق ثعوساً ملتهبة 
وسيدات ججيلات 
تحمل أرواحاً 
بين أذرعها الفائنة . 
لان آنا 
ركيا سَحَرّثة ..! 
إنه يرى قنواتٍ من الماء 


ويرى شقيقاته اكثر جالا 

ووالده يموارهن 

ووالدته ذات أجنحة 

مثل الطيور . 

١‏ عه 

إنه إل ى ألف” شىء 

أ كثر جالا ألعناً » 

رق ذنبقاً وودداً 

علا ااردهة 

ورركا وبحيراتر 

يتزلق فيها السك 

ويرى ال موجة نجرى 

الى قصب من الذهب . 
#2 

بدون عنايثروبدون اجتبادر 

أنت تنام فى الطريق » 

وإن" الهموم” 

بيدها الباردة 

وبظفرها اليابس 

على جمبتك الساذجة 

التى ليس بها أى تجعيد ‏ 

لا تكتب : الغد! 


ينابر سنة سب ١‏ 00 


8ه 
إنه ينام بررًا ا 
وإن الملائكة الأ برار 


الذين يعرفون تقدم 

النو ع الا بتان 2« 

عند مادأوه أعزل” 
وبدونخوف وبدوزحيطة 


قبلوا - وعيونهم دامعة ‏ 
يديه الصغيرتين .0 ٠‏ 


ولكن الملاك المسه 

وبِنها من" فراشه 

وضع إحدى يديه على فه 
اانا 

و الأخر: ئ ماه السماء 

5 مع ذلك فر نام 

أسرعت" عند هر الفراش 

معتقدة أن وحشاً وعياً 


035 كان لضغط عليه . 


وك شفاط 2» 


شفتيه الششبئ كتين لا سمعته يتنهد 
والطفل” يراث كأنهم يبكون وجعلته يكيسم 
وهو ينادى : جبرائيل | بقبلة منها . 


ححكلة الحقوق سس الجامعة المصربة 


د 
أأغنية لفيكتور هيجو 
مازلت نائمة والفجر قد و”لدًا 
وكيف تَمْفينَ والورد الجيز* صما فاستيقظى إنتى بالحب” متبولة . . 
با فتتتى انتببى واصغى لحبوبك" 
يشدو ا بلحن" الغرام 
بى الضنى والقام ..! 
الكل يطرق باب السحر فى فرح فالفجر قال : أنا ثورث اللبار بدا 
والطيث قالت : أنا الالحان” أجمعها ‏ وقال قلبى : أنا الحبه الذي 'عبد! 
! فتق' انتببى واسفى الحبوبك* 


اقبال برا لاير 


وبابة غرفتك الزهراء مقفولة 


1١ 


كم 


تار الوكيل 
إى لأعبنة فيك الحسن يا أُملى ولس تأدري أخو ذ"أنت رأمحو كر 

يا”منيتى» صاغ طرفى وهومسم حورا 
واسناين ونه 


يشدو بلحرن. الغرام 
بسى العتّنى والسقام ..! 


نا ال وكيل 


21 


أشْرَقَت' فى حياء ذات سوار قد بدا الث والجلالة عليها 
نت الكون موحها وشجكى ساهما يبعث الشكاة اليّبا 
كبا شف النوى » وبراه موقفة البين والوداع لدها 
وانثى فى ارتقابها بعراو أنه أمس_ قم بين يديمها! 


يه 


عمد زضكئ ابراهم 


روعة الذلة والمثيام وُلفيا السب ليو الاثسى : أثار هواتها 
أرسلت دممّها بشم من التو ار عليه ليستبينة رضامها 
ك2 . 


ده أبولو 


فابرى يبدأ الحياة ا كا 2 نت حياة بشحوها ومّناها 
والتظى الوجد فى فؤادها تع سلة: خب دموعبامن شجاها 
د 
ل رع بعلة » أو يراع عبوداً من صمم_ الجال والارعان, 
فانثلت" عنه » لا تعيو » وجرتت" ذيلبا فى القضا بكل مكانر 
لاما الجر واس الافسيتن ؟ بما فى الجلال من أواذر 
مجر المرة أن يقمرة حديثاً فيه تبدو صناعة” الجركدر 
نا 
وهوى خلقبا ليثأت منها لوم دنياك وهو أسوة جوءنه 
هو ذا اليل ... إبه با أيها الي ل أجبنى : أليس فى ذاك مَينة 
م فى نح » ودوت وداعر غاب رحكب”"» وقام لسخر يان 
ركب *نورر » تلا ركبة ظلامم هل لدانيا تسوق ذلك أُمْن' 117 
#88 
كل لون مرك الغروب تراه من حدمثر السماه 4 قر نشرا 
ليس فيه نفاقنا » ومن الصمت مقال” ُ ل 
إن فى هذه الجبال_ من النو ر أو النار إن تبيكت ا 
إن فى هذه البخار مرئ الرو عدر كّززاً ولهفاتن 2 
تر دكى اشم 


وو هيده 


الى القمر 
لنا فى الجوة أجنحة” تطي فتفزع عند رقاتها “النسوره 
قداجتزنا الهواة» فليت شعرى 2 أيحملنا إلى الفلك الأثير ؟! 
كاق بازمان وقد دنا من كن المتناول القمرث المنير! 
وصار الكوكبان على اتصال ‏ لكل عند صاحبه سفير 
فان نحن اجتوينا الاأرض يوماً يجن" بنا إلى القمر المسير 


»٠2< 


يناير سنة جم ١‏ 9 


سليل الارض مالك" غير ب 
أيكنى الاأرض نوراك من بعيد 
وهل فى شرعة الأنصاف أل 
أتأنس بالضيوف اذا أُلّوا 


ألا خففت عبء الاأرض هونا 


أمان كن أحلام اللأوالى 


زمان أدت الوجناء فيه 
رأى ابن العاص أن البحر خاق 
فقال له أبو الحطاب أشيك" 


فبل من *بلغ الممرين أنا ٠‏ 
وأنا فوق سطح البحر تُطفو ٠‏ 


تعالى الله ! إن العم أمسى 


بأحّك لاتزار ولا تزود0 
وأنك حوطا أبداً تدورة 
راك وبيننا أمذ” قصيرة 
بساحك أم يزيد بك التفور ؟ 
فأمك آدها النسل” الكثير؟ 


فبل يأى بها رمن الاأخيرة 


رسالتها وقام بها البعير 
كبير فوقه خلق صغير 
فان ركوبه أمى خطير! 
إلى الأفلاك أصبحنا نطير 
وى أتحماق ته نغور 


ولبس وراءه شىء عسير! 


رد بم 


سك 
شاطى. الأحلام 
خليج استائلى ‏ دمل الاسكندرية 
ردوا شعاع الشمس حيث *تطلة ودعوا الحسان مكاتبها حتلة 
المالعات مرح اثياب أجنَّها واللاسات المشئن وهو أجل 
رمن" كل' لون للأزاهر صبغة” فيه وإنا ملكة البيات> القلة 


فى تمشرّح البحرث وتابث به ءثل المواطف يعشلى' ويزلة 
والوج' يعسئة بالصخور كأأنها مرج يحاربها الموى . فتَذلة ٠‏ 


(إفينوس”) 297 تمرح فيه بين تمقتائن_ 2 وإلى (كيوبيد)”" العزيد لق 


)0 السهة امال . 9 اللته لحمب . (ع) اليه الشعر . 


مسسدام 


كه 


وعدن الاألوهة فى الحياق بما وعت" 
لتقن الخرَ المعتقة المنى 


هذه الكينات الانيقة كانه حلقة الاولياد والبحر ملمنها ٠‏ وهذه هوعرائس البحر وجنات البخر الصاو 


حين السواعدة فى العم" السشرة 
المششيرة لم يشب طبور ماديا 
والبوث لم مكتم ويثا عاليا 
فرحت" به الاأء الطبيعة مثاما 
مرثى حياة الشعر_ من" أوزائو 
وى رمن الاأحلام_ ترقص حوكنا 


رثنت فكب" ناهزثورن* طبييها 


أشهى الكؤوس_ نذوفها وتيرة 
بأحب” من" هذا الذى كبتلث 
بأدقة مرت" ستو عليه تطيره 
لآق الوصالةت العاشقة الممتل 
وبعود للاكثار فيه “متيل 
ومن المقيقة ماحكاه الظيلة 
وقسّت' فأوة بَسَى *هناك “سلا 


اصمر نك ال بشادى 


سرهم 


لام 


ابن عد و فم 
9 أولية ابن زيدون # 

نزل يمدينة قرطبة رهط من بنى مخزوم من جبات المغرب فيمن نزح إليها من 
القبائل وكان بيت بنى زيدون من أكبر بيوتاتهم جاه وثقافة وأدباً وكان صاحب 
الترججمة امد بن عبد الله بن احمد بن غالب بن يدون أحد أغصان هذه الشجرة 
المباركة . ولد بقرطبة سنة #84ه . فى الوقت الذى تضعضعت فيهالحكومة المروانية 
فاتقسم المسامون على اتفسهم وتخاذلوا واستعانوا بالاأجنى وصادوا شيعا متعادين 
متعاندين . : 
وتفسموا ألقاب الملافة فكان منهم المعتضد والعتمد والستعين والتتدر 
والمعتصم والمؤتمن ... الح » يتشببون فى ذلك باوك المشارقة : 

مما يزهددى فى أرض أندلس أسماة مقتدر فيها ومعتضد 

ألقاب مملكة فى غير موضعها ,كاطر” يحى إنتفاخاً صولة الاأسد 

فلا جب اذا كثرالوزراء » ولاتجب اذا معت بلقب ذى الوزارئين يتقلده الكثير 
والناس على دين ماوسكبم - فى هذا الجو الغاثم الواهن المتخاذل المرجف” 
نشأ ابن زيدون. 

« مبلغ شبرة ابن زيدون # 

لقد أهب رجال الاأدب فى مختلف أقطار العالم بأدب ابن زيدون فاغترفوا له 
بثرائه العريش ومادته الحصيبة وترأنه الذى خلفه مفخرة للعرب والعربية. أدرك 
قوسّه خطورة شأنه فأحلوه فى السويداء من قاوبهم وتربع منهم فى الصدور قبل 
أن بحل صدور الجالش » وماش بينهم موئل القاصد وركن الا'دب الركين , 


8ه أبولو ١‏ 


وكان من الحم أن لسمع بتهافت الأدباه والئؤرخين على أدبه يدرسونه » وشعره 
ينعار ضونهء ونثره حا كونه: وتاريخهبترحمونه » امثالابن خاقان ىكتابه قلائد العقيان 
وابن نبانة الصرى فى كتاب سرح العيون وصاحب الذخيرة وابن غدارى 
المراحكشى فى البيان الغرب والصفدى فى مام المتون وابن فضل الله العمرى فى * 
مسالك الاأبصار وغير هؤلاء . 

وما كان الغرب فى حفله بلرجل وبأدبه دون العرب ثقة : فقد وق فكثير من 
رجالاتهم أتفسهم على درس كتابته وشعره لما بلغهم عنه من ذيوع الشهرة وخلود 
الاثثر » حتى اذا جاسوا خلال خمائله واستروحوا عبير أزاهره ذخروا منه لبلادثم 

' فترجم له منهم : هندرك المولاندى الختص بالعلوم اللاهوتية عن صاحب قلائد 
العقيان وسكتبت طذه الترججة شروح وابحاث وطبعت فى ليدن سنة 1881 م. » 
والعلامة دوزى تلميذ هندرك صاحب تاريخ مسامى الاندلس ذكر أدب ابن زيدون 
فى كتابه وأ كبر فيه نبافته » والمستشرق بستورن الذى ترجم الرسالة الجدية إلى 
اللانينية وبدأها بترحمة حياة ابن زيدون . 
1 < بيئة ابن زيدون »# 

للبلاد' الاأندلسية فضلا عن موقعها الجغرانى ميزتها على غيرها من الاأقاليم 
بوفرة المؤرات وانتشار الصناءات وتعاقب الدول ذات الحضارة والشأن عليها حتى 
صح فيها قول القائل ؛ ١‏ 

فى أرض اندلس تلتذ نما ولا يفارق فيها القاب سراف 

وكيف لا يبيج الاأبمار رؤتها وكل روض بها فى الوشى صنعاء 

أنمارها فضة » والسك ترد اعرد رواضتها » والدر حصياء 

قدميزتمنجباتالارضحينبدت فريدة وتولَ ميزها الماء 

ناهيك بجناب صريع يخصب العقل ) وبساتين زاهية زاهرة تفتق الذهن وتنضج 
القرائج ؛ ومارة مترامية الاطراف تبعث فى النفس الخيال البعيد » وأمهار سلسالة 
تصفو طا الحواطر وتذهب فى أوديتها الاأقكار » وحضارة ومدنية ينفسح لما مراد 
البلاغة ونسمو بصورها المعانى الشعرية . وارتباط الوشائج وخلاط الناس ومايتطلبه 


يناير سنة سمه 1 فده 


العمران من اجبماع وسياسة كل سال ااا 1 500 
مهد فسحة فى القول فتواتيه المكم والامثال وثفتن عدرسته الحضرية فيخرج 
إليك بألوان متغايرة لمنازع الناس التباينة » ويد ذلك التوع من الغزل المشرق" قد 
خلع عذاره وتجرد من قيوده فى الأ ندلس لاأنه رأى حياة أمتع ووم أدوج » 
وتحهد الوصصف الذى تناولة مختلف الشعراء منذ الجاهل” إلى أن يقع فى العباسى" قد 
أصبح جديد الشباب فى بلاد الاندلس » وحلبة الغواة العاحكفين على الدعابة واللبى 
التىكان لا يخوض تمارها إلا الخليع الماجن من الشباب الشرق” الطائش اصبحت 
فى بلاد الاندلس أضامم من لامم العرب يتصايح فيها الامير قبل الحقير . 

من أجل ذلك ألفيت نابتة اندلسية تتعشق للجال وتغرم بالوصف وتبدع فى 
الحيال وتصف مجالى الا"نس والشراب وتأتى على ضروب السرور والنشوة يمالم 
يتتلاحق بهم غيرثم فى هذا المفمار . 

مع هذه النابتة وبين هذا الشباب وفى فى هذه الشرمة لنت أن دوف ننفت 
رفيع الغماد لديه من الثراء والجاه ما يمكنه من استبطان الاذة ومن تقرب الناس إليه 
واختلاطهم به فكان زعم الادباء وأديب الزعماء 

متزلة ابن زيدون الاأدبية » 

اشتغل بالا دب ناشقاً فبرع فيه وبلغ الغاية فى النظم والنثر ولقد أطبق معاصروه 
على فواقه عليهم وساموا اليه قياد الا'دب بدولتيه » ولا أدل" على ذلك من قول ابن 
يسام : «كان ابو الوليد فاية منثور ومنظوم » وخائحة شعراء بى مخزوم . فاق الاثنام 
“طرا ؛ ووسع البيان نما ونثر» إلى أدب ليس للبحر تدفقه؛ ولا للبدر تألقه؛ وشعر 
ليس للسحر بيانه» ولا للنجوم الزهر اقترانه ؛ وخط من النثر غريب المبائى » شعرى 
الاألفاظ والمعانى ». يحكى من سعة بيانه أن ابئته توفيت فوقف الناس عند منصرفهم 
من الجنازة ليتقكر طم فا أعاد عبارة الها لاحد . وهذا تجيب"» ولاسها من محزون 
فقد قطعة م نكبده . 

فو حياته »# 

قفى ابن زيدون شطر حدائته الاول فى قرطبة مولماً بالادب ماكفا على 

الاطلاع » فسما به أدبه الى مقام كان فيه مضرب المثل فى البلاغة . فسكان يرجع اليه 


0ه أبولو 


فىكتاية أعمال العظاء وظلامات ذوى الحاجات الى الولاة » ومن ثم نبه ذكره الى أن 
اتصل بالوزير ابن جهور ولقب بذى الوزارتين » وما كان ليتسامى الى فقامه إلا 
لتسامى أدبه حتى دعاه أدباء قومه ببحترى" الاندلس تشبيباً له ببحترى المشرق . 

ولقد هام حب ولادة بنت الستكن الخليفة الأأموى وكانت برزة أديبة شاعرة 1 
مرت طويلا ولم تتزوج . وقد ابتذل حجابها ديرت أب يدعب الها الامرة 
والتكتاب وكانت على خلق جيل يشهد ا بالعفة المؤرخون كلهم 

وكان من صرعاها اندر وان رن ون الا جلي لليف 
وكانت تقوم المنافسة بين عشاقها أدبية عامية كل يكد خاطره ويبذب قوله ليكون 
'حظيظها . وقد أفلح ابن زيدون فى استمالتها اليه أو بالحرى أفلح أدبه فى أن يأخذ 
عليها اتجابها قبل غيره ولا سما مءارضه فحبها الوزير أبو عام بن عبدوس الملقب 
( بالفار )؛ إذ تمسكنابن زيدون من إقعباء خصمه بقارس قوله وزاجر شعره فكانت 
تشمس منهكذًا نستقط القرب مها وتدل” عليه وتتهزاءيه . ولقد مرت عليه وهو 
فى هالة من جاشيته أمام داره يتنادرون ويسمرون وكانت قرابة داره بركة [سنة المياه 
فنادته باسمه فتطلق وجبه ونهض>ييها فأنشدته قول أبى نواس وهى تشير الى البركة : 

أنت الحصيب وهذه مصرك فتدِقُا فكلوما بحرا 

ولقد قدمنالك أن ابن زيدون شأ فى جو" الانحلال المياسى ‏ الجو المغرض 
المتملق الذى لا تستتب” دولته الاعلى التفاق والمالاة . من.أجل هذاكان الرجل 
محسودا على منزلته فزجته السعاية به الى غيابات السجون مغضوياً عليه من مولاه 
ابن جهور» وعيثاً حاول التتنصل مما الحق به وم يغن عنه الاعتذار والاستتابة وضرب 
الامثال والحمم من غضب بن جوور شيئا . حتى اذا أمفى بضع سنين فى السجن 
مين الفرصة وخرج من السجن هارباً وتخنى مدةكان فى خلالما يحاول الاتصال 
بحاك اشبيلية المعتضد وذلك بعد أن يكس من استرضاء ابن جهور واستعتابه بلداته 
وخاصته . وحين مهد لنفسه اتصاله بابن المعتضد رحل الى اشبيلية وأقام هناك وذيرا 
شطره الثانى من حياته شاغلا مثل مقامه السياسى والادبى فى وطنه الاول . وكان 
يحن” الى مسقط رأسه الفيئة بعد الفينة ويتذ كر أيامه الميامين الغر” مع ولادة فتفيضش 
نفسه بغرائد الادب وتظهر فيها اللوعة والحسرة عل ما فقد حتى وافته منيته وهو 
سفير العتمد سنة خ#*) ه. 


ينابر مدئة سه ١‏ أله 


و كتاته ‏ 

كان ابن زيدون دجلثقافة مضطلءا بمختلف العلوم متأدباً متهذياً وهو معغزادة 
عامه وأدبه وصفاء قريحته وقوة سليقته يميل إلى التأنى والروية فلم تكن كتابته عفو 
الخاطر ولا مَيّمثاً للوجدان الثاثر . والبديبة البادهة اتماكان لباب مصاص التأنق 
والوكث ؛ ووليد الذوق السليم والطبع الحصيف. واذا عامت كيف كان ابن يدون 
مليعا بلعلوم» واقمً عند عامة الموادث قديمها وحديثها » آخذا منكل فن بطرف » 
امكنك أن تقدر للرجل بعض قدره وأن تدرك 3 احادته وخخيره للحوادث التارئفية 
يضمنها كلامه وبوشى بها عبارانه فتلتم وتت لف حتى لجز نما سيقت هذه 
الحوادث وتلك الامثال وهاتيك الك ليتمثل بها ابن زيدون فى كلامه بداءة . 
زط الك يوشو حي را مي رمات للدي ما يستعطف به ابن جبور وهو 
سجين مغضوب عليه ) وهو : 

د حنانيك قد بلغ السيل الزلى ؛ وثالنى ماحسى به وكق ٠‏ وما أرى لوأصرت 
بالسجود لآآدم فأبيت واستكبرت» وقال لى نوح اركب معنا فقلت سأوى إى جبل 
يعصمنىمن الماء ؛ واصرت ببناه صرح لعلىأطلع إلى إِآمّه موسى » وعكفت على العجل» 
واعتديت فى السبت ...»6 حتى اذا أنى على آخر ماذكر من حوادث قال : د لكان 
فى ما جرى عل ما يحتمل أن يكون تكالا وأيدعى ولو على الجاز عقاباً ». 

ابن زيدون الناقل # 

على أن الدارس للكتابة أبن زيدون برى ميزة قلّما ينبحبا غيره فاحتمبت من 
حسناته . ذلك أنه لكثرة حفظه ودرسهكان يأى يععظم قوله منقولا عيئاه أو بمعناه 
عن غيره بغير أن يتكلف النقل ولكنك لاتحس إلا أن" هنا قد تناول كلام غيره 
قَلفّه فى دساجة من بلاغته » وحلا"ه وعنمه بقريحته الصناع » فأخرجه للناس فى 
طراز مببّكر جديد . ومن الغبرة لكاتب كبن زيدون واهتضام لقه أن يقال إنه 
كان تقل لغيره دون أن يعول على نفسه فما يقول » بل إن مثله ليحفل بالعنى يوانيه 
فى مقام فيمككه اتعاطاً وقلائد ثم هو بعد برتاح الى نفسه حين يشعر أنه صائّغ ماهر. 


8 كان بأتى بالمبدع نادر المثال مما عدكه الاأدب من ترائه وححده فله من تراه 
رسالته الجدية يمدح ابن بور : 


36 ْ أبولو 


« وهل لبس الصباح إلا برد طرئزته بفضائلك » وتقادت الجوزاء إلا” عقدا 
فصلته بماثرك ؛ واستملى الربيع إلا" ثناء ملاأته من محاسنك ... » 


عنايته بالازدواج *# 

وإذكان ارجل أندلسياً رقيقاً مجيداً فى الوص فكسائر معاصريه كان لاايعنى 
بالسجع بل بالازدواج بحيث عل الممنى المفرد بعبارات متبايئنة متنوعة متفاضلة فى 
الجودة وقوة السبك وشدة الأأثر فتراه يقول  :‏ / 

« إن سلبتى أعزك الله لياس نعائك وعطلتنى .من حلى إيناسك وأظمأتى إلى 
برود إسعافك ونفضت بى كف حياطتك وغضضت عنى طرف جمايتك بعد أن نظر 
الأأعمى إلى تأميل لك وبع الاصم ثنانى عليك وأحس الجاد باستنادى إليك فلا 
غرو قد بيعص" الماء شاربه ويقتل الدواء المستشى به . 

ف ابن زريدون صفوح يشى الاساءة #6 

إوكعلا نفسك إعباباً يكتابة ارجل واحكبارا لاأخلاقه حيث تراه صفوحا 
ناسياً اساءة ابن جهور اليه وهو يخاطب صديقا له : 

« رب مجتهد ماخاب الا لانه جاهد » والله لقد أظبرت مدحه وأضمرت تصده» 
وتممث على الصاغية له » وجريث ملء العنان الى الاعتلاق به ؛ أسقيه السائغ مر 
مياه ودى وأ كسيه السابغ من برود جمدى » وأجنيه الغض من كرات شكري » 
واهدى اليه العطر من تفحات ذكرى » لا يفيد منى التحبب أليه الا ضياعاً لدريه» 
ولا يزيد التقرب منه الا بعداً عنه ... « 
| ل ا الغابة فى جمبع 

نواحى القول التى طرقها فلا تندى الى جانب ذلك أنهكان حديد اللسان ذيئه سبق 
ابن عبدوس فأخمه برسالته الهزلية التى طبقت الشرقين وتناقلتها العصور الاأدبية 
وهى شديدة المفل بها وبقائلها توضح فامضها مرة وكترجمها أخرى. 

وشا 1 

د إنك راسلتى مستهدياً من صلتى ماصفرت منه أبدى أمثالك » متصديا من 


يثاير سنة به ١‏ ايف 


خلتى لما قرعت دونه أنوف أشكالك » مرسلا خليلتك ميتادة » مستعملاً عشيقتك 
قئادة .. 2« 

ومنها : 

« ان قارون أصاب بعض ماكنزت » والنطف عثرعل فضل ماركزت » وكسر ىمل 
غاشيتك » وقيصر رعى ما شيتك » والاسكندو قتل داو! فى طاعتك » وأذدشير ماهد 
ملوك الطوائف يخروجهم عن طاعتك » والضحاك استدعى مسالمتك » وجذعتك 
الاأبرش ممنى منادمتك» إلى أن قال : « وانك المقول في ككل الصيد جوف الفرا 

ولس على الله مستدكر 2 أن يجبع العالم فى واحدر » 
ف شعره # 

قد يذهب بك الحدس الى أن ابن زيدون كان طلعه استنفد وقته فى المدارسة 
والبحث ولم يجد منالفراغ واللهو والمجانة وألوان الحياة ما ينمى به شاعريته . ولكن 
حدثا غريباً قد فتح مغلق قلب ابن زيدون واستدماه فأجاب داعيه : ذلك هوحب 
ولدة له وخلاطها به ومنافسته سيره من الا"دباء والشعراء له فى حبها .كل اولك 
عوامل جمات مر.. الرجل الشلبع ف الثثر ضليما ف الشمر » ذا بأن د إن 
أغرمت بأدبه قبل ان تغرم بدَلّه وشكله ‏ ولذلك حبته دون غيره من رصفائه بقرها 
منه» فسكان عند ظنها به رشيقاً فى شعره سلساً فى عبارته مجيداً فى قوله : إذا نسب 
خلته صاحب بثينة » واذا مدح أربى على شاعر مزربنة » فسكا'تما صيغ يغ شعره من التبر» 
رفشل ف شار وخر + زه الم ديد لا جرحة اليم رإشارت السدمة 
فتراه يتقول : 

بينى وبينك مالو ش شئت لم يلضع سر إذا ذاعت الاأسراد 1 دعر 

ا ل الحياة محتلى حش منه ١‏ ابعر 

يِه أحتمل'واستط ل,أصبروعر أهن' وول" أقبل' وق لأسمع ومر' أطعر 

(غزه # 

قدمنا لك أن باعاً خطيراً كان اكبر العوامل على إخصاب شاعرية ابن زيدون 
وافساح مجال القول له : ذلك هو هيامه بولادة وذوبه فى حبها وادساله الشعر الذى 
يختلط باروح رق ةويا لهواء للقاً يستديم عبدها . فكانت العاطفة على عليه » فيكتب 
خلجات تفسه ؛ ويبعث الها بافلاذ قلبه » ومن قوله إذ ذاك : 

0-6 


4 ا 
أخذت ثلث الموى غصياً ولى ثلث 
تللى لو حلف العشاقة أممم 


قوم إذا جروا مرز_ بعد ما وصاوا 


أنواو 


ولامحبين قبا بينهم . ثلشة ! 
مونى من الوجد بوم البين ما حنتوا! 
مانوا فإن عاد من يهوونه ثُمثوا! 


ومن قوله حين ودع ولأأدة ذات يوم مرتلا : 


ودع الي محب” ودّعك 
برع السن على أن" : كن 
باأغا البدر سناع وس 
إن" يطل بعدك ليلى فلكم 


ذائعاً من بره ما استودعك* 
زاد فى تلك الحطى إذ شيّمك 
حفظ الله زمالاً أطلعك 
بس أشكو رقصر الليل معك ! 


ومن ارجالات الشعر الغزلين أن يأتوا يمثل نونية ابن زيدون التى مهافت كبراء 
الاأدب ب على معارضتها فى حياته وبعد مماته أمثال ألى بكر بن الملح والصفدى وصدر 


الدبن , 


أضحى التنائى بديلا من تدانينا 
إن ازمان الذى مازال يضحكنا 
غيظ المدبى من تاقينا البوى فدعوا 


ذاتحل” ما كان معقوداً بأنفسنا 
3 ا فا ابتلت جوانحنا 
عالت لفقدك”* أيأنا فغدت 
كأننا لم نبت والوصل ثما 


كان فى خاطر الظاماء مكتمنا 


د 


بن الوكيل وغيرثم فها تلاحق بركابه شاعر » ومنها : 


وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
أنساً يقر د قد عاد شكينا 
بأن شمر" فقال الدهر : آمينا! 
0 ماكان موصولا بأيدينا 

شونا إليم ولا جَدتَ مآقينا 
سوداً وكانت 35 بمًا ليالينا 
والسعد قد غض'من أجفان واشينا 
حتى يكاد لسان الصبح يفشينا ! 


عتبه 8 


ونرى الشاب ابن زيدون حتى يساجله ابن عبدوس حب" ولادة يعتب عليه 
منازعته له قلب محبوبته ولكن فى عظمة وثفر فتراه يقول له : 


أثرت” هزبر الشرى إذ ربش" 
أبا عاص !أين ذاك الوفاء 
حذار ! حذار 1 فِن الكريم 


ونبته إذ هدا ظاغتمض"' 
إذ الدهر وسئان والعيش غفضشة 


(م)إذا سيم خسفاً ألى فامتعش 


على أنك ترى له لونا آنخر فى عتبه حينضعضعته الحوادث وهدمته غيابة السجن 


ينار سنة 1# ولاه 


ناذلت م نكبريائه وطامنت منتفسه ... تراه فى حاله هذه عتب فى خضوع وخنوع 
على ابن جبور فى اسلوب من الاستعطاف والاسترحام يقول له : 
أيبذا الوذير هأنا أشكر والعصى بدء كرعها للحليم 
وثواء الحسام بالجفرن بثنى مئه بعد المضباء والتصميم 
قصير” مكين جسم الأيام , تاهيك مر عذاب أليم 17 
ثم ترى له شذرات من قصيدة فى هذا المءنى بعث بها الى مولاه فيذيل رسالته 
الجدئة : 
وإى لتنباق نباى” عن التى أشار بها الواثى ويضقلنى عقلى 
أأتقض فيك المدح من بعد قوة ٠‏ فلا اقتدى إلا بناقضة الغزل 
هىالنعل زلت بى فبل أنت مكذب2 لقيل الأأعادى انها زلة الحسل؟ 
ألا إن ظنى بين فعليّك واقف2 وقوف الهوىيين القطيعةوالوصل! 
التصبر وادخال السلوى على نفسه وترقب الفرج »# 
وما كان ذلك العقل الوفير والنفس العظيمة والعلم العليم ليعدم فى محنته عزاء 
له فكان خياله يرفّه عنه فى بلواه » وكان بصره بمواقع الحطوب والامه يحوادث 
امن يواسيانه فى محنته ء فيتمنى ويتشكى ويذكر الامثال التى تبعث تبعث من نف سكليمة 
مرزوءة ثم يرجع على نفسه يواسيها ويتعلل بالاأمل : 
إن قسا الدهر فلاما! 3 من الصخر انبجاس” 
ولك أمسيتة محبو سا فللميث احتباس 
ويفسة السك فىالتر ب فيوطا ويُداس 
وما ألطف وصفه لنفسه وؤشاته حين يقول : 
كان الوشاة”.وقد منيت بافكهم أسباط يعقوب وكنت” الديبا! 
وما أحكمه حين يقول : 
ما على ظى باس جرح الدهر وياشو 
ولقد بنجيئة إغفا ل” ويرديك احتراس!| 
2 وثوق الرجل من تفسه ومعرفته لقيمته الادبية 8# , 
ولقد بخ" الكاتب الغ" بقوته فيتمطق بنفس ذهابة عن قدرته ويذهب الناس 
على إثره فى تنقصه . أما ابن زيدون فا أحراه بعد أن فرغ من معرفة أقدار الناس 


كلاه أبولو 


ومنارفع نخدت من قن لخد يق لوالو انها العطيق ابم اننا إذيقول : 
أحين رف" على الأ كاق م نأدبى غرس “له من -جناه يانم * المر 
وسيلة سبباً إلا تكر: سبباً ل ا 
وكأنه رأى أنه نال من قيمته الاأدبية فأئزلها دون منزلتها فتحدث الى التاريج ١‏ 
يستوحيه أن يمحتفظ بترائه والى أهل الأأدب أن يعنوا به فقال : 
سيعنى بما ضيعت منى حافظ . ويعلىلا أرخصت منخطرى على 
زه » 
أمّامجاؤه فكان مر" لاذعاء يدلك على مبلغه فوق ماتقدم ذكره فى رسالتهالهزلية 
ما تراه له يخاطب به ابن جهور قائلا : 
لاتخش لانمتى بما قد جئته من ذاك فى ولا توق عقابى 
أتخط فأمرى الصوابتموفقاً ‏ هذا جزاء الشاعر الكذّاب! 
وثرأه فى ذمه لابن عبدوس (الفار) معن فى مجاه ويدقع النهمة عن نفسهبقوله : 
عبد ونا 0 مخلفنا فيمن نحب" وما فى ذاك من عادر 
أكل” شهى” أصبنا من أطايبه بعضاء وبعضا صفحنا عنه للقار1 . 
© حسن الاعتذاد # 
وما إن تتقف لهذا الشاعر العالم المطلع'على اعتذاره / حتى تؤخذ لتصرفه وهكنه 
وحسن تخلصه من الحوازب : 
وهلا جنيت الاألس من وحشة النوى وهؤال السرى بين المطية والرحل؟ 
وأين جواب” منك ترضى به العلا إذا سألتتى عنك ألسنة الحفل؟ 
ولقد تعترف للرجل بمكانته السامية وتكبر مرح خطره حين يخرج بك من 
اللوم عليه الىكيل المدح والثناء له حيث يقول مادحاً المعتمد بن عباد بعد انف 
مدح ابن جبور قبله : 
مهما امتدحت سواك قبل' فعا ملاحى الى مَدْحى للك استطراد” 
يششى الميادين” الفوارس” حَفتي” كيبا يعابها التزال طراذه 
تظركيفكان منه هذا التنصل الحسن إِذ وقف تفسه على الددح فُرنُ فيه حتى 
إذا أجاد أهدى مرة مدحه الى الممدوح ي؟ 


ثمر ردي الرهشايم 
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فى العيم 


وقفت" شُنارجى (الشمس)حينتجاهات" 
نطقت" بروح الشمس واستوحت' بها 
ومن الرموتر حقائق” ودقائق” 
وقفت" تحن" لما الضتّحايا مثاما 
فى المبكل_ المُمشنيى اليها دهبةً 
وترى التقوش” تقيّمت" أمكاتها 
وكأنما العسْث التى رَفَمت' متدى 
وإذ الأثوثه 'تضمّخت" أتقاشها 


وتأثب 


والشمس” قبسم 7 دوعة 


أن الشموس يحبا تتلالا 
ممنى يوج به الاله تعالى 
حتى 2 - ىو الاامنل” مثالة 


حتى الظلالة ب وني طلالة ! 
7 تله ولا ثري زوالة! 
هذى الفنون بزهوها تتعالى! 


بالمبة من أنفاسه(0" يوا 
ل لا وقد عفق الجالة ججالاة؟ 


*# > 


هذى حياة النيل, ربّة عرشو 
وقفت"' تصلى والمفوفة وراءها 
رفعت" يدا باهر وهو شفيعها 
والحثوره والولدانة من أتباعبا 
واذا بأخناتورن يُنصت فارقاً 
وهب السلام الى القلوبر متؤاسياً 


وسُنى” (أتون) رشاقة وجّلالة 
كلدهر يميم نحرّها الأمالا 
وتمد” أخرى فى اتبال طلا 
حتى الميال هن ليس خيالة | 
فى المثامر يرقب حوله الاأجيالاة 
ورأى الحروبة سفاهة وضلالةة 


(1) يشي الى تفرتيق زوجة عاهل مصر اخناتون وهى اارثية فى موقف الصلاة والابتهال , 


١. لا"‎ 


ماه أبولو 
وتحالفا7؟ والعس فيا اشرقك" بيما شياة خالة وسكية 
وكا هذى الأشكة لم ترتل من" ذلك الاأمس, العظم_ مقالة 
ظتت” بها الذرانة وإعفي ال ١‏ ماحكتتة طلزلا وسغالة 
والفرة ينتظم القروت> فنه روخ ارزمان_ فا يهابة ممتالة] ' 
أ مر كك أبو سَادى 


يعدب 
الصائدة ل 


عَوَاءُ ام اجشيّة” الت فالصيد آَم تَضمت من الح ؟! 
َلمت' ولعن' فى جح هيف قد لما باتع فى سر 
ولق أعكات' فو'قة هاميبًا توي لبَعْمّتبا 3 التكعرر 
إن" فو جتنت" ”اميه سانرة» ‏ حير المثال لناحت" الصّخر 


كنسوذج الفتّان هيّأها تنب 5 تسبطها التضرر 
ملأ التكبابة إهاببا ثنة “فترتة تلوبة النار بلجي 
تقر المياق حفن" ترقا 4 ميش بالآمال والشكرر 1 
امت على رَمّل غدا - ومست" عل تحصلياءة كللادر 
كنتت :ووه المسنر فى 7 وججيعه خلق اله فى كطرر! 
نكأنها تبلقِس؟ فى 3 فىتمكزل إلا عن التَطثير 
نيزتت" دبانشتتها على طلوارر تسوس ملك الحثسن. فى “طو"در 


با بنتة موسى أنتر واقفة فوقالميام ولست فى *ذ'مرر | 


السحة الماع أبوك عصى لكن' عيو'نكٍ هبعثة لمخرر ا 


تتش أمواة أمرئرّقة” الاذانه أواح ولا شر 


(1) اختانون وتفرنيتي ٠‏ 


3 دراسة الفكان ج. ل. أرلود 0 


00 


والوج؛ من دهش على دع 
وختطو'ت فوق لله لا يجبا 
تجوت منه » وإنما عجب” 
لباق كات 
إن تسشخري «الناس” مشخرية” 
إن #تشثروا سَشروا على شرت 
لبتم حاكراك ‏ تعرية 
صيدى أو التى' ل عتفظ 
والحلق طلاب” لما جهلوا 


أبولو 


برت بعد ال إتجزر! 
لاه مخيل” 
رائيكر ينرق وهو فى اللتبة ا 
2 و جَوَى المكدار 8 
مَرَمُوا على التضليل والتكر ‏ 
أو يظبروا ظبروا عل شير 
ك لاس فى لشم شتعرى ! 
إن الجتال الخص لا يغرى 


والفعكر ى شتنلق ال" 


'صورة البدرر ! 


ل آنا 


ما الميدة ,للاسماك تسلية 
فاغص_ ارياض فأنتر لازكهر 
قد كان هذا البسره امضطر " 
دَوَشْتهر كلوحش_ قر ”فا 
إن" الذين دأوك قد وقفوا 
وبدًا جبينك الماء من فرقر 
وَوَداع من زانت' حواشبّة 
والوّجة المثرابدتة” الأرتمت" 


ولدئك كل" الصيد فى الب ؟! 
مخلوقة” » والحسن للزهر , 
كك أبادت" مورة البحرر 
ميته تابر والظفر١‏ - 
أشرّى وحتّى اليك فى الانثرا 
آخو'فة القضاء لقا العَمر 
خمتكنتا كالعاشيق2 المُنرى 
نمثو لدى قدّمَيئك ف العكبر! 
اماعيل سرى الر لقشادم 
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ومنزلته فى الأتداب العربية فى مصر والشرق » 


قرأسة فى مجلة « أبولو » ( عدد أ كتوبر المافى ) مقالا ممتعاً لصديق الدكتور 
حمد بك حسين هيكل محرره السياسة» » عرض فيه للشعر العصرى فى اللغة العربية 
وكترلته فى الأتداب العصرية فذهب ف مقاله مذهباً أخذ يذيعه منذ زمان مفى 
على صافحات « السياسة الاسبوعية» حيئاً وفىكتبه حيناً آخر . على أننا لا ريد أن 
نورط الدكتور هيكل بك فندعو ماكتب مذهباً جديداً فى الادب » لان ماكتب 
فى هذا الموضوع لا يتعدّى حد أنه فكرة حاول من طريقها أن ,بصوّر حالة الادب 
العرى ليقول إن الشعر العصري قد فاته النثر بمراحل واسعة » فى حين أن الشعر 
كان من الواجب أن يتصدكر زعامة الأدب العربى . وجاء فى مقاله ذاك ما بلى : 

«... أحمرةٌ منذ زمان بعيد ومنذ اطلعت على آثار شعراء الغرب ان الشعر العربى 
م يقتحم كثيراً من ميادين الشعر الخاصة به . والناقدون يفسرون هذا بأن نشأة 
الشعر فىالبادية من شبه جزيرة العرب قد ضيقت نطاقه وحدآت من دائرته . وهذه 
حجة غير مقنعة فى رألى . فهى ان سحت لا يمكن ان تعتبر غلا فى عنق الشعر بعد 
أن امتد سلطان الحضارة الاسلامية الى بلاد غنية بأساليب الشعر وفنونه وباليادين 
التى اقتحمتها.. ولست أر ىكذلك ان الدين قد كان سبب هذا القصور الذى قعد 
بالشعر عن اقتحامه الميادين ججيعاً . فالدين يفتح أمام الشعر ميادي نكثيرة جداً 
ويشجع عليها » ومع ذلك قعد الشعر عن اقتحامها . فلا بد إذن من التماس الاسباب 
لمذا النتقس فى أطوار الامم التى تكلم العربية من نواحيها التاريخية والاجماعية 
والسياسية . وربها ظن بعضهم وجوب التماس هذه الاسبابكذلك فى ناحية الجنسية 


احسال 


روك أبولو 


وه لكانت السامية التى ينتمى اليبا أكثر المتكلمين بالعربية سببا فى هذا التقس 
أو تكنه » . 
وهذه الفكرة فى بحث الدكتور هيكل بك قضية تتبعها قضية أخرى هى أرنف 
الشعر العصرى جارى الشعر القديم فلم يستطع أن يقتحم ميادين الحياة ججيعبا ' 
فقصر عن اللحاق ببقية صور الادب فى العصر الحديث . أما السبب الذى يعزو له 
التكتور هذه الظاهرة فينحصر فى قوله : د أن لا سبيل الى اقتحام الشعر ميادين 
. جديدة والى اندفاعه فى تيار النبضة بالقوة الواجب أن يندفع بها » الا اذا اقتحم 
دافعو لواء الشعر هذه الميادين بروح جديدة : روح غير روح الانانية التى تحصرم 
اكثر الامر فى دائرة ضيقة من عواطفهم الوقتية او تفكيراتهم السطحية أو أخيلهم 
القليلة الارتفاع » فكأنه بريد أن يقول إن الشعر العصرى قد ورث عن الشعر 
القديم ضيق الخيال وسطحية التفكير وفراغ الاأخيلة » وأنه لهذا اتحصرت دائرته 
وحددت ميادينه حدود الانانية التى غزت اللوح العربىً وائرت ىكل الشعوب الى 
ورثت العرب فى أدبهم وصور ثقايهم جيعا. 
ومحصل الفسكرة التى تمهول فى رأس الدكتور ينحصر فى أن الأأدب العربى لم 
يقتحم مرادينالمياة جميعها وأن الاأدب العصرى ورث هذه الظاهرة » وأنه لاشبيل 
الى التخلص من آثار هذا التقس إلا بأن يقتحم الشعراة الحدثون ميادين الشعر 
بدوح جديدة أما الا'سباب التى قعدت بالعرب عن |تتعام. ميادين الحياة مثبوتة فى 
الشعر والا'سباب التى قعدث بالمعاصرين عن التخلص من آثار الوراثة الى ورثناها 
عن العرب وكيف لستطيع ان نخلق ذلك الروح الجديدالذى كن الشعراء من اقتحام 
ميادين الحياة كلها » فأمور لم يءرض طا الدكتور هيك لبك فيا كتب فى « أيولوة 
ولا فى غيرها من الصحف 
على انتى لست أدرى بادى» بدو لاذلا يكون لاروح الدينية أثر" فى صل روح 
الشعرعن الانبعاث فى ميادين جديدة واقتحام ميادينالحياة برمتها 7 قد يقولون بان 
7 الدبن ل تصد أدباء أوروبا وشعراءها عن ذلك ؛ غير انهم فى ذلك انما يغفلون 
حقيقة ضع فارقاً عظما ين الاثثر الذى خلفه الدين النصرافى فى أوروباوالدين 
الإملاى ف اشرق . على ان هذا الفارق لم يكن راجعاً الى طبيعة الدينين» بل الى 
1 طببعة البيئة والنشأة التى نشأت اخ الب ور 1 ٠.‏ فكان من 


ينابي سنة جم ١‏ جره 


أثر هذا أن تكونت فى الشرق حضارة قامت عل الدبن » أما فى الغرب فقد تكونت 
عقيدة دينية قامت على الحضارة . 

نعم لاتتكر أن عيسى عليه السلام قد بلغ شغاف روما وفى بد الصارمكتاب” 
منكل” تكونت" أجزاؤه من روح النسك الاسيوية . ولكن الحقيقة ان الحضارة 
الرومانية ابتلمتهذه الروح وظلت طليقة من آثار الاسيويات بكلصورها؛ فظلت 
كل صور الثقافة طليقة من الأ ثار التى قد تقمع العقل والمشاعرعن الى لسبح حيث 
أرادت وأينها شاءت ؛ حتى لقد امد خيال ملتن الى الفردوس المفقود وخيال دائتى 
الى الكوميديا . فدخ ل كلاهما الميدان بشعور غير مفسد بالتقاليد وخيال غير مقيّد 
بالقدسيّات » الى الحد الذى يصد الروح الاأدبية عن الانبعاث فى سبيلها المرسوم. 
وعلى الضد من هذا كان الشرق : فا نالقرآن قد أدّى رسالته وحصر اتعيازه فالبلاغة 
والاوجاز . وقال بصريح العبارة « وما عامئاة الشعن وما إشغىكه > ثم دومافر طناى 
الكتاب من شىء » . فالشعر غير مبتغى فى ذاته »والكتاب حوىكل ثىء . ذاذا 
تذكرنا ان هذه النصوص المقدسة تقيد ضمائر المسامين ما تقيدها قواعد الدين 
الأأصلية من صيام وصلاة وزكاة وحج » أفلا بكون من المنطق الصحيح ان تصد” 
هذه الروح القدسية أخيلة الشعر عن الانبعاث فى اقتحام ميادين جديدة فى الحياة 
تتناول صور الحياة على حقيقتها 7 ثم من" مرن” الشعراء يحاول بعد نزول القرآن ان 
يقتحم ميادين الحياة بعد ان انتقلث الحياة العربية تك لصورها من الدنيا الىالاآخرة. 
وبعد أن اعبز الترآن العرب منطريقالبلاغة وصور لطمان هذه المياة طريق الأكخرة 
وخادمتها » وساعد روح النسك الاسيوية علأن تتمكن هذه الفسكرة من أه لالشرق 
الاسلامى فَتَعْطِرَ أخيلتهم عصراً وتحل”دها تحديدا 7 لهذا تهد انكل صوز 
الاأدب العربى قد نزعت الى خدمة الاأغراض الاأخروية دون الاأغراض الدنيوية » 
خدةد تكل صور الثقافة ومنها الشعر فأعوزته عن اقتحام ميادين جديدة فى المياة 
أو فى طرف واحد من أطرافها الشتيتة » ولد أصيح الشمر بعد ذلك أدلً خندم 
الاأغراض الأخروبة ككل أدوات الثقافة الأأخرى : كالنثر والفلسفة والكلام . 
وإذن بون الشعر قد قيّده الدين” وأ" ر فيه فصِده عن افتحام الميادين التى ,شعى 
الدكتور هيكل بك على الشعراء الحدثين مث عن افتحامها . واذن يكون الدواء 
الوحيد هو تحرير الأفسكار وفائة الغمائر من اسارها القديم » وحل" الأخيلة عن 
خدمة الأغراض الدنيوية , 


4م أبولو 


بعد هذا تتساعل: هل حر رت الأفكار ففالشرق.محيث تستطيع أن نفك اغلال 
الماضى وتقتحم ميادين جديدة فى الشعر والحياة ؟ اللبم كلا ١‏ 

من رأى الدكتور هيكل بك ان النثر قداقتحم ميادين جديدة لم يقتحمها الشعر 
وأنا ثوافق على هذه الفكرة ؛ ولكن هل استطاع النثر أن يقتحم طريقه الى النقد ' 
التاريخى فى أشياء تتناول الاخرويات أو القدسيات ؟ هل استطاع ان يتناول البحث” 
النقد” الأأدبى فى علاقته بالادب الدينى + وهل نكر أحد أن علاقة الادب العربى 
عيادين الدين وثيقة الى درجة أن الفصل بين الطرفين مستحيل » وأن تجريد الادب 

من النقد يرد الادب منّكل المبررات التى تميز لنا ان ندعو الادب العربى أدبا" 
لا ل عر الادب النثرى بالعلم 8 وهل اقتحم طريق الفلسفة 8 
هل استطاع أن ,يدث فينا روح العام والفلسف ةك بشّها فولتير وبايلوهمبولد ودادوين 
وغيرث من عظاء الغرب 7لم يستطع النثر ان صل الى شىء من هذا ؛ وعلى هذا 
كون النثر أيضا فى حاجة الى اقتحام ميادين جديدة فى الحياة يأخذ عدته لها من 
روح جديدة . واذن يكو نكلا عنصرىئ النبضة الادبية فى احتياج الى روح جديدة 
تتح لما ميادين يقتحانها . 1 ' 

هذا شأن البثر الذى يعتقد الدكتور هبكل بك اله بز الشعر وتقدمه فى ميادين 

الحياة . فبل ريصح لذا ان ننعى على الشعر تجزه عن اقتحام ميادين المياة جيم » 
فى حين أن النثر قد ترز بالفعل عن اقتحام باب واحد من تلك الابواب التى كل 
مصاريعها المدأ ولا تزال مغلقة اغلاقا” كما ثم ألا ترى معى أن الميادين التى 
اقتحمها النائرون لا تززال محصوره فى الانانيئة التى « تحصرم اكثر الأأمى فى دائرة ” 
ضيقة من عو اطفهم الوقتية أو تفكيراتهم السطحية او أخيلتهم القليلة الارتفاع » 
كابقول الدكتور هيكل بك فى الشعر والشعراء . على أن النثر أيسر من الشعر طريقاً 

وأسلس قياداً وأبين سبيلا . وعلى هذا يكون عذر النثر فى العجز عن اقتحام أ كثر 

ميادين الحياة غير بين تماماً » مالم ند بالبحث الى نشأةٌ النثر والشعر الى أصوطما 
والمؤثرات التى أثرت فيهما منذ قيام الاسلام الى اليوم . 

نعوذ بعد هذا الى السبب الثانى الذي ذكره الدكتور هيكل بك وشك فى أن 
يكون سدبافى صد" الشعر عن اقتحام ميادين الحياة ججيعاً» وهو «الناحية الجنسية» 
التى يبدى شكه فيها بقوله ه وهل كانت السامية الي ينتمى اليها أ كثر المتكلمين 
بالعربية سب فى هذا التقص أو لم ككنه » . 


يناير سئة #سه | 0-0 


ولاشك مطلقاً فىءن الروح الديئية قد صدتكل الحتكين بها فى الشرق عن 
الانبعات فى سبيل اقتتحام ميادين المياة . فالفرس وثم من أصل آدى" » لا من أصل 
سامى» لا يتزلون عن العرب تقيّداً بهذه الروح لا فى العصر الحاضر ولا فهاسبقهمن 
المصور. ولكن لماذا لا يكون لنشأة الساميين وييئتهم أثر ىكل هذا ؟ فالساميون 
الذينيمثلهم فىالعصر القديم ملوك الرعاة الذينغزوا مصر واليبود الذينعتد تاريخوم 
الى أبعد العصور ولا يزالون الى اليوم خير من يدل السامية »كلهم قبائل رحل 
نشؤوا فى الصحراء وتأثرت عقوطم وأخياتهم بفكرة الوحدة والاطراد التى غرستها 
ف تفوسوم طبيعة البلاد التى نشوا فيها . فهم والعرب شرع فى سم التأثر ببيئة 
واحدة وبأخيلة بعينها . ولقدكان أثر الدبن الموسوى فيمكبيرا لا بقل عن اثر 
الدين الاسلامى فى العرب والذين وقعوا تحت سلطانهم . والمصريونم ثبت اخيرا 
وسار عن لى + بلطن لات 0 الا بيض المتوسط لاعلاقة 
لم ,سيا على اطلاق القول »كا أثبتت البحوث العامية الجديدة فى نشأة الغعوب . 
فاماذا يكون الاأدب فىثعالالبحر الابيض المتوسط غيره فيشاطئه الجنوبى» والدم واحد 
والاخيلة واحدة ؟ ان أثر النثبأة والبيئة واثر العقائد والتربية»كلهذا لهنتئجه ىع 
الفكر والميال» واذن تكو زالنتيجةان السامية » لدى الظاهر» لاتمحملمسئؤولية الذى 
يبدو عل الادب الحديث وعدم قدرته على اقتحام ميادين الحياة . ولكن اذا أردنا ان 
نصل الى القيقة لا إلى الظاهر» وجب علينا ان نتساءل : ماهى البيئة ؟ أليستهى جمل 
الظاهرات التى تيدبو على جاعة من الجاعات منتزتعة من طبائعهم وغ رامزم ؟واذا صح 
هذا وقبلناه راجعين به الى حقيةة العام لا إلى النطق سب ؛ استطعنا ان مكل 
السامية بروحها الاأخروية ‏ التىهى صورة من صور الطبع الرسيس من الساميين- 
كثيراً ما بدو على الأأدب الحديث من العجز عن اقتحام ميادين إلياة » واستطعنا 
ان تجعل أثر هذا الطبع فى تصوير العقائد وتحديد ميوطا ونزعاتها بيننا فى التأثير 
الذى يدل على الشعوب. التى غزتها السامية بأفكارها وعقائدها . وطذا وجب علينا 
ان تربط بين النقد الاأدبى وبين نشأة الشعوب التى ننقد آداكها » وأن نتغلغل فى 
صميم تاريخها وندرس عقائدها واخيلتها والاتجاهات التى تتحه فهًا اقينتها المنطقية 
عل الخ 2 وإلة ذاتنا ولا شك نمجز عن أن مجمل تقد اثره الأقوم فى توجبه 
الأدبعلاأن النقد لدى الواقع هوهذه الا داة التى توجه الآداب فىاية طريق مختار. 


على اننا بعك كلهذا نتفق والدكتود هيكل كك على اننا محتاج الي دو جدندة 


كله أبولو 


نستطيع من طريقها ان نفتتح للآآداب الجديدة ميادين جديدة فى الحياة . غير اننا 
محتاج الى هذه الروح فى النثر والنقدما نحتاج المبا فى الشعر . وما هى هذه الروح ؟ 
عندى انها روح التحرثر من التقاليد وفك" العقول والاخيلة من اسارها القديم » 
والفسل بين الدنيا والآخرة » وبالأحرى بين الحياة والموت ٠‏ 

إن النثر والشعر صورتان من صور الادب الع الى لما فى كل لغة من لغات العام 
الحية قدعاً وحديئاً اثرها وشأنهما الاعلا . غير ان التقد» وهو عنوان هذا العصرء» 
لامكن ان يتركبما مر غير ان بتحداها بسلطانه الذى قال فيه إدور د كيرد 
انه سلطان لم فلت منه الدين مستوياً على عرش القداسة » ولا القانون مستوباً على 
القرة والسلطة . . 

ولكن لا'بة صودة من صور النقد نحتاج لكى نفلح فى ان تفتح النثر والشعر 
ميادين جديدة يقتحانها الى صميم الحياة + لاشك فى ائنا يحتاج الى النقد الحر 
الذى لا يفات منه الدين فى علافته بالا'دب » ولا القانون ف علاقته بالا'نظمة 

الاجماعية . أما الى غير هذا من صود النقد فلا حاجة لنا . 1 

جُعلت الحياة حرة طليتة » وعلى هذا شاءت الطبيعة الحياة ان تتكون . واذن 
فلا يستطيع أن يفتحم مرادين” المياة إلا الاحرار . أما غيرمم فلا نصيب للم فى المياة 
بل نصييهم اموت والفناء يك 

َ اماعيل مظرر 
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عام ! 
قبل أن أعرج على هذه القطعة الشعرية من الناحية الفنية » أو أتكلم عن قيمتها 
الأأدبية ؛ أقف هنمبة عند عنوانها « حائر ! » : ذلك اللفظ الذى يشعر حقيقة 
بالاضطراب وعدم الاستقرار. 
لشعر الانسإن أحياناً شعوراً غير اعتيادى » يعلك عليه كل حواسه ومشاعره » 
شعورا حميقاً لابدري كنبه ولا مأتاه » ولا يعرف عنه إلا أنه سبب له انقباضاً » 


ينابر سنة سس ١‏ /لمة 


إنكان شعورا بأل أو انبساطاً » إن كان شعورا مسحوباً باذة أو سرور. وقد 
يصل به الانقباض إلى درجة السأءمة والضجر » فتبدو عليه الكابة » ويستولى عليه 
المزن واليأس ب ثم هو يحاول أن يخلص بنفسه من هذه الحال المضنية »التى يقاسى 
كلها » فلا يجد نمة طريقة الى الملاص ويزيد فى اتقباضه تفكيره فى الخلاص منها » 
ثم لا يلبث أن يستسلم لليأس يمره الحزن » وتثور ثائرته ؛ فلاتهدا الا بعد 
أن يطفئها بقليل من العبرات التى تجود بها عيناه . 


عبد العزيز مد عطية , 


هكذا كان الشاعر سيد قطب عند ما بدأ بتسطير هذه المقطوعة » وهذه هفى 
الحال التى يعانمها كبثير”منا » الا انه كان أقدر على التعبير عنها وطاوعه بيانه » 
وطاوعته شاعربته على ابرازها صودةٌ واضحة جلية لا تدل الاعل الحيرة» ولا 
تعبر الاعن عدم الاطمئنان » وتقفنا على ما كان مختلج فى صدره من شءور وأحساس. 
وكا كان الشاعر قادداً على التعبير جما يميش فى صدره من العواطف النفسية الحتلفة 
كان واضح الشاعرية ؛ وسعا مركزه بين الشعراءكشاعر . 

مقدمة لابد منها للحديث عن هذه القطعة « حائر ! » 

ونعود بعد ذلك الى الكلمة فنحد أن الشاعر قد انتحى فيها ناحية فلسفية حينما 
اتخذ من فاده طريدا شريدا هاما على وجبه فى الاودية يبحث عن مأوى يسكن 
اليه » ويجد فيه شيئًا من اليقين الذى ينشده ويتمناه ؛ وهو عند ما يقول : 


ممه 3 و 
الات اليزة الا من نفام خافق يرجف كلطير الدبيح 


مستطاث هام فى كل واد أفا ف له أن سريح'! 
نا نآ 
اله يحبا كل يحيا الطريده باحثاً فى الاأرض عن مأوّى أمين" . 
حيرة لمت على هذا القريدة ليته يلتى شعانة من يقين! 
ان 

كان بشعر بالميرة التى كان يعانيها فثؤاده » ؤهل الفلسفة إلاذاك ؟ خصوصاً وأن 
هذه الحيرة لم تكن لاأمى من الاأمور التى تدعو للحيرة عادة فى الحياة اليومية 
المعروفة فلم تكن حيرة « لماض_قد ذهب » ولا مستقبل ضاع هباء » ولكنها كانت 
حيرة نفس فائرة غير مطءئنة » ونئراد مضطرب غير مستقر . أما عن النقطة الثانية 
(مزايا أسلوبها ودلالته بالنسبة لدقائق التعبير) فقد يكون فى مقدمة كلمتى هذه 
ما يصلح عنها جواباً . 

ويدل على عصرية هذه المقطوعة بعدها عن الأغراض التى اعتاد الشعراء سابقاً 
السير على' نبجبا وعدم الحيدة عنها والنى هوت بالشعر العرلى إلى درجة غير *مودة » 
قد حملوا الشعر مالم يخاق له وجعاوه خاضعاً لاحكام الظروف والمتاسبات الرخيصة » 
فم يكن املا من شعورثم وترجاناً لعواطفهم » وصرآة لاحساسهم ومشاعرثم . 

ننظر بعد ذلك الى السكلمة فى ألفاظها وما حملته من معان :لبعض الالفاظ دون 
بعض لغمة موسيقية خاصة تجعلها عذبة محبوبة تطمثن الأ"ذان'لسماعها » وترتاح 
النفس عند قراءتها » وهذه الالفاظ مكثيراً مايحتاج اليها الشاعر ليعبر بها عن 
المعانى النفسية الدقيقة الحساسة الى يريد أن يقوطا » وهذه الميزة تبدو ظاهرة 
فى تلك القطعة »ولعل هذه أوضح مميزاتها فى الشعر العصرى . واذا أضيف 
إلى هذا ما ذكره من وضوح التعبير فيبا» والغرض الذى قيلت فيه » وموسيقبة 
ألفاظه! كانت هذه أ مظاهر التحديد فيبا. 

أمّا الامابة ما إذاكان ذه القطعة نظائر فى شعرنا د الكلاسيكى » فتبدو 
عسيرة متشعبة النواجى لضيق الجال هنا عن شسرحبا بالدقة المطلوبة » لأأن هذا , 
الموضوع يحتاج إلى مقال خاص . فكثيراً ما يوجد فى الشعر « الكلاسيكى » 


ينابر سنة سه ١‏ همه 


شىء من هذه الروح ولكن ينققصها الترتيب والدقة والاتجاه » وهذه الناحية فى 
الشعر ‏ وإن وجدت - فى شعرنا الكلاسيى قدياً وحديثا إلا أنهالم تتخذ لها 
اتماهاً مقصوداً وانما كانت تأتى فى الشاعر عفواً وفى ثنايا شعره . 

أما أمادات شاعربتها القوية فهذا أمى إشعر به السامع ولكنه لا يستطيع التعيير 
ما أحسّه من قوة وحمال » وكل ما يعامه أنه شعر عند سماعها باطمئنان » وأنها 
صادفت عنده قبولا. ولكن لماذا ؟ لا يدرى ! 

ونحن اذا راعينا سن الشاعر ولون ثقافته وجدنا أنه قد وصل إلى ميتبة فى 
الشعر » وإى اتباه خاص » يصح أن يقال فيه : انه ليس الاتجاه الذى كان ,تجهه 
عادة من هو فى سنه وفى مثل ثقافته من الشعراء . ٠‏ 

وبعد» فتئد يعر على انسان يعجب بقطعة من الشعر أن يحس” فيبا عيوباً » وقد 
يكون غير مصيب فى هذا » إلا أن اتجابه بها قد بعميه عن نواحىالضعف فيباي؟ 


عبر لعزي ثمر عطي 


الو عم 
وغركق عنه القميمسة تخاله بين البيوسم من الحياه سقيا 
حتى ‏ إذا دافم اللواة رأيته لمحت اللواكء على الخيس_ ز 
أما أن هين البيتين رائعان ؛ وأما أت الشاعر قد أجاد فى ارسالما أو جاوز 
حد" الاجادة فذلك ما نسلّم به ويسلّم به معنا القراء . ولكن الذى تريد أن تتحدث 
عنه هو موضع الروعة ومحل الاعجاز وسر الجال فيهما . ولعل موضع الاتجاز فى 
هذين البيتين هو أمهما نصوران لك النفس العالية فى صورئين مختلفتين » صورة 
هادنة وادعة لاتود أن تعلن عن نفسها أو تشعر من حوطا بوجودها ؛ وصورة 
متوثنة ماملة تتضاءل النفوس يجانبها نتن فيا البطولة والتضحية . وها عمّلان 
عابنا أمام ناظركك فصلين منفصول الخَيّالة: بتراءى لك ف الأول مخلوق * 
صثيلة ,تعثر بين المنازل فى أسماله البالية » ويتوارى عن العيون حياء وخجلاً حتى 
ع1 


64 ّْ أبولر 


لتحسيه هزيلاً صريضاً ويسدل عليه الستار » وأنت أشد" ماتكون إشفاقاً عليه 
ورحمة 3 . ثم يرفع الستار فى البيت الشانى عن ذلك الحاوق الضئيل وقد "تفخ فى 
بوق الجهاد ونادى منادى الحرب فتزعم قومه وكان من ن جيشه فى الطليعة » ثم يسدك , 
عليه الستار وأنت أشد ما تكون اعجاباً به وسرورة . بل إن فى هذين البيتين من 
سرعة الانتقال التى تكاد تجمع بها فى ذا كرتك بين الصورتين وتقرن بين الحالتين 
مالا تستطيع أن تظفر به من الخَيّالة . ْ 

وإخالك بعد ذلك قد فهمت أن سر الابداع فى هذين البيتين ليس هو دقة 
التصور-ؤسب» فإن ذلك موجود فالشعر العربىكثرة » بل إن هذا العنى نفسه قد 
سيق الشاع اليه كثيثه من الشعراء» يحضرى منهم الآن العئاس بن ممرداس 
8 يقول : 

رى ارج النتحيف فتدريه 0 أثوابو أسلك” 0 
ا 

ونحن لا نزال نعتقد ‏ حتى يأنينا القراء بغير مانعتقد ‏ أن حظ هذا النوع 
البديع من الشعر العربى ولا سيا الجاهلى منهكان ضئيلا . ولقسد كان الشاعر يجيد 
لغرضه بعشرة أبيات أو تزيد ثم لاتراه بعد ذلك يجيد الانتقال ... وها هو زهير 
ابن أبى سامى زعم الشعراء فى هذا العصر لا يستطيع أن يتخلص إلى ملح هرم 
ابن سئان بعد أن ذكر فى وصف الديار والاطلال أكثر من خجمسة عثر بي إلا 
بهذا البيت الذى لاعلاقة ة له بكلا الغرضين ( الوصف والمدح) : 
دَع' عنكة ذا ول القولفى هرم خير الثداق وشيّد المثضر 

ولعل أبدع ما نعامه فى هذا قول الشاعر العرنى يصف ديار أهله بعد اغتراب 
طال مداه : 
بالأمس كان بك الظباة أوانساً واليوم فى عرصاتِك الثْربان” 

فقد استطاع العاعر فى هذا ايت وحده إن يلتقل ينتقل بفكرك مسرعاً من حال إلى 
حال تخالفها . 

وأحسب أن شاعرنا عند إرساله هذين البيتين كان متأثراً إلى حدر كبير بقول 
عنترة العبسى يخاطب عبلة : 


يناير سنة «مه١‏ لقم 


ضكت؟ خمتيلة إذ رأئنى ماربا خُلْق القميس وعافلي مخدوش” 
لالضحى منى ”عبَبْلة” واعجَبى 2 مني" اذا الكت" علة جيوش*!| 
ودأيت راىر فى القاوب محك وعل من فيض الدماء *نقوشة! 

فبو كا ترى لصور لخبيبته منظرين : رفع الستاد عن الا“ول فاذا به خلق الثياب 
جريح الذراعين » وف المنظر الثانىكشف ها عن بطولته واقدامه وصبره على لقاء 
أعدائه . وحول ذلك صودة من الضرب والطعن والكر” والفر” : والموقف واحلث 
تقريباً وإ لكان شاعرنا قد أجله فى بيتين سب . 

واذا كان هذا الانتقال المبرى رائعا وجميلاً ما رأيتة انه فى باب الانشاه 
أدوع وأبدع » بل بكاد يكون من ألزم الا شياء الى شعراء المسرح »5 ترى فى القاذج 
العالميةالممتازة ي 


طليْ كر عبره 


اثنا عشر عاما 
فى صحبة أمير الشعراء 
تأليكث اجمد عبدالوهاب أبو الع" سكرتير المرحوم احمد شوق بك» ؟؟١صفحة»‏ 
١١‏ سم. كا و1 سم. القن 5١‏ مليا. مطبعة مصر بالقاهرة . 

22 اذا قلنا إن هذا م الصغير الحجم الكبير الدلالة مما لايستغنىعنه 
أ أديب ”يعني بحياة شوق واقتباس الشواهد من عاداته الخاصة وطباعه لتفسير 
أزعاته الفنيسة ومرامى شعره ؛ وإ كنا تتمنى على حضرة المؤلف اصدار جزء ثان 
يضمنه البكثير من البيانات اللى لمتسمح العجلة بنشرها فى هذا الجزء . وقد استهله 


ده أبولو 


مؤلفه الوق" الفاضل عقدمة بليغة أتبعها بسيرة الفقيد العظيم ثم بفصل ممتع عنونه 
« كيف كان ينظم الشعر »> وبصور من أدق أخلاقه ككره بوالده ووالدته وأخته 
ومعاماته لآل بيته ولخدمه ورأبه فى النقد وفى بعض الجالس واجماعه بسعد باشا 
ونوادر زيادته لسودية وآرائه فى بعض معاصريه وعطفه على المرضى واشفاقه على" 
المريض » وأشق” الساعات فىحياته » ثم بفذلكة تاريخية عن أدوار حياته وملفاته 
وعادانه ووطنيته وقوة ذاكرته وعن حياته البيتية وتفاصيلها. وقد أعقب ذلك بنبذ 
ما ظبر فى الصحف عل أثر وذة الفقيد من ذكريات وتأبين . وهذه جموعة خليقة 
بأنإستبدي .ها كل منؤرخ وأديب ناقد » وحرية بشكرنا لمؤلفها الغيور ؛ متمنين أن 
يوفق قريبا الى إعداد الجزء الثانى منهذه المذكرات للطبع؛ فليس بيننا منهو أقدر 
منه لاداء هذا الواجب . وسيكون'من حظنا فى المستقبل التعليق فى هذه المجلة على 
جانب مّهذه المذكرات القيمةالتىلا ننسب هفواتها الانشائية والمطبعية إلا لسرعة 
النشر ؛ لا سا ومؤلفها الغيور أديب فاضل وشاعر متصواف دقيق التعبير . 
مخجمدة 
المثالث والمثالى 
نظم حلم دمرس » جزآن فى 48ه صفحة » جاسم . ع 54 سم. 
تتخلله صورُ”عديدة 

تلقينا هذا المفر الشخم من زميلنا الفاضل صاحب جريدة ( الاأقلام) فشاقنا 
الاطلاع عليه لاأنه فريد فى طرازه » واتتهينا منذلك الى أنهكشكول ذكريات اجتماعية 
وتاريخية وشخصية بجانب مافيه من شعر فنَّى وإنكان هذا الأأخير هو أقلما فيه. 
فكتاب مثل هذا يرتاح أليه العديدون من تربطوم مبذه الذكريات وشا يج خاصة 
ويندر أن يرناح اليه القارىء المثقب عن الشعر الفنّى الخالس . 

فأمًّا عن هذه الذكريات الشائقة فثال لما زيارة المرحوم حافظ ابراهم بك 
للبنان ( ص.4؟ ‏ .6+ من الجزء الشانى ) ولكن معظم هذه الذكريات سورية 
ولبنانية الصبغة » وكنا تتمنى لوأن هذه الذكريات الشخصية وشعرالماسيات الخاصة 
جُمع فى كتاب مستقلمٌ لمن يعنيهم واقتصر الدديوان على الشعر امالس أو ما يقرب 


يناير سنة م١‏ : وايكن 


منه مثل قصيدة « الرائد » (ص 10 من الجزء الثانى ) التى تعد" من أحسن شعر 
حليم دموس وفيها يقول : 


حليم دموس 
يكاد يريم السترت عنكل" فأمش 2 ويفتتح الفلا فى غزواتء 
يطالع سفر التكون حتى اذا اثثثنى أضاف عل المكتوب من صفحاتو 
فيرتشفة الورَّاكُ من قطراته ويقتطف الوا من ثراتو 
وينظم للأجيال خير قصيدة يدرّتها التارع فى حسنائر 
وينشدها السْمَّارُنى هدأة الأجى ويذكرها الطيّادٌ فى رحلاتء 
وما العمرث إلا رحلة اثر رحلر >كابدها الإنشانة قبل مائو 
فن عاش عيش الظافرين تبستّمت" له صفحاتة الكون فى خلواتو 
ومن" مات موت الرائدين مغامي؟ فدى العلمكان الموت بدم حياتو! 
ومن التأديين من يتطلع خط الى الدواوين الضخمة فى حين أن مايعنينا هو 
الشعر الف القنيكم 2 فسا كان يضير حليم دموس لو أفرد لشعره الفنى ديوانا خا 
حتى ولوحاء صغير المحم » فبذا وحده هو الشعر المقدتر له أن بعيش . وخطأ آخر 
يقع في هكثيرون هو المناهاة بسرعة النظم حينم الأأجدىٍ امار * الاين الفنى 
بض النظر عن الزمن الذى يستدعيه هذا الاتقان . 
ومادمئاقد نهنا إلى حسنات شاعرنا فيحب أن نذكر منهافى الجزء الأول 
« الدنيا أم » ص ؛» و د هل تعامون7 » ص 74 » و « تمنيات طفل » ص 684 


١١ 5 


ذه أبولو 


و «الحق' لحن » ص ١45‏ )2 و دحكة الصغار» ص ٠66‏ ؛ و« سلوىع» 
ص ١٠0+‏ » و «همسة الطفل » ص ١8+‏ »؛ وف المجزء الثاتى « بين عامين » ص ١‏ ©» 
و « الأأمومة » ص 18 ء و «أمواج الدهر» ص 55 » و « مناجاة طيف » صهة؟» 
و «الاأم ورضيعها» ص سم » و « قبل ذلك » ص لم" » و « مشهد الفجر » * 
ص 44 » و « ف فاب بيروت » ص 5ه » و « الشاعر والجراح » ص حىة 

وقد خاطب المرحوم شوق بك صاحب الديوان بقوله (ص#ه١‏ من الزء الثاق): 
« الشاعر الأأرق" الأأدق" » يشير الى رقة تعابيره ودقّة أساوبه الذى ميل فيه الى 
السهولة والى الموسيق التقليدية فى معظم الاأحوال » وهو ما يتزع اليه معسظم 
الشعراء المصريين خلاقاً للشعراء اللبنانيين الذين يستهويهم الحيال الشعرى الجامح فى 
معظم الا'حوال اكثر من غيره من العناصر الشعرية . 


4 
مجلة الضياء 


كنشئها مسعود عالم التّدوى » العدد 4٠‏ صفحة » ١6‏ سم. ع 5 مم. ٠‏ 

شرن ببذه الجلة المفيدة التىتلقكّينا منها حتى الأآن ستة أعداد آخرها ما 
جاءنا به البرريد بتاريخ أكتوبر سنة+؟1» وهى ”تنشّر شهرياً من مدينة لكثو بالحند 
واشتراكها السنوى خارج الهند 7 شلنات . وهى موصوفة بأنها مجلة عامية أدبية 
تعليمية » ولذلك تحجدها متناولة من الموضومات أمثال : علم الجغرافيا والعرب » 
والاسلام فى أورباء وتأثير الاسلام فى الشعر العربى؛ والعلة الثانية منعلل المدارس 
العربية » واللسرة ماهى * الح . وعنوانها : 

6ه ,#امماعسة رش1عط تله 

ولا بد" أن يبتبجكلة مطلع علىهذه الجلة المستازة برسالتها للحدمة الأأدبالعربى فى 
الاقطار امندية الشاسعة » وهى من أجل ذلك جديرة بكل تعضيد من أنصار الضاد 
نما كانوا » وسبجد محيّو الشعر مقالات شائقة خاصة بالشعر بين مختلف محوثها مثل 
مقالات تأثير الاسلام فى الشعر العربى » فضلاً عن ماذج من الشعر العربى من 
نم أدباه امنود . وهى مكتوبة باليد بقلم واضح ومطبوعة بالحجر طبما نظيفاً سلما . 


0 
توذيع ابولو 
ببان باأسماء المتعهدين والعملا, والمكاتب 


)0 امتعربر دادم 
فى القاهرة 


العم على حسن الفباوى بشارع قصر النيل بالقاهرة ( تليفون 5 050) 
فى الاسكندرية والوجه البعحرى 
ماهر افندى حسنقراج بشارع سيدى عبدالرزاق الوقائى ثمرة ؟1 بالاسكندرية 
( تليفون 180) 
فى الؤجه القبلى 
الممم محمد على سراج يينى سويف 
(؟) العهرر, واللائب 
فى بمحطات السكة الحديد 
فى شبين الكوم 
الشبخ عبد انعم محمد مسراج 
فى بورسعيد 1 
<< الشبخ تحمود ججعة حلبة صاحب مطبعة المؤدب بشارع الا زهر 
فى الاسكندرية 
بطرس افندى ميخائيل بشارع المسلة رقم م 
فى النيا 
مطبعة صادق (تليفون 18١‏ و 50؟) 
فى الفيوم 
آدارة جريدة (الفيوم) 
فى اسيوط 
٠‏ عبد المجيد افندى داود صاحب ( الدليل الاسيوطى ) ٠‏ 


فى القاهرة 

بالمكاتب الآأنية : الوفد » النبضة المصرية » الاأتماو » هندية » الانجليزية » 
الملال ؛ الأهلية » المصرية » سعد معنر »كوكب الشرق »كرارة » بيت الاأسة » 
فنك » العباسية » الاقتصادية » النظامية » المحمدية » التلاميذ » الجالية » جدى » 
اليوسفية 3 السعيدية » سوق عكاظ » الجامعة 2« الآداب 2 الؤيد؛ الأهرام 2( 
التجادية الكبرى » النهضة الحديثة » الاستقلال » مصر الحديثة » الرياضية » اللواء» 
باب الشعرية » الفجالة المصرية » القمر » سعد زغلول » المالية » فاروق » مصسر 
الحديثة » الاستقلال الجديدة ؛ المعرضالفنى » الماتى » التأليفالفؤادية »سيور . 

وبالجلات التحارية الآآئية : محمد نظير » عبد العزيز راغب » #ود حسين » 
مد مود عمر » حافظ احمد ؛ عبد الرحمن هلول » مصيلجى ابراهم » أحمد إمام » 
نى شرف » على عفي العقاد » زى عبد الخيد ؛ أمين العروسى » مود اسماعيل » 


سيد أجد . 


فى النصورة / 
<< مكتبة الشعب - المكتبة الحديئة ‏ المكتية التجارية 
فى سوريا ولبنان والعراق 
<< من'المكاتب الشبيرة بواسطة شركة مصايثٌ لبنان أو من الادارة مباشرة . 
محكتبة حسن سيالة ب مكتبة الاستقامة » المكتبة العامية بتونس - والمكتبة 
الشرقية بصفاقس . ش 
فى لغرب الااقمى 
مكتبة هم السعادة برباط 
فى السودان 
. محكتبة حامد البدوى » المكتبة العربية » الحواجة عطا الله جبرة بِأمدرمان. . 
مكتبة البازار السودانى » زكى جرجس لطليموس بالخرطوم . 


تاكبد 


كلة الحرر 

ذكرى شوق 

فى ذبى اخقلد 

شاعر الدنيا 

الفاسفة فى شعر شوق 

شاعر الكوتف 

نى الشسعر 

أمير البيات 

عرش إننهلام 

النجيعة الحرسة 


الشعر الفنى" فى نظم شوق بك 
الشعر الوجدانى 


نظم بشارة الحورى 

0 عمد سليان الاأجد 
قم الدكتور منصور فبمى 
نظم هاشم عبد الى 

« محمد عمان محجوب 
0 جمد قرية ميل لاون 
0 مود غنيم 

3 0 عبد الحالق 
يقم مسطنق صادق الرافى 


نظم الدكتور ابراهيم ناج 
د خمود غنيم 

0 فرنات عبد اطائق 
ه حسن ممد مود 


د مخدميدى الجواهرق 
د محمد طاهر الجبلاوى 


حسنكامل الصيرق 
متولى نجيب 

تان حامى 

توفيق امد البكرى 
طاهر حمد أبو شا 


ل 3 4 ف كا 


الامل فى الأرجوحة 

زهرة فى حديقة 

الشعر الفلسق 

قصب ممطل” 

عاصفة فى سكون الليل 

الفعر الثنائى 

صفاته ومميزاته 

عام الشعر 

ما أعظلم الهم" ! 

الطفل النالم 

أغنية لفيكتور هيجو 

وحى الطبيعة 

الشيس والكون 

إلى القمر 

شاطىء الا “حلام 

أعسلام الشعر 

ابن زيدون 

شعر التصوير 

فى العيد 

الصائدة المتجردة 

النقد الاأدبى 

الشعر ومتزلته فى الأاداب 
العربية فى مصر والشرق 
عاثر 1 

ازعم 

تمار المطابع 

اثنا عشرعاماً فى سحبة أميرالشعراه 
المثالث والثاني 

له الضياء 


1 
نظم مد فريد عبد القادر 644 
« محمد اجد محجوب امم 


نظم تمود عماد اوه 

دملاع. ال ممشرى 030 
بقم مود حامى 5-5 
ترجمة احم د كامل عبدالسلام ممه 


د الآ نسة اقبال بدران ٠ه‏ 


« محختار الوكيل أكهة 


ثن حمد زكى ابراهم دم 
« خمود غنم 54 
00 احمد رى ابو شادى هده 


بقلل حمد رزق الدهشان ‏ 0م 


نظم امد زى ابو شادى باه 
« اسماعيلسرى الدهشان م/اه 


بقل |سماعيل مظبر امه 


يقم عبد المزيز حمد عطبة مه 
« طلبة محمد عبده حده 


اذه 
زذده 
كوه 


(دنوان شعر للدكتور أبو شادى) 


0 او 
يال ارد دى وستم.” 
الترججة الشعزية الكاملة للدهشان 
محفة” دائعةة مر الادب العصرى 
العدد "لا من أبولو . ”يطلب من جميع المكاتب أو من الادارة مباشرة 
الثن ٠م‏ مليا فقط 


ورشة حفر وزكوغراف 


لودو س 
تتولى تمل روائم الصُوّر الملوكنة اللى تظهر فى هذه المجلة 
. شارع الامير الحكدادار مكرى قصر النيل » تليفون /اولاه4 


-:1 لان حال جمية ابولق يس 
<> 


تصدر مرة ىكل شهر 


فبراير سنة. م١‏ 
و #احاده 


صاحب الامتياز ( » 5 
8 |أحمد زرك أبوشاد. 
| ذك أبوشادى 


2 2 بشارع الملك ١‏ زرممة 
له | بضاحية المطرية 8س 1 


التلف * 7 ذيتون 
لتلببون | 0000-7 


تفضلت صحيفة (البلاغ ) المصرية فى عدد 4؟ ديسمبر الماضى بالسطور الآامية 
من قلم حضر ة ناقدها الاأدبى : 5 1 

0 صدرت مجلة (أبولو) للشهر القادم فسبقت ميعادها ودلت بذلك عل همة القاعين 
بتحريرها . ومعظم المجلات الاوربية الأدبية والعامية تسيق ميعاد صدورها 
بأسبوعين أو ثلاثة . ويمكن القارىء أن جد الاكن فى المكاتب أعداد شهر يناير 
لعدة مجلات أوربية . 

« وقد عيب على المجاة اتخاذها اسما اغريقياً وهى خاصة بالشعر العربى وافترح 
عليها أن تسمى «عكاظ » أو «عطارد» ولكن الذين ذكروا هاتين اللفظتين قد 
نسوا أن « عكاظ » اغريقية أيضاً وهى تعريب « هبكات » ولسنا نظن أن 
عطارد عربية . 

« ولكن لماذا لم كلتب (أبولو ) كم كتبه الطبرى مثلا فانه ذكره فى تاريخه 
باسم أبلون , 

«ولسنا نظن أن مجلة تختص بالشعر لاجد عندنا المبورالذى نستحقه » ولكنا 
نظن مثل (أيولو) لو اختصت بالفنون اميل لالسعت داثرتها وزادت. فائدتها . 
وخاصة اذا عامنا أن هذه الفنون لايزال الجهل بها أكبر من الجهل بالشعر . وعئدنا 
الأ مدارس لافنون الجميلة لان طلبتها وجدوا مجلة شهرية تعينهم على فهم دروسهم 
أو على التوسع فيها لكان من ذلك فائدة طم ولاجمهور . » 

ونحن لا نرداد هذه السطلور زهواً بتقدير الزميلة الكرعة » وانما لنعطى صورة” 
كاملة من رأى حضرة الناقد الفاضل ثم لنتخلص من ذلك الى الاعتبادات الآآنية : 

(1) يسرنا أن نسجل غسير صرة عطف الصحافة على ( أيولو ) » فانها الى جانب , 
نائدتها الثقافية الملموسة لا تنافس أبة صحيفة بق أومجاة لافى مصر وحدها بل فى 
الغلا الى ,امبر ء واف ورعطوداها الم قراف سوسا فى أدبياتنا وتقوم مخدمةٌ 
باررة لا بناء العربية ٠‏ ومن نمّة كان ها أن تتطتّع الى معاضدةكل” غيور على 


فبراير سنة م9١‏ 2 . سر 


نبة الاأدب الشعرى ولا سما رجال الجامعتين الاأزهر يه والمصرية ورجال دارالعاوم 
فضلاعن دجال الكليات والمعاهد العربية ف العالم العربى بأسره وأفاضل المستشرقين 
فالشعركان وما يزال ديوان النفسالعربية الخالصة » وتلا هذا الشع رالنفيسجديرة” 
بالاعزاز والتقدير حيْما نطق بالضاد . ولمذا نسحل مغتبطين مناصرة الصحافة 
الغيورة لنا وأخذها بيد هذه الهلة المتعاونة الودودة الى أخواتها جيعاً . 

3 ؟ ) لقدكان الرائد فى تسمية هذه الخلة اعتباراً فرداً : هو أن تحمل اسماً فنياً 
اليا يلام صبغتها » فلم نر أجل ولا أنسب من ( أبواو) . وهذه الصياغة أخف 
ظلا من ( أبولون ) » وليس فيها أى” شىء يعس كرامة العرية التى استوعبت فى 
تطورها الكثير من مختار الأألفاظ الأجنبية حتى أنكلة ه استاذ » التى ,رددها 
الكثيرون باتجاب يونانية الاصل بل والصياغة » ولا غبار على ذلك فالثقافة 
الانسانية مشتركة والعبرة بمبتكرات الفكر الانسانى وهال الذوق الفنى . وهذه اللة 
لم تنشأ الا الخدمة الدب العربى فهىأولى من غيرها بالحرصعلكرامة لغتنا الشريفة . 

() ليس الغرض من هذه الجلة ولا من شقيقتها صحيفة ( الامام ) الاأدبية أن 
تكوئا فرديتين ؛ وكذلك حال المجلات الاخرى المسؤول عنها محرر هذه الجلة » بل 
أمنيتنا تدعيمها ججيعاً عىأساس تعاونى حتىلا تكون حياتها صيتبطة محياة مؤسسها» 
ذم يقتل معظم الاممال ف الشرق غير الروح الفردية » وهكذا تعب وتستمر فائدما . 
والنية متحبة الى تأسيس هيأتين تعاونيتين : احداها ( مكتب النشر الزداعى ) 
ليتولى الحدمة الزراعية العامية » والاخرى ( ندوة الثقافة ) لتتولى الحدمة 
الادبية الفنية » مع توثيق عرى التعاون بين الميأتين ما دام الغرض المشترك بينهما 
خدمة الثقافة العامة على أساس شعن . ومتى تحققت هذه الاأمنية استكملنا هذا 
البرنامج فلن شق عل اللميئة التعاونية المتخصصة للخدمة الا' دبية الفنية إخراج مجلة 
مستقلة أو أ كثر لخدمة الفنون الجيلة #العاضية الرسو ولخت والسووا. 
اذا لم يقم غيرنا بهذا الواجب . 

( 4 ) ان تقدير الجهور حتى المثقف للصحافة الفنية محدود مع الاأسف » 
ولا يسعئا الا الاعهاد على مئؤازرة الزميلات لتنوير الاذهان حتى لا إستمر مقياسه 
الغريب لامجلات على أنها كية ووزن وعد دوزاعتبارالجوهر وبناتالافكار! ونحن 
من جانينا نبذل أقصى ما فى وسعنا لاخراج هذه المجلة فى أرق مستوى مستطاع 
بيتفق ومواردها المالية » وكلا زادها القراء والميئات الادبية اقبالا زدناها تحسيناً 
غير ممؤولين . 


54 أبولو 


شوق 


موت 50 


آه ما أحجلبا كانت حينانى الها ملأى بأشتات الفنون 
1ه ! إلى, مبصر” مس وفانى2 انها الظامة تبدو فى العيون ! 
+ © *# 

9 الكون سلام” لك منى 2 وسلام لك من قلبى المعنى 

ىس هذا الكون عنى انى فيه ومنه اليوم مضنى 

0 ليوم وهن” أئه وهنر وبأذى. صوت هذا الموت رنًا 

لنه لما تننى شث لحر_0 ليته ياصاح يوما ما تند ! 
سمعت أذىة ذنبلت' شكونى ! 

أيبا الروض - وما الروش ؟ بيت كل ثشىء - آم مثواى الجيل ! 

أدَرَى طيرك الى قد فنيتة 7 2 أدَرَى ”غنصنك ١‏ أمعنى عيل *! 

با رعى الله زمااً قد حيبت فيك والروح بواديك تجول 

دَضى الحبة » وإنى قد رضيتة 2 أثترى يعروك منبعدي الذبول' ؟ 

أتبذا اروض با تمثوتى شجولى ! 

أييبا الليل الذى ع الاناما فيك أنانى ووجدى وسبادى ! 

عشقت البدر إذ يبدو تاما فتولى فيك يليل دشادى 

ياليلة أحببت” الظلاما حيمًا يقضى بصت للعباد 

لبت شعرى ظالمة القبر إلاما ؟ ألما سببيث لذى عينين بد 17 


أم ستبق سرمداً فى كل 1 


د 


مئزله بضاحية المطر 


0 


سئة 


9 


كقام. * 


+ 


5 


ايها النجم .! سلام” يا دفيق 
أوَدٌ عبد بيننا 1 اى صديق 


انى ابئى بتعبير دقيق 


قد غميصت* ‏ قبل من دنيا بريق 


فى الدجى والكون يعلوه السكون” 
كنت لى يا نهم إذ تطغى الشجون” 
منك لى يانجم” ما سوف يكون” 
حيها ساءلتة قومى ما المنون” 


أ ! تمن* بشرحلى معنى المنون ؟! 


أنها الحبدٌ ! وداعاً ووداعًا 
قد مضت" عنى لياليك ممراعا 
٠‏ نتباءا ‏ آيبا: .آلب 


أترى يا حب هل رجو اجماعاً 


سواعا 


واللى «لاهلاق ه إف أسير” 
تسبق الطي رواحاً إذ يطيرة 
ان خط اليوم باب خطيره 
فى ظلال املد أم أين المصير ؟ ! 


ألما » أم لقضاء يدكرينى 1 


وبنفسى افتدى يحب ظبيا 
ما كتمتة الحب عن تجواه عيّا 
أمل كان بنفسى قد نميا 
أمل لى لم يكن مذ كان شيا 


أما درى حبى الى يوم تماق ١‏ , 
بل لظنى أزما ابغى *موات ! 
ليس يدري المرء ما فى الغيب آتٍ 
ومر:. الخير أكاذيب الحياة | 


شككبا ياصاح خيث من بقين ! 


من تليمه يعدى المثاق 8 
من يشجوه يوماً ماشجاق 
إن .شعر” كان كالسبع المثاق 


1 
جعا بوعا ع 


فيصوغ الدر للناس كلاما ؟ 
ذا الالهام ويك لا شا ! 
ذا بالجسم قد ذاب غرامًا! 
قلله » لعن لاذا؟ وعلاما؟ 


انهم يا صاح حقاً غبنوق ! 


وذوّى الشاعث فلدنيا على 
سار نحو الحاد من ساعته 


اثْره تكى ويكيه الوجودة 
ولقد محنلى عرآة الحاونة 


فبراير سئة مها 07 


ناذا الديا خلاء مقفثت 


واذا الاحباب فى ثوب الضنى 


كلسم بادر 


واذا الصمت على الكون سوه 
كليم بالدمع ياصاح يجوف 
الحزيك_ 


عبر الفى اككبى 


معو زر السفس 


ملا الحياة ترما وهديلاً 
الطائرة الْوّيدة خلّف صمتثه 
من أسكر الأيام حياً شدؤة 
ما زلتة أسخر بالنعى” معللا 
حتى رأبت” بكل دوض وحشةً 
ولحت أسراب” الطيور حزيئة 
وشعرتة بالجلى يدبة دبييها 
صمت”؛ وإطراق”؛ ودمع” لم بدع 
وإذن نقد أقوت مغانى الشعر فى || 
وطوى الجام” صحيفة الاأدب المنه 
الساجر الفئارن ينقد سحره 
والشاعر ا موهوب خلّد شع ره 
أتراه قد ذهب ازمانة مخير ما 
شوق ! دعوتك أن تقول » فلبّنى 
قد ررّع الذنيا رداك فعرها 
لا' كاد من حسى المصاب وأخذه 

معشر_كفروا عجدك ضلّة 
إن الذليل إذا أحس؟ بعرة 
فأتم معجزة النهى وابعث لنا 


وقضّى فروّعبا 1 وعويلا 
فى الروض إتفاراً به وذبولا 
فى الموت أسكرها سق وذهولا 
نفسى » بشكى فى الذى قد قيلا 
تركته مهصورٌ النصون عملا 
خرساء 2( لاشدو؟ ولا ترتيلا 
لاغالياً أبقت ولا مأهرلا 
للنفس لا شكاً ولا تأويلا 
دنيا وبات لوائه محاولا 
ع ابهاء وأتمد سيق المساولا 
بين القاوب محيّبا مقبولا 
ما » وغذتى أنفساً وعقولا 
حاء الزمان؟ أجب'! فصبرى عيلا | 
إفى عبدتك لداء قَبولا 
فى خطها الدامى » وعَر النيلا 
أصغى وأرهف مسمعى لتقولا ا 
وأتيتهم بالعجزات دليلا 
يطغى » فترجعه الحياة ذليلا ! 
من شعرك المُفلنى الفناد رسولا 


0 
ليس الحاو بأن تعيش محبياً 
إن الخاود كا عرفتكة هادثاً 
ده 
با أيها البااى على شوق تك 
تبكى مصاب الشرق فى البانى له 
تبى مصابة الفن فى الباق له 
5“ أسدى 4 فصا سيل سلاسة 
تبى رسول الشعب زال خياله 
تبكى النبوغ هوى بشوق نجمه 
مااكنت شوق واحدا فى جيلنا 
3 2 
يا.يوم شوق الم نجد لك فى الزما 
روّعت دنيا ما بزال يروعها 
قد مده فى سبب _الحياة لشعره 
ما إن هوت فى شاطثيا أتم 
قدكان فى عصر الحضارة بوشعاً 
«قيس» سلى فى خطبه «ليى »وس 
ويكاد « قبيز » نسيل دموعه 
2 
شوق ! يجول الدمع فى عينى وق 
ولشد ما بدمى فؤادى أتى 
لا أنشد الصير الجيل فلم يعد 
أبداً يحيينى خيالك فى الكرى 
فأدوح أسمعك الجديد ومنه أذ 
أروى مصابك بالدموع سخينة 
فتروح تربت منكبى براحة 


أبولو 


٠ 


للناس أجع صاحبا وخليلا 
وتقيم حولك ضجة وصليلا ! 
٠»‏ 

د تذوب من طول البكاء محولا 
مجدا أشم” على الزمان أثيلا 
صرحا برد الطرف عنه كليلا 
ويفيض موعظة ويعذب قيلا 
عنا ولم يك شعره ليزولا 
يا أيبا الباىى ! بذلت قليلا. . 
فرداً » ولكنكنت وحدكجيلا ! 


/ 


2« 
ن »ولا لشوق ف الزمان مثيلا 
ألا توى. عنه الحياة بديلا 
وأقام فوق جبينها إكليلا 
إلا وكان يعن كنفيلا 
رد الشموس الماويات أفولا 
رتها وأطلق دمعه المثلولا ! 
شحناً 3 وم تك قبله لتسيلا ١‏ 

»2 
قلى » وم بزمع أساى” رحيلا 
لن أستطيع الى العزاء سبيلا 
من بعد مصرعك ‏ الجيلجميلا 
وأراك تطفو وقبولا 
سك قد رحلت عن الحياة جولا ! 
وأداه خطياً لا يطاق جليلا 
يا طالما أفعمثها تقبيلا 1 


رقة 


فبراير سنة جم ٠‏ 0 


فيوزنى المزن الدفيق فأدتمى 
فاذا موت صمى الاأسى جو انتى 
كهرة أصغيت لى » فرئيت لد 
وتحيك لى حلل الثناء قشيبة 
ياليت شعرىكيف حال الشعرفى الا' 
سقرم 2 وآلام » وحيرة شاعر 
أم أن فى كنف الخلود وفيئه 
يلقون فيه العبء عن أ كتافوم 
ياطالما قدك:ت تسأل من مضوا 
فلتخبر الباقين عن سي الذى 
من راح عن سر الردى متسائلا 
نم فى ظلال بديع شعرك واطّرح 
تحنو عليك من النعيم سحابة 


سكران” مشبوب الجوى مذهولا 
وككيت من حرن عليك طويلا 
-فنان يقضى فى الحياة مولا 
فترذتى جم الحياء خجولا ! 
خرى ؟ وهل هوشأنه فى الاأوى ؟ 
لم يلق حتى للدموع مسيلا | 
ظلا لارباب البيارن ظليلا 
ويكفكفون المدمع المبذولا ؟ 
كنه اجام و مرك الجبو لا 
لافيت وارفع ستره المسدولا !1 
يوماً سَتِدْفى فى غد مسثولا ! 
عبء الحياة » ف أراه ثقيلا 
السق رناتك بحكرة وأصيلا 


مصطفى مل الشئارى 


و بده 


“مام نجل 


فارق” الروض” مسرما يتعجّل' 


أزل الروضة فى دُجّى الليل كالمسم وخلاه حينا الصبح أقبل" 


ملأ الح من غناك شجى_ 


تفج الزهر بالنسيب المبلبل' 


كان لما يرتل اللحن فى الليل .بر القاوبة هرك نتذهل' 


أبقظ النامين فى كل" فج 


ودما للخلاص 1 مكل" 


مزج المكلة الرصينة بالشعر » وسقى القريضم نكل مشبل'! 


يمتنا 


(أحنث) ياوحينت عصرك فى الفسعر ء آلآ تفحة” من الشعر ثُراسَل' 8 


١١ "4 


حصان 


1" أبولو 


أتصافت” عن نداعم الذى كارب إذا مائلى قصِيدك مَلَّك 1 


نا 


* 


يا مُقيل” القريض من عثرة الضعف وحامى البيان ف ىكل مَحْيْل" 


سوف شبلى الترابة جسم 


فى <- ين سيبق 5 قريضتك العذب 1 


ع 


تنبل 


ستقول الا”يام قد عاش كالزهسر وسسرمان مثله ما حول" 


ستقول الازمان” 
ستقول الأيام خلدتة «ليلى» 


قد ترك العطر 


يبال بارائعات تملل' 
بقعيد من لسمة الفجر أجل 


«ركوبطرة» تمد بد القكر (م) إلى النصفم العظم البجّل" ' 


قد جلاها تيه من ظنونٍ 
إذا المرأة اللعوبة على الرواع 
#«- 
ياأبا الشعر إن" طفلكة أَسْمَيً 
حيما أعلنوه بالحطب كادت" 
صاح: ويحى من بعد أن غاب عنى 
وغذالى من سلسل_ ممتفاضر 
قدّم المكة 
كته فى 
ع قم فد مات من كان بلبو 
والذى خسن 5 حنانٍ 
عفت' هذى الحياة من بعد شوق 
انا 
طبض م امسر فى 
أنت مامت موتك إذ 
أنت لق ما داوق الناى شمر ف 
أنت باقر فى الدوجر ان 
لنطنا 


سيئات » جرى بها كل" ,مول" 
حسام من" رامه ليس *يكبّل! 
نا 

لمر الروح عانيا يتمامل" 
و مرد1 كيانه تنسال 
من داق بعطفه وتكفل 
تَمتّل الكون فى سناه وأججل"' 


العجيبة للناس شْلافاً » وطاب منه التأكُل* 
فى الطوع إن دعاق" نسم » وياطالما هتفت 


* فأقبل' 
لباب الحياة » إذا كان يعمل" 
والذى” صائى عيذ مدل" 
كيف أحيا ؟ ومن به أتعلل' ؟ 


الشرقءفقد خَلْف القرنضر* وأنسل» 


ليس بيت ومن شعراء الدهر” دس 
يتسا وأنفس” | اليم 
والماه وفى الحق” والطوى تتمثل ! 
0 


فى صمم الدجى نفسرت جناحيلتة وولِيت مسرماً تتعجل' ! 


كنا ال كيل 


فبراير سنة م5١‏ للك 


توق الشاغر 
ا سام 


م يدر مخلدى يومكتبت بحنى عن « شوق » فى صيف العام المأفى أن سيقدر 
له الظبور بعد أن يصبح الرجل فى ذسة التارجم » ب كنت ممتاا أملا ورغبة فى أن 
أحاضر وأن أدعو الراحل الكريم إلى استماع محاضرتى عنه » ولكنه الدهر والا يام 
تأبى على مصر الاأسيفة الا أن تطوح بأفذاذها وتدعها تندمهم وتبحكيههم . وإنى 
أرى واجباً على أن أنشر بحثى هذا راجياً أن أوفق فى وقت قريب إلى دراسته 
دراسة مستوفة . أما الآن فسأقتصر على بح ثأساوبه ثم نتحدث عن شعره المصرى 
ثم نعرج على دينه وتجديده ونختتم بذكر وصفه , 


الم اعلرر 


ن المسلم به أن شوق قد أوتى قدرة فائقة فى جودة التعبير ومتانة الاداء ) وهو 
تا الاسلوب الفخم والتراكيث القوية والنغمة الموسيية الحلابة » حتى أنه حين 
يأخذ المعنى القديم بصوغه صوفا جديدا بماثوك بالروعة والجلال » وتحمس ا 
الممنى جديد طريف . ولا أريد أن أطيل فى هذا فأعرض أمام القراء تماذج من 
شعره » ولكن شيئاً واحدا أحب التحدث عنئه : ذلاك هو استعال شوق لبعضألفاظ 
قدمة بحب أن يحيها » وأن يبسئها بعد موتها » فل من العيب على الشاعر أو الكاتب 
أن بمدخل ف قوله تلك الاألفاظ الغريبة » التى تحتاج إلى حكشف وإيضاح ؟ عد 
الناقدون ذلك عيبا على شوق » ولكنا رى العيب كل العيب لا يكون إلا ف 
الاكثار منبا ء إذ تضيع حينذاك روعة الفن وجاله نمع سماء ملبدة 0 
محجبة بألفاظ كثيرة جبولة ‏ مع أن السكاتب أو الشاعر لن يمنى من وراء ذلك فائدة 

ماء إذ لن يستطيع قارئه أن محفظ كل ماجاء به من ألفاظ جديدة غريبة » ولا إسعه 
إلا أن يلق بقوله دير أذنه .“أما أن بأتى الاأديب فى ثنايا شعره أو كتابته بقليل من 
تلك الا لفاظ ففيه المير كل المير » ولا يلومه على ذلك إلا من لايعرف معنى الفن 
وروعة الفن ؛ وتحن على هذا اللقياس لانرى غضاضة فى شعر شوق حين يطرفنا فى 


د أبولو 


المين بعد المينبألفاظ عربية فصيحة » تحهلها ونستعمل عوضا منها ألفاظا مامية » 
لاندري ماذا يقابلبا من فصحى العربية » بل إنا لنشكر طمؤلاء الشعراء الذين طيتهم 
الزمن فى الفينة بعد الفينة » إذ يحيون اللغة وعدونها بنوع من القوة والعاء» 
ويظهرون محاسنها وقدرتها على التعبير والاداء » من غير أن تف ححر عثرة فى 
سبيل ماأريد . 
غير أنا إذا مدنا لشوق ذلك وهو جد" مود فاننا نريد أن نذكر تأثير طريقة 
الشعراء المتقدمين فيه » إذ أنه من المعلوم لدينا أنهسم كانوا يبدأون قصائدم بالغزل 
والنسيب » وقد أخذ بذلك شوق فى بعض قصائدمكقوله فى مشروع ملئر : 
اثنر عنان القلب واسل" بو من برب الرمل ومن سربو 
ومن تثنى الفيد عن بانه ‏ مرتجة الأرداف عن كثبه 
ظباؤه المتكسرات الظبا2 يغلين ذا اللب على لبه 
بيش رقاق الحسن فى دلحة من ناعم الدر ومن رطبه 
وفوله عند اطلاق سجناء الحام العسكرية : 
بأى ودوحى النائمات الغيدا الباسعات عن اليتيم نضيدا 
للرانبات يكل أحور ظتر* يذر املك من القاوب عميدا 
ااراويات من السلاف محاجر1ة الناهلات سوالن وخدودا 
اللاعبات على النسيم غدائر؟ ااراتعات مع النسيم قدودا 
فانت ترى غرامه بالمتقدمين قد ألتى به إلى تقليدم فى بدء قصائد سياسية خطيرة 
بكقدمات غزلية م كان الاوائل مثل المتنى والبحترى يفعلون . 
وعلى ذكر التقليد أرى أن قصيدة شوق التى بدأها بقوله : 
اختلافة اللهار والليل “نسى اذحكرا لى الصبا ويام أنسى 
ليست تقليدا لتقصيدة البحترى التى قلها فى إيوانكسرى وإنكانت الروخ التى 
أملت على شوق قصبيدته هى روح الذكرى التى أمات عل البحترى أيضاً. 


فبراير سنة مس١‏ ف 


سُعر» الصسرى 


يتنازع شوق وطنان » إذ هو مصرى شأ فى مصر فغذته بدّرّها وتمرهاء 
وترى هده وخاله » وقومه وآله » فلا نعجب إن أصبح بحن إلى الترك حتين المرء . 
الى أصله والفصيل الى أمه » على أن حنينه الى هذا الوطن القديم لم يكن فقط لاتماله 
اليه بل أمه وابيه » بل لانه قد كاف فى يب الترك تلك الحلافة التى تربط بين 
المسامين وتومّد من جماءتهم » ولذلك فإنك تحس” وأنت تقرأ قصيدته ( انتصار , 
الترك فى الحرب والسياسة ) بروح المصريين تنطق معه بل بروح الشرق الذىكان 
يهنأ ويختبط حين يرى الخلافة قوية ناهضة . ولقدكان شوق صادقاً يوم قال : 
أيها الفازى وتهئة بأية الفتح تبت آبه الحقب! 


ا 


حة 


لا أنيت ببدر من مطالعها 
وهشت اروضة الفيحاء ضاحكة 
وأرتج الفتح أرجاء الحجاز » وكم 
وازينت أمبات الشرق واستبقت 
هزت دمشق بى أيوب فانتهووا 
ومساموالهند والهندوس فى جذل 
مالك سمها الاسلام فى دحم 


تلفت البيت فى الاستار والحجب 
إلى النكرة السكية الترب 
قفى الليالَ لم ينعم ولم يلب 
مبارج الفتح فى الموشية القعب 
يمنثون بى حمدان فى حلب 
ومسامو مصر والإأقباط فى طرب 
وشيجة وحواها الشرق فى نسب 


وإذن فهو بيتصلبالترك بثلاثة أسباب : نسبه وآله ثمالإرسلام والجامعة الشرقية » 
ويشاركه المصريون فى السببين الاخيرين » فلا غرابة إن مدح الترك أو حياحٌ ؛ على 
أن شعره فى مدح لتر ككان يعبر عن النفسية المصرية يومذاك لامها كانت ترمق 
إلاستانة بعين الاإجلال والاعظام . 

وتبدو لنا شرقية شوق كذلك حين تنزل بأى ناحيسة من نواحى الشرق نكبة 
أوكارثة أو ينال جاح وخيراً » فانه يقوم بواجب العزاء أويرتل أناشيد الغناء » فقد ٠‏ 
ألفت بين الشرق جروحه » ووحدت قاوبه آلامه وأشجانه ؛ فعلينا ما علهم قيود 
وأغلال رمق الخلاص منها بعين التفاّل وقلوب الآ مال » وحقا كلنا فى لمم شرق . 

بيد أنى أريد أن أخص مصريته ببعض البسط » بعد أن محدةنا عن ترحكيته 


54 أبولو 


وشرقيته » فنرى شوق يتحدث كلا عنث لله الفرصة عجد المصربين وحضارة 
المصريين ؛ وهو ىكل ذلك يستق مر:. عواطف فياضة وقلب ناِض بحب مصر. 
.واسمعه يقول فى امؤتمر الشرق الدولى : 

قل" لبات بى نشاد فغالى ‏ لم بجر مصر فى الزماف يناه , 

فاعذر الحاسدين فيها إذا لا مواءقصعيث على الحسود الثثاء 

زحموا أنها دعالم شيدت"- بيد البنئى ملؤها ظاساء 

إن كر:؟ غير ماأتوه لفاك ذا متنك بائذ ان براء ! 

وف الحقان تلك القصيدة ‏ وهى طويلة ‏ تعتبر قيثارة لتاريخ مصر » تسمع 
منها نممة الغبطة وارضى »؛ والفخر والعظمة » حين تكون مصر فى ذروة رقا » 
وقة جدها » فان داخلتها الليالى ‏ واليالى دهاء ‏ سمعنا حديث الئفس المصرية » 
وهى تتحفز مجدة لاسترداد مجدها ونيل حقوقها . ثماذا سممت شوق يحدئك عن 
دين مصر القديم أخذ بيدنا الى حيث نفكر الانساات الأول فيعيد المظاهر 
ويظل يرق <تى وصل الفكر المصرى الى توحيد الاشياء فى ( أزديس ) التى تعتبر. 
يحق من مفاخر مصر الخالدة » حتى اذا ضلت العقول ولم تمتد الى الصواب أرسل 
الله رسلا ثم قضاة الحقيقة وثم أئمة الهداية #تسمع هذا وكثيراً غيره فىتلك القصيدة 
الحالدة . 

« شوق » مصرئ” يفق قلبه يحب مصصرإن نأى عنها » أو امتدث اليد الطائشة 
تلو يت وردية !عن بشرة البو »و انع اله دمن قبل يوترت يع 
عاد الى وطنه بعد منفاه فتراه يقول : 

وبا وطنى لقيثائة بعد يأس كأنى قد لقيت” بك الشبلا 

ولو أى دعيت لحكنت دن عليه أتابل التي اللا 

أدير إليك قبل البيثت وجهى اذا فبت الشبادة والمتابا! 

ويقول وهو ف الغربة : 

وملى لو تشغلت بالخلد عنه نازعتنى اليه فى الخلد تفسى ! 

وهو بعل مصر عروسٌ الشرق وزينته » شبت عرن الطوق وهو لازال فى 
مبده . واذاكان شوق يحب مصر م نكل قلبه فبو يدعوشباب مصرالى أن يضدوا 
بكل ثىء فى سبيلها » وكلة شىء فى سبيلها هيّن” رخيص” بل هو لابتويّع أنجمعل 


فبراير سنة سبو ٠)‏ 5 


للسكنانة فى قلوبنا تلك المثزلة التى مها لأقدسثىء فالوجود ؛ واسمعه يقول للشباب: 
وجه الكنانة ليس يغضب ركم © أن تجعاوه حكرجبه معبودا 
وو اليه فى الددوس وجوهكم2 واذا فرغتم تاعبدوه مجردا 
إن الذى قسم البلاد حبا كو بلدا كاأوطان النجوم مجيدا 
قد كان والدنيا لحوذ” كلها اللعبقرية والفنوتف مبودا ! 
وهو لا يبخل بقامه وشعره أن يكون هادياً لمصر مرشدا لما كلا رئى الوطن 

بيناديه » ومصرالعزيزة تدعوه . فيوم نادوا بأن مصر نالت دستورها ورلانها أدسل 

صيحته الى الناخبين برشدم الى أماكن من يستحقون النيابة عنها » وم هو مصيب 

يوم دعا الى هثولاء الذين يدركون ‏ صوالح ل الاامة ويثوئرونها بكل ما أوتوا من حمة : 

ومال » فليست دار الثيابة موطتاً لتفاخر 3 ولكنها بناء للأيام والحقب 3 ورفم 

تاملك علأقومالا' ساس » ثمانظر إلى آماله بعد ان قامت دعام (الببلمان) حي ثبقةول: 


يا رب قو" يدها وشدّها وافتح ها السبل” ولا نسدها 
وقس * لكل خطوة ما بعدها وعن ن صغيرات الاأمور حدها 
واصر ف الى جد الشئون جدها ولا *تضع على الضحايا جبدها 


واكبح هوى الانفس واكسر حقدها 75 على الام الرعوم ولدها 

ثم هو لاتقف تقف ]ماله فى رفعة مصر ومجدها على البرّلان والدستور» بل هو 
يدعو دائياً جاهدا الى الإرقدام والجد » وجاداة العصر الحاضر اللى» بآيات البطولة 
وسمات الاقدم » حتى ليحسب المياة والمال سراباً خداعاً بمانب خيال الجد والصير 
فى معاناة العلم والا'دب والصناعة . واقرأ قصيدته ( رحالة الشرق) لترى فمها آماله , 
الكبيرة التى يود لو سمح ومن بتحقيقبًاء ثم انصت اليه حين يقول فى قصيدة ثانية : 


فاش الزمان من النبوغ فهل فتى 
أبن التحادة وهى مغمار الغنى 7 
أبن الجواد على العلوم عاله ؟ 
أبن الزراعة فى جنارل نح 

أئذا أصاب القطن كاسد سوقه 
الملك كان ول ردح قطن 

بالقطرل 5 0 


دار العلوم العليا 
بالقاهرة 


ثمر ازمانف بعامه وبيانه 
أبن الصناعة وهى وجه عنانه 9 1 
أبن الشارك مصرافى فدانه ؟9 
ككهائل الفردوس أو كحنانه ؟ 
قنا على ساق الى أمانه8 
يغلب أبوتنا على مراله 
فرعون 1 رمان من بثيانه 1 
اصعر امغر دورق 
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أبواو 


شاعر الدنسائ 


لا لقوم ولا إدين 
أهلك الوح” والمنّى 
رك ف الارض رافعاً 


أنت للنّاس أجعين" ! 
ديك الحو واليقين 
مشعل الحاد فى الجبين 


فكأى بك الا أودعت فى لظ وطين 
أنت للجيل »© إنما لذرارى" بعد حين 
البثية: .اتسين" به المعُيدين 
سلوك المحلمين لعبيد اللمتوكجين 
للصعاليك * الذين 2 خلتروا الأأسْد فالعرين 
للزناة السيطزين للأباة المستعيدين 
أنت الشوك: للوروة للنبيين فى القيود 
الكذئين »2 لبود" للنصارى © للمسامين 
لا لقوم ولا لدين' أنت لناس احجعين! 
ان نآ 
مصحف “قمكت' الدُورء فيه اسطورة البشي 
كنا أسمم العلى كي شرف المدّز 


حرم الوجى لون االمبهٌ فى تمدةنه المّر 


فملى كله صورة 2 مرضم القلب والبصره 
صوث نمن بارؤوس2 «حجلّين بلفحكء 
فكأنى بهن أحدررناك من عبقر أنره 
با نخوراً بزفرة الفعر والحبة فى الوكره 


هازىء القلب بالطرَد ضارياً بالدمى الأأرء 
نك الفن؟' ‏ حين قبلته ‏ فيك وامحصرا 


فبراير سنة مه ١‏ 


أها الحارس الامينت هيكل المنطق المبين 
با أمي المشادين" اخوة الشمس والقبرء! 
انا 
لالقوم ولا لدين أنت للناس أجمعين ! 
#* هم 
ما المكبتا فى ترثيهة فى هَوامٌ وفى ميل 
وصباح” الربيع_ يه ا ساعن عاج رمنسّيه 
والمساكُ الوهانة ثُم؟ء ‏ اخى سات ع 
والاقاح البرىة يد غثا احلا يه 
مثل | سحر ‏ تذبة | دوح شوق سرقيه 
ما الموى فى لله والدجى فى تمئية 
والسما فى انتقامها واللنلى ىق تشب" 
وصراخ اده فى نزو من تله 
والمرى على الودى ثثئراً فى تمححشي» 
مشل شوق تثيرة | غطبة” من جبشيية 
ماعلى الور والبب' > وعلى ازهرفى المضبء 
إن أنت"' شاعر العرب. تنحات ببأئسيهء 
«ه ٠.‏ 6 
بلبل الارض والسما ناشر التور ‏ فيها 
مالىء الارضن حكمة وسما الحب ألما 
يا أغا العدمين ما كنت ف الئاس معدما 
اننا البؤس ذقته فى فوؤاد تأنا 
فى تموس | تظلمت. وشعور2 > /اتظلما 
عشتة كلنود ملبا وححعباض 0 منخما 
ثمن الغار ما دقف ات دموطا ولا دما 
إبه شوق! لخافظ ‏ كان أشتى... وأمظا 
كان -يستلهم” البْؤو إلدامى 


س2 ولستلهم 


5/ 


مع ؟. 


4ك ش أبولو 


عرشك الشعر والذهب" عرشه الشعر والكشب" 
1 أ ! فى دولة الادب" أى" ملحكين كنا 1 


عشت فى الننى مثلما عاش فى الخرة الحتب"! 
بين أسمى من: الجلا ل وأشهى من الطرب؟ 
عشتة فيه كبلبل_ 0 ع فى العيد واحتجب' 
املا من جناحه رعفة الحط فى اغب" 
لست أنساك طائفاٌ فى اليواقيت والذهب' 
فى قصور الجراء تستنطق الجدة فى الخرب' 
تسأل لفن 08 دافم اارأس » عن أسرة العرب" 
فأرى من أميّة فيك ظلاً من النسَّبء 
٠ «‏ » : 
من الغار ما دفما انث دموعاً ولا تعب؟ 
إبه شوق! الجافظ كان فى بوسه أحبا 
كان ينفو متيا حين تنفو هينما ٠‏ 
أ" ملكين حكنتا أمس فى دولة الادب! 
٠‏ الباسى أب و سليك: 


0 
الساصم 


أرسلوا الدمع واذدفوه سخيّا واندبوا اليومً شاعراً عبقريًا 
مات مّرن جاء بالبيان لناسحراً (م) وأهدى الأسماع لما شجِيًا 
والذى صورّ الحياة لنا شمر (م) وأبتى مدى الميية دويًا 
والذى علم القاوب معانى ال (م) حب معنى ظاهراً ومعنى نيا 


فبكى !ا 


لمكن واحداً يبون ولكن" 
) يكن واحدا يبون ولكن* 
لم يكن واحداً ييط به القو 
اما كان مالا مر فنون 
كيف أرثيك يا أمير القوانى 
أم بشعرى 7 والشعر بعدك أضحى 
ودولة الشعر بعد فقدك دالت" 
واذا الدهر بعد ذلك ده 
واذا انت بعد ذلك ذكرى 


فبراير سنة م١‏ كاد 


كان إِذْ كان واحداً أوحدبًا 
كان جيلا قد انطوى أبديًا 
ل" وتشكنى عنه المقالة2 شيا 
وشعور مازال بض حبًّا 
أبدمعى ”7 والدمءا لي سكنيًا 
ليس يشنى فى القلب داء دويًا 
وطوى الدهرث عصرّها الذهيئًا 
عاش فيه ربه الخيال شقيًا 
تعمرث القلب غدوة وعشيًا 


براش يى 


نأم الطبيدة 


( ملثية مو 


أطرق” لطي على هام الغصون' 
ودجا التكوان” وسحّاه السكون 
وذكا فيه لباب" لشجون 
أى' خطب قد دهاه م 
أثرى شام الجنانة 


المزائ 


ومزامير 


ناشتى 1 


أم قَرى مبجته ظفرث العقابة 
فسرى فيه من اللوت لعابً 


فى نزوع يتلبى بالنغم' 
سارها مما ذهاة..ج > 


الشغر الح ) 

كذبيح نثرت' فيه الكلام 
بدثار لوت ؛ والموتة ظلام" 
أخرس الشادى بشجو وغرام ٠‏ 
وى أطبق فاك 8 

جمدت فبها الحياء 


هامداً فوق الكطتب' 
مئل عيدان الحظب 
ومفى ى جلبه هم" سديدة 


وغدا يخفق كلقب العَيِيد 


3 أبولو 


_ 18 من قتاع وتحدم‎ ٠ 
إنه يبك ممات الشاعري"...‎ 


وخرير النهر فى الواد ىكأنغام الثواح » 
ومسيل الماء من حفن البطاح » 
أدمع الكون وعبّرات الطبيعة 3 
كل" طيرر ناح فيها .. ناعياً ! 
كل ”فصن مال فيها .. راثيا ! 
كل تبع_سال فبها ٠.‏ بأكيا ! 
عبرت ب" المنايا وأعاصير الاأسى » 
الت ال“ثّان منها فبوت .. 
مكلى على شط المنون .. لاهفه 
"رسل الاأنات منقلبحزين .. هائفه : 
كللوا النمش برتيحان الفيياضش .. والتّجود؟ ! 
وادفنوه بين أزهار الياض .. والوارود 1 . 
ليضوع اللَطيبٍ من أردانه فبها حياة وثمات.! 
والشدوا وَالطي فى حفل الرثاع »كل صبح ومساء ! 
معت «شوق» وف الشرق شعاع” من سناه ! 
سائلوا الاأيام والا'حلام والدنيا وماضمت أفانين الحياه ! 
أبن من قيثارة الكون نشيدكان محبوها الطثاء 17 
واسمعوا فيها صداه 1 
+ 5ه 
دولة” قامت على عرش الحياء مر تشعور وجباد ودماء 
شاعر” ف الأرض لم يلق شنا فرق يشدو لسكان السماء ! 
تمرد مسن اماعيل 


فبراير سئة س١‏ 3 


الشم ١‏ لشى 
جاده 
اطلعتة على ها كتبه الشاعر المعروف مصطنى صادق الرافعى (ص يمه ) 
تعليقاً على بحثى » وكنت أظن أن حضرته فى غنى” عن أ" تأ كيد عن اخلاصنا فى 
خدمة الاأدب » فلي سكاتب هذه السطور ولا « ججاعة الاأدب المصرى » بالذين 
يمحدون مواهب أحدرفضلاً عن مواهب الرافعى سواء وافقهم أوخالفهم » وليست 
« أبولو» اله عال التحقي يق الجرى؛ والانصاف . وهذا لا يننى توجيه النقد البرى” 
فى حدود معقولة وفى موضوعات معيّنة . وليحكن الرافعى ددا نما يبوى 


على ممد البحراوى 
(بريعة الفتان الفساوى الفريد فرتاج ‏ سل + 188 ) 1 
ولكنى أراه شديد الحافظة والتقليد فما أخذتنه د وار 0 
وضعة بين شعراء المدرسة القدعة . 


وأنّا عن بيت امرحوم شوق بك على لسان قيس فى رواية مجنون لبلى: 
لين » مُناح دما ليلى تفف له نشوان” فى جتبات الصّدر عربيل | 


فبراير سئة مس١‏ له 


ففروض” فيه ثيل روح قيس وشاعربته . فاءتراض الرافعى عليه غير وجيه » 
زد" على ذلك أن" قول شوق « أشوان فى جنبات المسّدر عرييد ! » فيه 0 
بارع و لخالة القاب المذوق المضطر. ب - وعى ل قلب العائمق ر الروع. و 
التشبيه البديع هو موشوع السؤال لان معناه فرين “وهولة البيت 0 
الذكر » ولا أرى تكتّة الرافعى مما ُستساغ فى هذا اللقام . 

وأحسب أن" ملذكرته عن تشابه الما الى حسدة مافى المواقف التشابهة مع 
اختلاف الأأداء الفنى" ليس مما يعاب على الشعراء ولس نما بدعو الى انهام أحدثم 
بالتوليد والاستخراج من معاق غيره ؛ فحكثيراً ما تعائل العواطف الالسانية 
والتصودر الشعرى بل ودقائق التعبير أحياناً بين شعراء ممتازين . 

ان الموشوع” بينحصر فى أن ؛* الرافعى لا يزال ينظر إلى معاتى الشعر على طريقته 
المنشبعة بقواعد التوليد والاستخراج التى خط امن قيمة مقالة الجيد عن شوق 
فى ملة «المقتطف» واللتى لايريد أن يقتنم خطئها وإن اقتنع الشعرة واقتنع 0 
أسّا الخلطات النحوية التى يجرى الرافعى وداتها.نى شعر شوق فلم تكن ن سد وأن 
تحكون - موضوع بحثى فانى قانع بدراسة لب" الشعر وتأمل معتاه » تاويا 
ما خلا ذلك لعاماء النحو والعروض وثٌ قاما تحفلون بفن" الشعر وروحانيته ي؟ 

على قر البعراوى 
(سكرنير جاعة الادب المسرى) 
اننا 

( أعلنت وذارة المعارف المصرية عزمها على اصدار كتاب حافل بالمرانى 
والدراسات التىكُتبت' عن المرحوم شوق بك فرأينا اذاه ذلك أن لكتنى بقارا 
الى نشرناها فى هذه الله وفى شقية. شتيقتها صحيفة « الامام » » وإن كانت صفحات 
المجلة ماتزال مفتوحة للدراسات الأصيلة وحدها . ولاسعنا ال شعكر وزارة 
المعارف على حفاوتها بالشعر فى شخص الفقيد الكريم ‏ الحرد ) 
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أبولو 


هاهى الشمس إِذْ هوت" فى الفضاء 
غادة شيّبتة بى حوعء 
أيه الليل إن فيك 
أخينى فى خواطر الظاماء 


عزأق 


غادة أجفلت" تريد الخياء 
وهى ف 7 كاعبر عذرا؟" 


أنا قد “ثرتة بلنبار وناك 


لستة مثل الفراش أهوى الضياء 


#» #ث# 
ها هو الليل” فد طرق" فى خشوعر 
ببعث الك والقلق؟ فى الضلووعر 
بعثر النجمّ فى الفسق" كالقطيسع 
وطلى صفحة الشفق' بالتجيع_ 
رب" جفن به انطبق فى مجوع 
وسواه شكا الفرق' بالدلموع! 
#*# 
أجفل الضوة من جيوش الظلام وتولى عرش" الطبيعة حا »© 


فإذا الليله كمحيط الطامى 
وطفت" فوق سطحه اللمترامى 


فالس" فيه كل" معنى سام 


رسبت" فى قراره الأجرامٌ 
كة دو خنّت" بها الاأحلام 
مجزت عن بلوغه الأو هام 


(1) عام بن نوح جد الزنوج كا نقول الخرافة - استعمل رمز للسواد. 


قبراير سنة م١‏ 11 


نبونى لدى السحر' نتّبوى 

وحُذونى الى النبره ودعو فى 

أنا والماة والشجر" فى سكونٍ 

أملا3. السمع والنظئ بالفنوت 

ثم أفضى الى القير؟ بشجوق 

ليس سرى لدى البشر" عصؤ ءا 
د.ءع 


هاهنا أنشث الطبيعة شعرى فغْناءك طوراً وطوراً أنينا 
أنشد الطيرت إن ظفرتة بطي إإذا لم أجد أناجى . الغصونا 
كلا أوغت الخلائقة مبدرى فتحت' لى صدراً أبر حنونا 
لاأذاعت" أشعة الشمس سرى ليت بينى وبانهن" قرونا! 


٠ <‏ © أ 
هاهو الدبئة قد سح 00 الأذائم , 
فى وشاح_ من الفرح" أرجواق , 
هزم اليل واتجرح' فى الطمائ 


والندى حوله نضح : 
منظر” سامت" ظفح ٠‏ بالمماق! 


١م‎ 4 


ا 


كك" 


م.م 
اث 
ولقد كيبدت الشمسّعند شروقها 
رمن أفق بجر الروم “لسر بعضها 
نكأنها لا تبدتى نصفهبا 
حورية” قد حجّبّت' من وجهها 
تجلواة تحسيها أفاقت" من كرى 
وكأنما قد ”جددت” وازّيت 
واتطل" من علياء بمطلعها على 
لت" "نسامى فى الفضا حتى اعتلى 
تتوهج الألوان فيه : فصفرة” 
برمى الفضاء سماءه وعباءبه 
بينا *ترى ذها إذا هى فضة” 
وجرى خضي العبابر بياشها 


اكستر دالملترا : 


اليس 


ومّاجة ينجاب عنها الغيببة 
فوق الشم” وبعضها متحي 
والنصناة فى تغلل الام مني 
جزءاً وجزلا سافرث” لك *معتجب 
كانت به منذ احتواها المغرب 
وغدت" لمقبل يومها تتأهب 
كوق .شوكها: :اليه كت 
قرص” لما وسلط السماء مناه 
ملء العيون وجرة” تتلبب 
بيضاة "تكسف كل" عين ترقب 
نهراً يفيض من المماء ويسكب 


نرى أن والسعود 


حص رهد 


فبراير سنة مم١‏ د 


شاطى, الرعراف 
كيف خلقت فكرنها ؟ 


هى ذكريات حزينة تحاول أن تحجيبا أحكفان سنوات أربع فتبتسكها أشباح 
سوداء ماتزال تتراءى أمام عينى" . 

كنت ]كذ فى الممصودة وقد مرت على فيها سنوات ثلاث تغيرت فى أثنائهبا 
تفسى وحالت إلى صورة باهتة من الا'مل المكتئب اليالس . 

ولست أدرى أ كان جو المنصورةٌ هو الباعث على ذلك 7 وهل كان فى أمسيات 
شتائمها الحزين المنقيض ما بعث فى تفسى هذا الشعور المتشام نحو الحياة 7 أمكان 
ذلك على أثر خلحة . . أستغفر الله . . بل خلجات مكثيرة خدق طا قلى فى أدوار 
حدائة مرت بين التاسعة والمامسة عشرة التى اننبت وما انتبت الى الثامنة عشرة ْ 
من مرى * 

هى خلجات أنبكت قوى هذا القلب وأحالت شعاع الامل الربيعى” الضاحك 
الى خطفات باهتة من شق شتاء » وما تزال تخفق على ضعفها فى محراب الحب . 

وزادت هذه الال فى نفسى سوءاً » فببطت تفسى من جراء ذلك الى قرار.من 
الحزن سحيق لاأدرى سببه فلم أجد بدا من أن أترك هذا البلد الحزين حسب مشودة 
دل الات و1 

ولكن كان ماخفت 01 يكؤن : فتقد هاجت سماء المدينة الأزلية وروحها 
العتيدة الناعسة الخال مل أعاك اندم ولاب ...لقو هاج تكل ذاك الحزن الى 
أبعد قراره فى نفسىولاسيا حيما وقفت' على مقربة من الجزيرة أرقب النيل من ناحية 


7 أبولو 


بدا لى فمها ذلك الا زلى” كأنه شاعر يمنى فى حانب الموت أغانى تلاشت معانيها فى 

حواثى الألمان ..! م توكت القاهرة إلى « نوا البحر » وهى قرية تنكىء على 

ألنيل ويخيم عليها جوالمنصورة أكثر مايكون وحشة واتقباضاً .. مكنت“بهذهالقرية , 

خسة أيامكنت أختلف فى أمسياتها مع قريب لى إلى مكان هادىء يشرف على النيل 

فى مشهد رائع طالعتته على مبعدة أشجار” باسقة منالصفصاف واللبخ والجيز وهائش 

الغاب فكانت تسكسبه روعة فالليل ضافية وكأمها بعضعباد البراهمة فنيت نفوسهم 

فى ذهول العبادة وم ينصتون بألف أذن الى مز امير الآلحة ! ثم كانت بعد ذلك كله 

نوأة قصيدة « شاطىء الأعراف » : فالنيل لم يكن غير نهر المياة والموت فى هذه 

الا'عراف » والظامة المروّعة التى كانت تألف تفسى اليا هى رهبة الا'بدية فى هذه 

إلأعراف ألغياً . 

وقد مفى الآن على هذه القصيدة سنوات أربع ونشرته منها متفرقات فى 

» «السياسة الا“سبوعية » وهاءنذا أعود بعد تنقيحها فأقدمها الى قراء مجلة « أنولو‎ ٠ 

الغراكاملة لا بنقعبها ثىء . 

لقد اتتبت قصيدة شاللىء الاأعراف » ولكن هذه الروح العلوية التغمرت سماه 

حياتى بنور جالها الباهت الحزين وهى تصاحبنى فى شاطلىء الا'عراف ما تنفك" 

تصاحبنى بعد شاطىء الاأعراف . 
إلى هذه الروح التىأرهفت أذنى لسماع أصداء مواكب الأباد » الى هذه الروح 
التى تتغسّى بها كل مشاعرى ا يتغبى الجدول بكل أمواجه » الى هذه الروح العالية 
واليها وحدها أهدى هذه القصيدة ي؟ 
صكلة الا داب مس الجامعة الصرية باع الإعشرى 


0ك 


فبراير سنة مم١‏ امل 


الذكريات 


عند ماحّدر القبّاهُ شكق_ وتقاىر كُؤوسّه النِْبَات 
تنه * الشزامن لشنه قبا طايه الميلز لتيب الكقّات 
00 المي فأيفسظا” فيكرى بت يب اللأكزيات 

خض م الافشكار_ تلورى فى الوقت” (0) و3 تبفثر إلى ضِنتَاف الميا 


: #* #* 
كلما حاوّلت" لَوْنة رجْرعا دَفسسبًا الشجّاته م التيئها 
237 057 فى شراعبا ودام حت" 7 و دَعئ: 
درققاً ودعِيها ومن شوح 3 :تدبا 


ود 
كَدَهُفى الحياق كاآلبزق آمّا ل تشساربدفى ضجى” مَاطِئَيْها 


* * *# 
لزنا افقد ‏ كل فلن اع عي كا باذ يلا 
قن يكلم كلو مئض_ قت" فوقه ف الشبة فهو يها كيين 
ا ادهير عليه كلون١|‏ ان الدج مواهون" 
مر حب الذرين ققد 0 وسشَجَام بعد الفراقر الحتنبن” 
1 0300 مه 5 
وَشؤاتيه 6 لحي مسا مثا يسم الجنينة المترها 
يتنشى سَّحْبهُ . العواصفر فيو مشباً 0 3 نسما 


وضجبج 4 الالام م كالمتر* س_ خفوتا تسرى إليو هما 
0 5 
أبد مايزالة تيس فى الو" ات صداها بأذنه مُكْتديا 


وخِلال الا مداء صوئتة عحنون” تائك بين سد الانوام 
اا الأماسير و لا مال سوال هذا القَنَاءه 
وله حجن يجش الوا" انه كَنبوى من مالم الأحياء 
*ترهنة الأذزة نحوها ثم شرعحى فى ذهول يجيب بلاغضام 


يولو 
> #* هم 
نه المب مايزالة يعافر كل" حول وعشتلى كل“ 1 
0-5 0 فيو والسّربه لذ جى وَيلوى سَئْلاً خَصيباً لجلابر 
وسَواء و كل" و أو دلول على طريق الدكر'ب ,. 
د د أو يخافة الركدى على كل" سركبر 
6ه 
0 ياحب" أبن تمفى إِذا مَا ©تحّت"' حولك المحثون” شبائًا 
> الأثفاى” معثولة خيرى إلَيِبا تَجْثّْبا مَعكوَانًا 
أترى اي 0 امسق ت وتلق كالكفسر مثة رَدَامَا 


أ يق عق راك موردا فى غياض الاؤس تر شناكا؟! 
١‏ # » *# 
تزع الكّفس” للشرورر وتموى هى مهنبا عنخاصراً ؤ فى الوح 


إغما الع مشر لفجاها لو تخلّتة من >قداصقر اللُسْبيعم 

ولها منه مَسْسَبٌ ومطيك مطيكئة” على فضاء اثاورر 

وهو كلمب تكوار” وثمالا وهو مرعى للروح جم الشروجر 
> 2 *»« 

أيها الحبة أنت للموت موتك ذو غلابر على البلى مستخف 

آنتة عكر المياة. وارفة الى لت ونون عل الله ترف 

سوف تب بعد القناء تسبُوحا فى فطاع من الالشر شيا 

تنص الكون فى *سبات المتّايا مثل رلؤثيا وى به وتدرفة 
> ج *# 

( الشاعر ينتبه خأة على ضجيج سفن الموت فيرتاع ويناجى الوقت ) 

ويك ياوقت' ١‏ اتّمِ !أ'ين أمضى؟ 2 تاها فوق هاتم الامواجر 

فوق مكسورة الجتناحر عشبا عصفة2 الجإنحاتر والليل”/ داجر 

فىخضم >نلاوى العواصف” فيه ناعيات نور الشمو سر الكاجى 

عاصفاتر علبو >نكتيقة المو ج وتَصةو لغيرر ما عر اج 


# * « 


فبرآير سنة جسم لفك 


د سفن اموت # 
نصلت" من غبارها سفن" اللو تر وسارت يمن تقل خفاظا 
لثفها الموت' فى غياهبو السو د وأمرى -تطوى با الأسسدانا 
وبها رابة” “لشير الى اط رم وروح” هدي له ن*فزافا 
كا طاتفها القناةٌ بصوت> رفست" قلمّبا له إرهانة! 
> # * 
خاضت' الوتة شرعات مع الوق ات ترانى المياقٌ فى طتخياكء 
انطين الموج ختةة ثم تعلو فىسماو مر اليلى 5 كناك 
َعم الموتة جانبها اصفرارةً فأفادت' منه إشياه الماك 
فى شفوفر إأوكدمر سايحات بشراع ممقرق هن ضيام 
* # #8« 
طائراتر ٍِ جناحر حباتى سابحات على “بطونر عالق 
شتت الوقتة متهن كراتحت'- طبرات” ط الى أحدانا 
البدُ فيو ريا 'خزامى حمومضٌ حاطة القّدّى إدمانا 
0 الامئان عبق شذاها' فثؤاقى ز“هرهما تنسشانا 


وأرى فلكى الكسيت عليه إتهاتى مرك بينها ممثهوتا 
فاتجأته” الوبلاتة من كل” صوب- أخلّفته من تعصفييها “مبغوتا 
فى ذتابى الأفلاك ينثو الى الفط ( م) فيالوى به اردى ‏ مكيرنا 
ناذا عاد” ذفن الشط طيف” “شل من >قلعه تسارى الحونا 


6+٠ ه‎ 


ولكم مت اياك أمامى . مسرعات » بن مئل الظلالر 
وكاأن السامات فيين واليو م وكل الاثوقات نورك الكوال 
فيك ماتت هذى السنور:_* أبا ليل (م ) وباقي الاأحقاب فى اممحسلال 

تنشترٌ الوقتة فى المياة لتطويه (م) جديداً والبعش فى أسمال 


3 أبولو 


32 الشاعر والاللمة * 


( يستفيق الشاعر صرة أخرى على نور بََخّشْى الاأفق فيستفسر الآطة عن 
ذلك فيجيبه ) 


الشاعر # 


أى" نور هذا الذى يبر الاأف ق وَِيرائو نشبا جَنَبَابَئ ؟ 
< الآطة » 
هو يشاعرق الصغير ركلبى ويّكمٌ الضيله من متكت 
قد تخطى إلبك كل هبوبر وشفة الشجّات فى ناته 
6٠‏ 


وبدا فوق سَْحَدَ الاآفق «أيُو س27»”*يقل” الا نوا فى مر كبات» 


د.» 


اله مركا غلائله الث 
حو تك الأثواره فى كير الما 

5 ؟ مثل القتاديل مت 

أو دؤى ف كيكى ترادى 1 

قد تبادى ,بين الظلام. كار 

من دؤى أول الحكررى وهى تسرى 


حوله مموتجتان قد حوتام 
17 . 7 1 السيخرة فوقه كل حين 
٠ «2‏ 


ب ومن خلس الألثيد شاش" 
فى وى طرف الأأواذى تعاش" 


حوله » فوقبا ترفة العا» 
0 أطيافها إِلَيْد لاه 


ذهيىر على شار ففتّى | 
*مسرعات من العُيونر القمئشر 
وهو فيها ترف مثلة الرمئضر 
ف نتمم" الا “طياف. من كل مخض 


(الآطة تنصح الشاعرأن تحمله الى الفردوس فيصر" على م افقتها ) 


أنت” ياشاعرى حملت" 
هى ديا حار ويقظته 


(1) اله النور عند الاغريق . 


25 


الو 


ف حياةر 


2 
ب 


عحفوفق بازوالر 
© وقئرك سماؤء من آلر 


فبراير سنة م١‏ ل 


ونبار” عطضى بساحة ليِلَي هو العَيش” وهو "مر تخيالير 
٠ «‏ ي» 

إيو اشاعرى محملتة صبراً فى عذاب قد فق كل عذاب 

لكائق أداك فى نشوق الفكر (م) هكين تشكو من الأواصاب 

إترى تر'نغىر اصطحانى الى الجكئتة مثرى الشتّواون الأسراب 

حيثة تتلق ما تشتبيه هن الا" مال ف الأشربات والأسلاب 


تبدأ العيش فى الذى تتهبى في 2 له سواف” على قور خالى 


٠ «‏ 6 
فجنة الشعراء» 
تستطيبة اموس" فى ظل” أيْكر ر“فرافة الطبيك فوقه أسرابا 
55 ين قار بلحرن. اهل سمت القيان غكتة يرلا 
من ورحيد'ين -ستجعائر سروراً وشجِيّئين يشْثوات_ التحاا 
وجرى المانى الفدير رحيقاً وجرت فوقه ازهو” حيابا 
ه + 6 9 ' 
جنسة”صافها الالامر:_التّحر (م) قفيها صباية* ١‏ السعداء 
نورلها من وشائعر مرء هواء فهى مله ىق رقةٍ الققمراو 
وتغنى الاطيارٍ فيها اصطخاب” فصباها من عبقرى”" الغنام 
من خيال الاشعار قد صاغبا الله (م) قفها رو 00 الشعراء 
٠ «‏ 6 
سترى «افرليز» © تهرى على العه بر وتبقو إلى شراع المرا كب" 
و د نفائيس 0» فى نفائرها الصغر 0 تنثى نحت التاوج الأشاهب" 
و « عذارى الينبوع » تعزف موسيق بق (م) دبيع فوق الضفاف الشواعب" 


سوف تلق هناك كل نمم فتقضّى فيها جيم المأرب 


» ٠ ه‎ 


() دمية القتها الالسهة ايريس فى النيل فاستتحالتالى حورية نعابث الامواج والشراع. 
() قصة ححزلها مشبورة علد ماقهرنها 1 لبة بايل وأأشتار فى بلدة يكور. 


نلا 


( الشاعر ) 


أمطرتك الرحماتة 
كنت سلواي” فى المياة» وفى الموه 


اربة الشعسر (م) وجادتك 


ائضاتة 0 اليمين ! 
ت أراك » على دجاه خدربنى, 


( وتتركه آلمة االشعر فى الفردوس وتهم بالمسير هيصيح الشاعر بها ) 


ماأرى ؟ /زمعين 2 بعد رحييلا؟ 


ربة الشمر ‏ ويك - لا تتزكينى ! 


أة تذهبين فى ذلك الموت 7 (م) ولكن هيا !... خذنى !... خذينى ! 


( اتبةالشمر) 


٠. 40 03 7‏ اله 
ثنان. الى ١‏ “وذاك .فق غرام 
اقتبل؟" أنت اهما وتفكة 


والاهوالا 
وظلالا 


أن تلاق الحطوبة 
فى جنان طابت جى” 


سوف آننك بالذى قد أرا فوق شطالأعراف ؛ فاهد بلا 

إتى سوف ألتتى مايا تصرع اريم » تنسف2 الأثبالا! 
5 ( التشاعر ) 

آه ! باطائفة الخيال تمالى 2١1‏ وابق جنى ولا تغام؛ وحدك" 


كيف تلتق الركدى وأنت. ضغيف* 
وندية الانوار يافح” وجبك" 


اذا غلك الفناة بسهم 


وسهامٌ المنون_ يقصكان قصدك" 
والنسيم العليل” شلل” شرك 
كيف أرضى الفردوس دارا بعدك"؟! 


( التبة الععر ) 


53 اها نتى : “له ال 


شعوب وللستة أخثى الماما 


أنافى رثوحبا الكرءبة روح" لا تلاق المنونه إلا سلاما 
أنا كالبادقر السماوى" نوك لا نى فى 'مضِيّه ببترامى 
هو يبدو من حسئة تيحلله النا سه تعاطى من المنية حاما! 
م <« 

هاك *فلى على الددُجى بتراءعى 2 شمستضاء . . كالكواكب الماجر 
بر الموتة نولثه . . فبو أعكى20 بتحاثئى من “خطفه باحر 
يبومض” الليل” بالتّنا *ممستطارة فى اصفرار يحكى امتفرار الاتاحى_ 
مي ع2 


صنعنة 


ِلَب الشر كما تتخلى ابه 


شباك الجر 


فبراير سنة سه ١‏ وعد 


نامطحيبنى إذن عليه وهيًا 
فلقد تتطبّيك يوبا المنايا 
كنت طفلا على الشيبر لعوبا 
تستمد الحياقة مرن *نورك البا 

1 


| تكن 


غير طائف من ضيام 


تله "من «حياتفن: “مارااه 
بو من .ذكرها الحبيب مطاف" 
ذ كرات تاميرك لقا 

2 
اتير حمرقرقر | ككتفته 
بسطت“ فوق مائه المَابي ظلاآً 
به عن العيورفك طويلا 


تطلب السكد وهو منك قربي" 
المباة تميلة فيا 
تف الناس من شّذى زنبق «التوده 
قد أصّمت المي ساةكل ضياع 


قد طوابت” 


نوق" هوّل الفناه نمضى سوريّا 


وتراها *حسناً اليك صَفيًا 
فيا على اشبا *كنتيًا 
1 عه 
2<( 

قد طواه به ظلامٌ مجميح 
من تباويل “جو وهو “شبح 


"رم ه 


رلثى فى إضيائه التيكبر: “ناسح 


*مثمقياً ف الخيال 'بعدا مر" 

« 

غابة بين 0 عا 
١‏ تُجاب” 

تحت عطف الأمواج لا ب 

وهداها له الصفاة 570 


ا ا 


اذا .ثم مر فوم شرا 


2. 530 0 30 

تسّعى المران وهو عنك بعيد 
ليت شعرى فبل" حَدَا البو 
وخ فى كرى الحياق قود 1 
ف خطام نان هو التخليث ١‏ 


222 


( الشاعر يسمع أرغن اموت على فلك الآلمة ) 


احبالى ! ماذا تَطوف”' بقلى 


أ" شىع أحس" .. أى" دسم 


يا خيال 1 م ارق اذلى 7 


جالكلة 4 


٠. 2‏ ا 
إنه اذغن الققلام يعنى 


200 5 :2 
<عى دك" الموجاتر تتفخ فيه 


مستالر لمحدار كز اراوح س1 
وبميد الما فى مثل أحن 


وعم ماة ىا 001 
شئيمات” يفضن من كل فن 


ش إضلد أبولو 


هاك لمحن الجال .. هاك سَدَاٌ هلك لحن الموى ولمحن التَفانى 
هاك لمن الأسى.. ولحن التأشبى هاك لمن الأمال.. لمن الأأمانى 
هاك لحن المثّى ولحن التصابى 'هاك لحن المشّيب والحرمانف 
داك كر" الحياة مركت" كلحن 2 وصداها يعي فى الأاذانف 


6٠ «‏ 
#أر غن الغناء # 
واه له مرن ناء الملنحناته ضاق" 
فى سمت وادى الفناء» تمانو الأسداف» 
8 + 4 
كي نامزاي ٠"‏ قطي اكوم 
بزهى على الإذلاجي © "من شقق_ الكواتر 


3 5 
0 


مفيمكة من دموع' سشخكببا اللحرد 
ودت* مقطثوع' لل لامظوم 
دكى عل الأمدلء خعييهء فى الظكْنْيًا 
شامة ‏ الجوازا» ويَشفَُ المثلمًا 


م ٠‏ © 
عَجِيبِخُه | سباح كلبُوق فى الآآذان 
يتاميم الأنواح من َي مالئيئذان 
١ ».٠١«‏ 


نالكان" الى رحب كالتوكب المتفاق' 
عاضًا مرك المتوافر فى سبح الآفاقا 


ظا٠‏ »© 
ار تَخنت' فق عور ابل 
كالتوح) © لو تملات” فى مسحب الوثلر 
٠ «‏ © 


2 


فتَحْسهة التوتجًا | بَشسََهُ | الاراض 
يجبا رجا وبتشدها ... يسْيفى 


فبراير سئة مه ١‏ يفك 

»© , < 

يلو على التجمر ومس الكثفا 

كأنت فى خم عيفاً به رننًا 
٠١ ١‏ »© 

فطافت الذ#صكرى بقليه الثالى 

كالظرك لو أشرى متففية” اللماه 
5 هط » 

ف دُحِنَةَ اله بادك تر"عش" كال شباح" 
كالمير حت الرماده من فوقه الدللُ فاح" 
٠ه‏ 
فلاح فى اليل بستاثيه السّاجى 
ابي الذيلٍ فى أفق_ داجى 
٠ء»‏ 
ونحت ظل وريف" مقعلا صن" تبلوتى 
مخطف فيه رفيفء من الكّنا أضلوّى 
»٠2«‏ 
وتلكة »لا يل' هذرى صَلاعب”* لا تتحمى 
ليس لما من تفاز قد ولا لتقم 
٠١‏ » 
تم فيها ريع 20 وتم فيها أخريف؟ 
وك “مشى فى خطتوع ‏ “بناغية الشادوف؛ 
»٠.٠2‏ 
يبو على الكبّت 22 وتقلن ‏ الاظر 
يخنةٌ فى ممت )> “يكترقهة اليا 
د٠.»‏ 
صود اللحن فى السى »# 
وادلة اليك إلى المشي” التَيْمان 
و الخْدمًا ق- يبط فثان" 


٠ (‏ 6 
جر من الأثيا ‏ سمدهبة خف 
سماه أيك شحيرا ‏ يرفةٌ فى الأرضر 
ه ٠١‏ » 
متو الثوارك كالمل المثفوآف» 
طركة التتبات ‏ خمتكقا 2 *مؤلفة 
٠ «‏ 6 
2 صور اللحن ف المغيب * 
وأبدل التَئْما الى شحوب ‏ المشيب 
قصسواكر العدما فى منظر كيب 
٠ «‏ »6 
جوك ‏ مرل البر'د “عصارثة ع“ 
يديب ف الجلدر 3 و 5 به النلج” 
ه ٠‏ »© 7 
و دغل “مصواح سمه لذ دوا ل 
لا طائث فيصداح ه20 ولا حم 1 
صور لحن الاأسى »# 
وأبدل” النثنفا فىرئة المزءن 
فصور العدما فى منظرر "مطل 
٠ <‏ » 
حديقة” - تفئعلة ‏ فى تسل دسج 
يعثى انقباض” النكّتاء؟ فى “نبا الوديع؛ 
»٠ «‏ 
د صور لحن إلا مالى * 
وأبدل #الشييينتنا الى صغيرر الاماق- 
فور العدما من أزاهر2 الالوات 
6٠ «‏ 


فبرايز سنة س١‏ بوسر 


ع مطل الشاطىء #* 
00 ( الشاعر ينتبه مبغوتا) 
إبه ربّاه ما أراه أمامى 1 أى نور فى أأما! أسدافر !١‏ 


الالكية »# 
0 « الشاعر # 


أنَةَ شط“ ذا المْسَسّّ بشاطىء الأعراف ؟ 
< الأللة » ١‏ 
هو مثوى الاالمان بعد شتات ومَقدُ الأرواح بعد طوافر 
تراقل الوتة والحياة تسيرا ن على الوقت وهو كارجّاف !ا 
وصف الشاطىء #6 
فى انتحاع عر العوالم قاص< حيث راق السكون مرق الفضام 
وطيور القضاء تنسّبه فى اللو تر نيبا يزيد هولة الفنام 
بي أف الكون يبه نه شأ وعشى الحقى على الضوضام 
سرمدية البقاء ع فى الموت (م) وبقة على بقاع البقله | 
# ## 
وإذا ما استعت هلك مشت فى عويل الآزال والآاباد 
يستجيبة الفتناه وهو بعيل ‏ فثلاق منه. سحكون الجار 
1 مزعج” تراه بها الاآر ض؛ وهلا الفناء مثل الرقاد 
١‏ استطارتء له وَحقّقه المدم (م) مرن الحوف فى المايا العوارى 
# #2 
ليس شولا بحى الى فيه إلا ابيضاض الثلوج' فوق الصخور_ 
مثل صوب اليباد تلحق بالبعض (م) وتتهالة فى امطخابر كير 
تس" المتّرْ والكبوفة وَتَمْقَضِءٌ (م) علها مثلت انقضاض الثور 
لمنى ا كل" ما أرى فرى موت إنذلث الأرض” موعدة بالشبور 


0 


هو شط الأأعراف 2 


20 


ام 


٠ 1‏ أبولو 


ستري الرتمارتة ولموتة فيه بعد طول التطّوافر والجولان 
كاذ ازمان امرك الحو فه فأضحى مع اردى فى احتضان - 
وتلاتّى به رويد رويد ثم أهوى عليه كلوّسنان, 
إذا بلغناه محك” فرد قَوصّوياً على جلال المكان ! 
> اه 
هو واد لدوتر يتشد فيه إشبة دنيا “تفمتى وشبة “حياق 
ببسط” الوقت كالحشية نويه ويبعدو عليه كالسششلاة 
مرقت ‏ نفسها الي عليه دويات من فوقه امعو لات 
افطل" يشبه الحياة بما تحرى (م) ولكنة إل من الأصواتم 
# # ة# 


اتتفض ال صاعدا فى فضا تبتراهى عليه كالاأشباح ' 
ف لوس و الدكياجيرر دلجر 0 عيبب" “مسف انار 
وترئ الباقة مومضاً بتراممى فى ثنلا الامثدافر مثل الجراحر 


أو كحرب على الظلام عوارئير كام بين الاجساد_ والادواحر 
9+ ه 
.١ 2‏ 09 
ورى الو فوقه ركبة للج [00 ا ويعساو *مباجها شطنا” 
*ظمات” من ذوقها ان "اتعجز الكطرفة فى “مداها حت ئً 
, *مد'رجنات”". . هواضبا. . تترامى2 فى اصطخابب . .فى ليلة أرق 
دب | أبن الف منبا وهذاا شسم الموت قد أطالة 00 
© © *# 
ره “هذى السنيزة تمفى عجالة 2 *#سرمات تحمرى على التبادر 
تتلاثئى فى بعضها ثم تحبى ‏ لتميد اللمثيل فى الامسارى 
“مقبياً بفشها على العمر بعضة لو >خلت' مرن >تبادين_ الاواطارر 
والههذا الفناء ...١‏ واطواك ١‏ والهحذا القضام والاقدار! 


## > 


فبراير سنة جم كل 


بها الوقت > .تحت" بعش خضل كان وادفة الأطلالر 
حيث كنا وقد نحقق فيه كل عار من سام الآمالر 
كل" يوم يزادد حبسا ولطفأ ثم عفى الدى ص متوال 
0 “يكر" سماهه أ غيم ومضى” ناحماً بأحسن حالر 
٠» 2‏ 
واتواتياتةت أنّة” وعويل”. من ظلام الكبوفد والغيراذر 
أفى شكوى الاأحلام يصْرسعبا الو انه وشكوى مما ”تقاسى الاأمانى 7! 
أم هى الأو استغيثة وتكى من عدو فى الموتر ذى شان ”ا 
أم هو الموت فى الظلام ”يمُحْنى 2 أمعزريف” يدوى من الجيسّان ؟! 
2« 
« الألهة»# 
إيد ١‏ اشاصر ى ١‏ كفالت شمقاماً ها هنا .. فلفناة “جم الطحفافر 
لش “هي الأعراف هذا ولكن 2 هو ركن” من شاطىء الأعراف 


سترى عا الليالى وتلق 
حيث لا مَعْلم هلك يبدى 


٠ 8 


فسرّى “فلكبا “يشو اللتياجئ 
عخرة” الو والعبابه بقيداو 


م أرمى وقد عراهه رجيف” ذوق شط من اتحاوف اضر 
ليس ويا عليه غير ظلام ليس حيري عليه غير اتقباضر 
١‏ قيليال » 
ناذا هيكل” يل على الأفق2 عليه من النايا شحوبا 
قاتم الك أغدف” كنفته بلجاج من الظلام شعوب 
ترسل الطرفةه نحوه فيلاق 2 تحجلتة الموت فوقه فيؤوبة 
وحعة” تصرع الأمان وخوف” إر خوف على اردى محسوبة | 


١١ ١ 


مصورع الوقت_ر فى نجام الضافر 


لا ؛ ولا فوقه *يصاخ” لطاىر ا 


« 


فى ذميل_ مي ركاضر 


مر شتم على الكدى خواض_ 


مسال 


تقلدا 


أبولو 


ف الذنا 


قوع الجر والاناسى وتُضنى 
و رأوه روا لدبه سكارى 
اتحاوفة ‏ مجثر 


رنسُل اليل أن نخوض لام" 
سألون كان وم القيامة 
خلفه ىق الظلام م أمامة" 
تتببة البرق” فى الفنام بات" | 


+ 6ه 


تأمّله وهو يسترض امو 
قب الحياة يقصده 
ما احتواهٌ أرسلة موا 
دمع ازمان وهو « الّحيم 


لوقت (م) جزوعاً من هولو 


ج فيمفى من نميو جَيّاًا 
راشا 
رذاذاًمرن خلفه ورّشَاشا 
القاب » لم يلق فى الحياة اتحياشًا ! 


الاللمة تناجى الشاعرثانية # 


إبهء باشاعرى ! كفاك مقاما 
ليس شطءٌ الاعراف هذا ولكر.. 
سترى مخبأ الليالك وتلق 
حيث لامّكل” هنالك تهبدى 


. 


ها هنا فلفناة حَبَهُ المكفاف 
هو ركن” من شالىء الاعرافر 
مصرع الوقت فى دجاه الضاق 


لاء ولا فوقه يصاع لطا ! 


© هه 
فسرى فلكبا شق" الأياجى فى ذميل ”2 سيره ر كاضر 
يمخر الموج والعبابة بقيدو كربو على الآدى خرئاضر 
2# *# © 
وإذا فى أحس” صوباً حنون طائما فى الردى بأدخم جرس 
يتبادى على السكون رما ويناجى الأرواح” فى مثل عمس 
ومى فى الوت لاح" بنجوى من غناو ولا تصيخ لمس” 
سكنت سحكنة يعاتقبا الصما | لله وأسرى بها فنالا منشى 
© #6 
أخذ الصوت” فى ازدياد « خفوت » وسجور على السعكون مديد 


فبراير سنة م١‏ وه 


وبدا فوق هامة الأفق نو سام الجر" خاطف” مزن بعيد 
وإذا موحكب” بنيه عليه مثل قصر من الطياء مشيد! 
© © © 
هو. ركبة الحياة يمثتى حليئا مستخفاً إلى «ضريم اليال» 
فبو مشوى الاحقاب بعد تام ومقر الاجبال بعد اكتال 
قن" تأمل"! فلك الحياة عليه ملك” فى وظاءتر وجلال 
عبترى؟ لجال فى سئدس_ خضر (م) يغنى" فى بر واختيال آ 
دده . 
وسرت خلفه « زوارقة» شكّى تتراعمى ‏ كأنها أحلاط! 
فترى « زورق الجال » عليه مسمنات” غناؤهن سلام 
وترى «زودق الشرور» عليه مسمعات”5 غناؤهن< سقام 
وترى خلفها زوارق_ شتى ‏ منشئات ... وكلبا آثامٌ !| 
اننا 
جات" هذه الحباة على الثي (م) وإن كأركك ناما :اليد 
وأرى الحميى مرن 7 ضرارر وجدت خصب أرضها فى الشر 
إن هذا التراب وهو قببح” ‏ ظفح من روحه أريمخ الزهر 
. ليس هذا النعيم غير شقاو خذارر..حذار .. منأمٌ دفر ! 
1 1 اننا 
ومضى اركب فى اردى وتلاثئى أثر اركب فى « ضري اللياكى » 
فكانة الحياة حكانت منافاً وغرور الحياة طيف يال ! 
ج الحورن الما كم » 
أأيهذا المكونه ! يا عام الوذ تر!وصنو الآزال_والابدات ! 
كنت قبل الحياة تمك فى الو ترءوهاأنت ماك” فى الماترا " 
أعها العدم ١‏ أين أسرى حبيبى 7. أيها العدم ! أين أسرت حيانىر ؟! 
أبن مثوى .الضياء 9.. أين أراء + 2 .أبن مثوى الغناء والاأصوات_ 9 
ديل : 
يها الحّدام أن “تنمس ف المي" تر وتلق لديه راحة جفيك ؟ 
قفا ودعنى .أأشك إليك شكاق2 واتباعى ”متكبناً فى أذنك | 


44 أبولو 


»٠ 2 


ل أجد فى الحياة لى اذثنا لل ع شكواى أو نواد حنونًا 
ولذا قد أتيتة أشكوك ما بى فلقد ترح الكثيبة الحزينة 


٠ 2‏ »6 
كان لى فى الحياة قلب” طروب”2 يتفنّى كالطائر المدااحر 
أحرق المزنة منه ديش جنايئه وأهوى به كسير الجناح ! 
.»6 


فتحمل" منه أساه وفكقُ 2 ه على ذلك الفضاه شماعًا 
قبل أن يقضى الفؤا ويعضى ملا معه فى الفنام التيامًا 


( فالابيات التالية يتخيل الشاعرمغنياً فى وادى الموت يمنى الفانين لما صامءاً 
وهو بعينه الى الذى كانت موسيتى الوجود لستمد ينابيعها منه وتفرقها علىاربيع 
والاطيار والمياه والنور . . . يتخيل الشاعر وقوف المغنى صامتاً بقيئارته الحطمة 
بيعزف عليها فلا تساعفه الالحان ) 
<ه + » 
ساحر الوت ١‏ طال صمتك هيا رجع اللحنّ .. أيهذا الشادى .١‏ 
م أا عازفة المنون وغنى والعث' النشم فوق صمت الوادي 
6٠ «‏ 
أترك الدوح والينابيم نحيا لتعيدة الحزينت هن آهاتك" 
فلكم فاح نثرثها وهى تسرى ‏ لتحى الصباسة فى لنماتك" 
لمنى !ما أراك تبعث لْناً ١!‏ فخبر الشعر ما دهى قيثارك" 8 
سوءة لليد التى عطلشها ١‏ وعفت فى غنالها أوتناركة 1 


فبراير سنة #مه 1 14 


٠ 2‏ » 
هاك موية الفناء يقذفه الأ سه على شاطىء المكون اهيب 
ستحيب الأصداة وهى تعالى 2 ما يعانى.. فا لهحامن مجيب | 
»*٠ 2‏ 
وأرى روحك الشحوب دفوفاً تشتكى السكونر من ألمانك 
غنها من سماه فّك ْنا فلقد تستفيق من أحزانك" 


»*+٠ 2‏ 
7 إنشادك المبارك لجرا مستهلا وضى» نور الحياة 
ليت شعرى تأين أذوى وأبنتة قدأقرتألمان ذى الأغنيات 


و ما أراكة تبسثة لحا فلخبر الشعر ما دهى قيثارك" ١‏ ! 
سوعءل لليد اللتى عطلتها وَعَقَّتَ فى غنائها أوتارك ! 
هعم 
شرح وتعليق 

الاأعراف يا فسرها المفسرون مكان بين الجنة والثار» وا طلقت هنا على شاطى» 
خيال يفع وراء مالم الحياة وويشرف على عام اموت . 

بعد أن مات الشاعر حملته كطة الشم ر على زورقها السحرى فى بحر الوقت 
وأرست به على هذا الشاطىء .. 

والشاعر يصف لنا كل" مارآه فى طول رحلته من عجائب الموت التى تحلم بها كل 
شاعرية نسم زمامها الى الميال المطلق ! 

وعند ما يصل الشاعر الى شاطىء » الأعراف نصف لنا هذا الشاملىء ثم بروعه 
بحر هائح مصطخب يشرف عليه شاطىء الاأعراف فيصفه لنا ؛: هذا البحر هو 
«دبحر الوقت » ! 

ويعترض هذا البحر على صفحة الا'فق هيكل قصر خرب به فتحات مظامة 
تنساب فى خلاطا مياه يحر الوقت وتفنى فى أحشاء الجبول والعدم : هذا الميكل 
الحالك هو « قبر الليالى » التى كانت تدفن أشلاءها فيه أثناء الحياة . 

وبيها كان الشاعر يرعى ذلك طلع عايه موكب ثم من زوارق سحرية يتقدمها 
فلك عليه خيال ملاك يعزف على قيثارته .. 

هذا الملاك هو الحياة تقود عناصر الوجود من الجال والشر ...الم . 
فى زوارقها » وم ذلك الموكب فى بحر الوقت واختنى فى غياهب هذا القصر الذى 
هو قبر الليالى » ثم أرخى على العالم ستار العدم والصمت ! 


"56 


ا لأف 


2 


العمدة 


تذ كرت اماضى فباجت شجوتها 
وألقت يد الأآلام كرهاً برأسبا 
ورامت خلاص النفس من لجة الى 


حنت؟ الى الذكرى ففاضت شئوانها 
9 من لعينها 
فرت بها الذكرى لجن جنونها 


نذنياف 
فتاة سقاها الدهر كاسات سخطه وزادت عل مي الليالى شحو 
تسير بمحراء الحياة شريدة تزق ساقيبا عناه حزونها 
وتجفو بها الذكرى حنيناً فتنحنى2 وتسبح فى ساجى الدموع جفونها 
وتلبب داجى الليل من زفراتها 2 بنيران آلام تميش أتونها 
سيل دموع العين حر بكامها ويصبر حبات القلوب حنينها 
»٠ 8‏ 
تناجى شبابا أذبلته يد الأسى وأيام عزم ناضرات غصونها 
وعبداً توك كان ريّانَ صافياً أناض عليبا حكل ممنى إزينها 
وحباً طبور لم يدنس عفافثه وليدا أحاطته بعز يصوتها 
٠‏ » 
تولى 2 بترك لما غير أهة يقطمر أوصال الفؤاد رنيكنها 
ونفساً من الاأحزان بانت كثيية ووجبأ جرى فيه شحوب” يشينها 
أناخ عليها الدهر” فى ميعة الصبا2 وأسامها للبين دهر يخونها 


تيال بالنعمى شقانا ملازظ 
فيالبت شعرى هل 


ببلاه سقكبا 


وبالشدو فى ظل الأمانى أنينها 
ويصفو من الا" كدار ده يبينها *! 
عبر العز بط مر عليز 


فبرابر سئة م١‏ ا 


السير وولر سكوت 


ان الذى يعنينا من حياة السير وولترسكوت شيئان : الاول اثر الدرس المنظم فى 
العقل ا موهوب والثاتى النطولة الادبية الممتازة © والانتاج اطائل الذىأنتحه وولتر 
سكوت وم يكن له نظير غير أنتوتىترللوب » وشتان بين الاثنين فى العمق والعبقرية! 


الي وولتر سكوت 


ولد وولتر سكوت فى أغسطس سنة 1901م . من مائلة عريقة فى الجدء عند 

نسبها الى أمراء اسكوتلاددة وأبطالا » وكان ابوه محاميا وأمه ابنة طبي بكبير . 
وقد أصيب وؤلتر بالعرج فى سن الطفولة ولازمه العرج طول حيانه ؛ وفى هذا ٍ 

شبه ينه ودين بيرون 2 : وقد قضى جزء|كبيراً من طفولته فى قصر جده ؛ وفى هذا 


كد أبولو 


القصر المحاط يجلال الطبيعة وأدوع صورها تشربت نفس الطفل بما ظهر بعد فى 
الاديب الخالد ! 

دخل مدرسة ادثيرة العالية » فتميز بين أقرانه يميله المفرط الى الادب والشعر 
وقراءته الواسعة فى غير الدروس » وغرامه بالتاريخ ويخاصة بتاريخ اسحكوتلاندة . 
وآثارها » ومبارته فى بحت الاوراق القدية الماسة بتلك الأتثار. وما 
بيذ كر له على سبيل المثشل انه فى الخامسة عشرة حضر القاعر بيرئز الى 
ادنيرة واحتنى به اعلام الادياه فيها » فأأعجب الشاعر بيرئز ببيتين مون الشعر قرأه) 
تحت صورة » ولم يدر مصدرها فى ذلك المع من الادباء والاعلام غير سحكوت . 

وفى جامعة ادنبرة درس المحاماة وتخرج محاميا» واشتغل فى مكتب أبيه » ولكن 
ميله الى الادبكان أقوى من ميله الى الحاماة» وما كان أشد فرحه عند ما عين فى 
سنة 194 م. عمدة لبلدة سلسكركشير » وأعطى ميرتب" "٠ ٠‏ جنيه فى العام » فتم له 
بذلك ما يريد من الفراغ ومن الاتكباب على الادب والشعر . ولم يكن درسه للادب 

والشعر والتاريخ درس طو واستمتاع » شأن غيره من الشباب » ولكنه كان درساً 
' منظا ميقا جافا » وكان بحنا مستفيضا قويا » وكا نكا نس بباً للاستزادة طرقه » 
نانه أب بالادب الاألاقى فدرسه» وترجم أفاق بورجرء ومالبث أن 
"زوج بسيدة غنية » وجمع أفانيه ى سنة 18٠5‏ م. ثم طبعها 0 

وسكن بعد ذلك بلدة اشستيل على نهر التويد » وصرت حيائه إذ ذاك على وثيرة 
واحدة : يستيقظ من الساعة الخامسة مسباحاً ؛ ويوقد ناره بيده ثم يخرج ليرى 
خيله وكلابه » ثم بعود فيكتب حتىالفطور » ويعاود الكتابة بعد الفطور » ثم يعضى 
الى تأدية أتماله اليومية حواى الظبر . 

وفىسنةه 8٠١‏ إم. كتبقصيدة «السيدالاخير» فرفعته الىالصف الاولمنشعراء 
الانكليز » وأتبعها بأخريات فى تفس العظمة والجلال »كارديون » وسيدة البحيرة» 
وقد صادف احا هائلا كان نفسه لا بتوقعه . وانهمر عليه المال فاشتري ضيعة 
كادتلى » وبنى فيها فصراً كص ور ألف ليلة وليلة » على جانب النهى . 

وكان قدكتتب قصة وافرلى منذ سنين » ولسكنه أطلع صديقآ عليها فلم يرض 
عنها ؛ ول ينصحه بالاستمرار فيها ؛ فتركها حانباً » وأخذ ينشر أتمال غيره كدريدن 
وسويفت » ثم خطر له أخيرا أن يعاود وافرلى » وكان قد اشترك فى عمل مطبعى 
نجادى هائل كلفه مالا طائلا » ولم يكن سكوت بكل ثروته وانتاجه الوافر كفؤاً 


فبراير سنة س١ ١‏ د 


لذلك الاسراف » وكان مدير الشركة صديقاً له دالة عليه . فكان يذهب الى الرجل 
الطيب فيأخذ قسطا بعد قسط فيعطيه.ولكنه فرغ صبره ذات يوموصاح يصاحبه: 
«ناشدتك الله ألا ماءاملتنى كانسان لاكبقرةحلوب !» وكانت حالةالشركة تضى من مى». 
الى سوأ » وتكدست فيها الكتب التى لا تباع . فأخذ سكوت يكتب قصة وافرلى 
و م و نظير له ؛ وقام العالم يتسامل 

0 ن « العظيم المجبول » ! والمدهش انهكان يبدأ القصة وينتهى منها فى أربعة أسابيع 
0 ما كان حرره من مقالات وقصص صغيرة وأشعار » والمدهش أيضا أنه 
اتخذ الحميطة الكامل: حتى لايُعرف أنه مؤلف وافرلى ..وكان القصرمفتوحا الضيوف 
والاصدقاء » ولم يكن يخطر ببال أحد ان هذا السيد الذى يد وقتّا لاكرام ضيوفه 
والتنادر معهم » هو نفس العظيم الجبول الذى ينتج ذلك الانتاج الضخمالمنقطع النظير. 

و المجد والشبرة له . وكان يشعر انه عثر على منجم ذهب » فاندفع فى البذخ » 
ينى ويزين ولشترى » ومدي ر الشركة بكتم عثنه الافلاس الحدق به والسكارثة المقبلة ع 
وأخيراً وقعت الواقعة وعم سكوت ذات يوم اله لم يفلس فقط » بل أن عليه دينأ 
يبلغ ١11/٠٠٠‏ جنيه اوهنا البطولة الممتازة والشهامة الحارقة » فانه أبى ان يعطف 
عليه دائنوه » ولكنته طلب مهلة فقط » وأخذ ييولف ويكتب » ليستاد ذلك الدين 
العظيم وحده بلا بلا مساعد ! ولكن ذلك الجبد الجبا ركان فوق ما تيحتمل الصحة وما 
تقوم به العافية » فأخذت أعراض الضعف والوهن تبدو عليه » وإ يكن الى ويقول 
إنه أن ان يمتنع عن العمل حتى يموت ! 

واخيراً دك" الجبل » فقد أصابته نوبة شلل فى غرفته وهو يكتب » فعوج منبا 
ولكنه ل يعد يوم ما وولتر سكوت القديم . نعم كتب وألف كثيراً بعد إصبابته 
بالشلل » ولكنها اعمال عليها أثر السقم العلل . : 7 

وسافر الى ايطاليا وغيرها يستشق . وماد معاق قليلا » ناستأنف إتماله » ولكنه 
ما كاد يمسك القم حتى هوى من بده ؛ فبك بكاء م را. 

وأخيراً ماودته نوبة أخرى فات بين أهله وذويه وكلابه ٠‏ 

مات وقد ترك ترات هائلا خالداً . وبكته اسكوتلاندة التى عجّدها وفتن الناس 

حسنها وعظيم آثارها وبطولة أبنائها» وبكاه العالم الذى قرأ وافرى بين الاتجاب 


والدهفة . 5 
عب 9 


3 أبولو 


وماذا حجرو منتقدوه أن يقولوا ؟ قالوا هو غير فنان ؛ وانه رجل تاديخ ينص" 
قصة اعتيادية يجيد حبكها . أبن هو من جين أوستن التى تكتب فتبدع فى الوسف 
الدقيق والتحليل العجيب 17 

. وان ركنا عل ناقديه هو أنهكان يخلق لك المدينة الخظيمة بناسها وشوارعها ٠‏ 
وقصورها واسواقها» وينزلك للطواف فيها : فامامك المدينة التى تضج شجِيجا 
وتزدحم بمختلف.الاشياء » فاذال ثرقك وانت عند بإبها لسمع ضجة الزحام فليس 
الذن ذنبٍ سكوت ولا المديئة ولكن ذنبك أنت لانك لم تتخلغل فى أحشائها لتعثر 
على الجيل الممتع والبديع الساحر ! 

تحبةواجلالا لوولتر سكوت وشعرهالدافق الجيل » ورواياتهالقوية » وأدبه الخالد ر؟ 


ابر ابم اهى 
لوه 


جو ن كيتس 


( موبااح اعمام.) 
١‏ بقلم الأ“نسة إقبال بددان 
بكلية الحقوق سس بالجامعة المصرية 


ولد كيتس والفرن الثامن عشر يحتضر ومات فى أوائل القرن التاسع عشر» 
فم ينم بالوجود فى هذه الدنيا ومفى فى زهرة الشباب وفى ربيع العمر فى منتصف 
العقد الثالك . وحكاية حياته فى حد ذاتها قصة مثلمة وفاجعة شديدة » والذى 
يعجب له المرء أن خلف هذا الشاب الصغير أعمالا خالدة وضعته فى صيتبة العباقرة 

من الشعراء العالمبين . . 

كا كيتس عل قيض « يدوق » و «وده سودش» و « شيل » و كولوهج» 
لايءنى بالمسائل الانسانية الحامة من الهرية والمساواة والاخاء » تلك التى أأثيرت 
عقب ظهور الثورة الفرنسية » لاأنه كان قد وهب شاعريته وقلبه لجال » فراح 
تغنى به فى كل بالف وقد فى كل المواطرن . ولدكلة خالدة فى الجال 
ننقلها فى هذه الذكرى ؛ وهى 


فبراير سنة عمو ١‏ ا 


0 الجال :هو الحق ؛ والمق هو الجال ‏ هذا ه وكل ما تعرفه على الأأرض : 
وكل مامحتاج الى معرفته » : 
فلا بدع ولا غرابة إذا قلنا إن مقصد كيتس من الحياة كان يتلخس فى كلة 
واحدة هى « الجال» : اذا قرأت له شيئاً » وجدت كيف يذهب بعيدا عن أهسل 
زمانه ويختلى بنفسه' يتحدث إلى أشباح إلناس الذين مضت على موتهم دهور سحيقة 
فيخرج لك من آآطة الاغريق وابطاللهم صوداً ومواشيع رائعة الجال ... 
وقدكار”ة يحتذى شعراء عصر أليصابات وعلى الاأخص « سبنسر » » ثم أحيا 
فن العصور الوسملى الرومانطيق »ما اكثر من تقليد اليونان . 
واطول قصائده ‏ انديميون » تس" علينا فى أسلوب حديث حكاية غرام ديانا 
والفتى انديميون القديمة . ويظبر احياؤه فن القرون الوسعلى جلياً فى قصيدته 
اإزابيلا » حواه سنت ايجئز » وهذ الشرب من الشعر وجّه النقول والافكار توجيياً 
جديداً . وتبعه فى ذلك الفن « تينيسون » و « دوزيتى» ولكنه ظل البارز المتفوان 
فى ذلك المفمار . 
وشعره الفنثق هو بلاشك أجل ماف اللغة الامجليزية » وكف المرء أل يقرأ 
«أنشودة الى العندليب » أو « إلى الحريف» فيعرفكيف بلغ كيتس القمة فى هذا 
الضرب من الشمر » إذ لاجدال أنهكان من أبرع الشعراه فى رمم الور الذهنية 
وجعل الكلات اللجردة ذات قوة روحية غريبة . 
يكنى المرء أن يقول إنهكتب” سحرا لاشعراً » وأنه لم يكن شاعراً سب ؛ وهو 
فى المقيقة يعن مقياسا للذوق الشعرى لدىكل انسان :فن فهم مكيتس وقدار» 
قَدْرَهٌ فقد فهم الشعر وقدآره ٠‏ . 
مات هذا الشاعر الخالك فى روما الخالدة التى راح يتغى بها كثيراً . مات قبل 
الأوان فى سن الخامسة والعشرين ؛ ولا بعم سوى الله ماذا كان يحدث لو مد له 
الأأجل » ورم هذاتقد خكد اسمه فى التابثين وهو كم يقول أرنولد عنه 
دمع شحكسير » . 
كتبتة هذه الاثارة منوتهة بعبقرية بلمسها كل من قرأ الشعر الاحجليزى» فان 
“كع أطمع فى شىء جديد فائما هو رغيتى الى الحتصين من أدباء العردية الذين درسوا 
الشاعر أن بعملوا على نقل أشعاره الخالدة إلى لغة الضاد . 


لوس ويوروبا 
ه8050 عن وناتارة 
( كبر الآلمة ونموذج الجال ) 


شاقّه المثوه 7 شاق الجالك 
إِلَدَّ تادر 
أو محَالاً من" جال ُكجز 

2 


خطرت" بنسة الليك السافرة 
والروج” الخلفك ترْهو عوابا 
وبدا الغاطىة فى دُوح. الى" 


ليس بدعاً سن" 


1 
ورآها شمية الفن” ' (زيوس) 
اشتهاها وهو أسمى متزلاة 
وأبى ستبواءها الا على 
م 


فتراتى فى خبال الحيوانة 
صودة التو البىة النظرر 
واكتتى مين" ونه الصانى حل 


كل مافى الكون بل ما فى الحتيّال" 
أن ينال الحشسوه منه الابتهال" 
أن ترى الألوفة منه كالمحثال" | 


«( 
فى رثأى الشّاطلىء تلبو سَاحرَء 
بين ثور ومعان ناضر" 
وأماقى الحبك فيه طائره" 


وى الدنيا وأحلامٌ الكؤؤوس' 
وهى أسمى منه فى حُسّن سوس" 

7 00 3 . .9 
صورة للفن لستهوى النفوس 


6 


الأليغر الطبع والج؟ك الحنان' 
الخفيف القن ترضاه الحسانه 
ذا المرج بمرآ* ران! 


فبراير سنة سمه )” سم 


ودنّا من دبّة الحسن الى قد تجَلت' فى صَسنَة الأكله 
فى دطلات, بحيّبيا بها كتحيّات القلوبر اولمتة 
القت" الحوفة وناجئه ل داعب الطفل” الم المستاطهة! 


ومضى فى المت مزق ساها. عانا. تلع" فزيدة”. راحسًا” 

وججالا” 2 عبقرت 2 بنما كن هذا الكونه يرنو سادحًا 

وتولّ يحمل الحمسن”ه الى حيث يلتق الحشسن” عرشاً صالمًا 
6*٠ «‏ 

وتجلى بعد ذا فى صوري" ‏ حين (يوروبا) بدت فى رتبت" 

وارتضته نه لأ زوجها حين غ2 الكون مرأى زوجتية 


8 كير عشي يتل ونير ابحكبير ل بيدا 
اصمر دك ألو بشادى 


م1 


جاه 


4 1 أبولو 


ا : 


ات 


( أغنية مترججة عن الشاعر الفرتنى الفحل ( هبجو) من ديوانه 


« أفاى.الشحق»* 6 


لولة الفصول شمتورث بعش ازهور به وضاء 


بُجْتَنَى مل اليدين" زلبق” أو لاسمينا 
لجملتة تك طريقها تمضى عليه ا تشاة 
+« # #« 


يُعلى الحيادٌ وسسم ويْضَجَ دَؤْما فى سخاء 
لو ثتى فى ذا الفؤادء حَفقلل أسمى الْكُرَاد 
لجعلتة ذاك وسادةة ' لجبينهبا ذات اللهاهة 


ماشه وكراً قذ بك باكتاى وارجائ 


2 مرج المترجم فى هذه القصيدة مجزوء السكامل يعمجزوء الرجز ومجزوء الرمل معاً 
ومع ذلك فان” موسيقية القصيدة صرعية وإن بدا لول وهلة أن مجزوء الرمل بتنافر 
مع باق الأأبيات ولكن عند قراءتها للمرة الثانبة نلحظ اطّراد الموسيقية . 1 


3 


فبراير سنة سب ١‏ و1 
٠ 2‏ » 
( قطعتان مترحمتان عن الشاعر الانجليزى اللورد بيرون ) 
0 جل الشان 

لكات مان غن عظم يدام فى الدهر سار» 

انك لام صبانا هى أاك 0 الفخار» 
عبثا 

عبن أكث تَمَدَنى ‏ أقفى وطروى مورقا 


فإلى الترابز المنتبى 


واعفق؟ م أنا. ماشوه 


. ومن التراب الْصَحْلوَه 


دى ظلة حيناً يخفقة 


وعلى اليسير إذن فوا 
' الم لأمل عبر السعرم 


000 


الى اشرب 


(أوحثت إلى الشاعرة بهذه القعبيدة قصيدة” امجليزبة للشاعر الام بك «ووووة دقام 
كتبها قبل ذهابه مجاهداً فى الحرب العظمى حيث مات سنة 1415 م . وعنوانها: 

طنفه2 طنتلاآ مده؟-2ه4م80 ه مرو 1 

ومى على لسان جندى ذاهب للحرب ) 

1 
لظم الأنسة بير قلماوى دكلية الأآداب بالجامعة ا مصر 3 

عند سفح إلشله فى قصل اربيعة 
منذر؟ بإلوت والفتك الأديم' 


قد وعدت الموت أن ألقاه ليلا” 


يوم دكي مدفعة الاعدام ليلا 


6 


أبواو 


لمانا 


صرخة موت فى أحماق قلبى هل أفى بالوعد ذا الوعد المريع؟ 


داعى” الموت أتدعو فى شبابى 
إيه يا داعى ! أتدعوقى لاأنى 
إنها الموته وحتيا 
سأوافى الموتة فى الميعاد ليلا" 

« 
بنك ان لك" تحاو المياة 
تلك الى الأن . لكن؟ كيف أخثى 
5 أحبهٌ العيش فى فصل اربيع 
5 أحب العيش رَبَادُ » ولكن؛ 
بل .. أوافى الموثت” فى اليمام ليلا 


يشادينى 


ومنت بالهفا القلبة الوجيم, 
ليس لى فى هذه الدنيا شفيع؟ 
سألى” من" ينادى ... سأطيع' | 
عند سفح التل" فى فصل الربي 


نان 


اريض إذ يرى طيفة المنون 
رهبة اموت ومن" عبدى يصون ؟ 
ك أحب" الميش فى الفصل المنون" 
لن أخون العبد » عبدى لن" أخون"' 
عند سفح التل" فى فصل الربيع 


©« #ه* 


عند ما مع للروح دبيياً 


عند ما ألفقة أتفاس ابيع 
عند مايحاو لشيب وشبابر 


لن أرى ذهرا ولن أسمع طيراً 
بل .. أوافى الموت ف الميعاد ليلا” 


عواط أام 


'ببمنة الحضرة فى أدض موات" 
وتشتنى الطية أشجّ" النغاتة 
المناء المساضيات" 
لا ولن م نفسى الذكريات" 


عند سفح الثله فى قصل الربيمة 


أن أن 


ها هى الائامٌ ولت لم أبر”دة 
وإذا هذا الذى أصبو إليه 
لن أداه زه حَبدى وعناق 


بل هنا فى صمت ذا الوادى الرهيب 
إذ أوافى الموت فى اليعار ليلا 


نات قلى من أمائيه العذابة 
لاح لى كالنجم فى ومسّط السحاب" 
إن أراء » لا ولا مثل السرابة 
سيوارنى مع الليل التراب" 
عند سفح التل” فى فصل الربيع؟ 


نه © #» 


فيراير سنة مه ؟ / 5 


كو باشعر رجاق قبل موق 
أنت لاتبلى على مم" الزمارن 


م با شعر آمالىل وأ 
غنبهم بعدى أناشيد شبابى 


إِذ وعدثة الموت أن ألقاه ليلا 
وأنا اليوم أوافى الموتة ليلا 


أنت يا شعرث آنا سر الوجو 
أنت نبى بعد أن بَيْبَسَ اعرد 
قد قطنت" العير اضرو قارو" 
تك :آلو وق" السو 
عند سفح الل فى قصل الربي؟ 
عند سفح الثل فى فصل اربع 


الاتتظار 
بين البأس والأمل 


( لفكتور هوجو - سنة 1854 م( 
من ديوانه « الشرقيات > 


أثبا الشنجابة إسعدة 
فوق غمرل. كاد اتعلى 
فى اهتزاز أو شر 
أثها الحكركة ها الأأس 
ظرة. «إلبيا" +واقتيدا ها 
من قلاع الجند طر" وأقصم 
ومرن الا'جراس للاب 


واعلة رأس الكنديان؟ 
للشوات مكل" 
دائم ‏ حكالميزارات 
سوال ' أكلتها الثمان" 
فلبا منك الامان" 
ده الى دير النياله؟ 


راج علا فى كل" 561 ! 


اننا 


أننتة يا شيخ التسور 
واعتل الطوكة المي 

- سكاس 
شاب" من كر" شيَترٌ 


طًً من الحُش" الحتصين' 
ع الذى آنى ال 
منة المتبين' 


000 
ا 


لمانا 


5168 أبولو 
أنتم يامن لاتذوقي 2 سن الكرى إلا اضطرابًا 
أبد ما ناتك الف رك على مشت وآبَا 
إصعدى ثم اصعدى با طائرة شب شايَا 
الع > ب قم الك امْمَدى واغشى السحابا! 


٠2 


0000 
وإذث" .من فوق دور 


أو رمن القثّة لسمو 
أو بِأَجْراء سم اع 


أو من الافق الْلقصّى 
تشُبصرون الآن صحدي. 
أو جواداً لاهن من" 
مرجعاً عندى حبيبى 


أو بأسوار 2 الخام 
فوقة ألوائ جسام 
تج بالضترام 
بين أطم اق الغام 


ريشة مرن ذا الجام 
ره سَفْة اللْجام 
فبو لى كزة الاأنام ! 


اماعيل سرى الر لقدانم, 


عداوه 


الزمن والحب 


(اشحكسبر ) 


لا أرى أيدى الزمانر العاتئيةة 


تمحو المنات والقصورت العالية 
وأرى الحبط يموجه يتدفقا 


1 
والارض” تعلو بعد ما هى ترق 
وأرى التحولة بالملاك ,يلعب 
أحد الخهام 87 لا كذبة 


فأخاف أفقلث من ال ع حت 


تسطو على شرر العصور الخالي” 
تبلى النحاس” فا لله 1 باقيه 
فوق الاديم وبمد ذا بتفركقة 
طورا 
حتى الملك لفسها قد تعطب” 
فلسوف تسلبنى هواى يناه 
وفيض دمعى » والمدام” حيلتى ١‏ 
سير على فسان 


اي > اع.ء ميش 
عور وله لمزسلة 


فبراير سنة عه | 6" 


( نظمها الشاعر عن صورة أخذت له وصديق أديب فوق أصل شجرة عظيمة قد 
*نشرت فبق أصلرا كقاعدة عثال » فكوتنا القثال فىجاستهما » وقد ظهر صاحبه فى 
الصورةمتجوم الوجه حزين النفس فى حين تلت أسارير الشاعر ضاحكة فرحة » فقال 
هذه القصيدة عاولا تخليد هذه الصورة الفريدة ) 
جعتنا © فأحسلت؟ > باطيالر صورة *شكتت جيم الجالر 
مجلس” مثل ألكة مزصوذ” رجال2 القنون كلكثال 
قد جلسنا به » فأنت عبوس”. وأنا واضح البشاشة خال 
لست أدرى من مثّل الحق فينا أنا أم أنت اميد الحصال 7 
بل أنا الكاذية البشاشة والبشرء المتْمَتنى من الهموم الثقالر! 
6٠ «‏ 8 
وثترى أنت يا فتى تزاعم الجد (م) لنبدو *مقطبا فى الخيال ؟ 
فيقال الفتى المفكرة والتّدابهة2 وربةُ الجلال والاجلال؟ 
أ'ترى أنك للتظاهر عبذ” ةو كنت أحدوك خادما للمعالي ! 
أنت بامرن مبضت للفن” والشسعر وللحق .والهوى » لا *تغال 
0 8 1 98 م2 
نحن فى مجلس براع من ازيف لىع بخالد المسئن_ حال ! 
نحن فى جنة « الجزيرة » نابض وانضإن شتت عنك ثوب الملال 
زننانا 
قد جلسنا أمامنا التيز” يجرى ف ابتبال »وخلفنا الدوح عال 
ودنت من مغيبها الشمس فى الغرب » فسارت مليقة بالدلال 
هبيلت فوق آمة الحرم الأسكير ترتاح من ضني وكلال 


ا 


ومشت" بين ضجة وعويل 
١‏ تصخ للنواح ردده الطيرة 
'طمست" والسحاب” فيه كثير” 
ورجعنا وق النؤاد طيي” 


وتوارت فى روعمر وجلال 
وراحت غريقةً فى الظلال 
من سناها وقيه جل الجال 
زاد من ناره دئفٌ الملال 
كام الوكيل 


مكحن . 


ل 


دأى قى الليل مُلبمة فصاحًا 
وددة فى سكون الليل مو 
وصفق فى سرور والشراح 
على يمد دفيق” 
وما زالا على النغات تشجى 
فقامت مر:] مضاجعها أناس 
وسادوا ينهبون الاأرض نيا 
لمم الله والدبن اعتصام 
وما خاب أمروٌ يسعمى رذقر 


وجاوبه 


وهند على جوانبه الجناحًا 
فأسمحه اروابى والبطاعا 
وداعب بالجناحين الرياحا 
وأسمعنه الصبابة والنواحا 
إلى أن أطلع النور الصباحا 
رأوا فى الصبح آمالا فساحا 
وقد لبسوا البشاشة والسماحا 
ومن يركن الى الله استراحا 
ولحكن خاب من ألتى السلاحا 


»٠ مه‎ 


مجيب أن ترى ديى المفدتى 
ينادى : الله اكبرة كل” ثوىو 


2 
فياديكى لقن أرسلت” ويا 


يقول الصدق والحق الصرحًا 


فسبحه غغدوا أو رواحا 


2 
لقيت"' به الحداية والفلاحا! 


كر أصمر بوسف 


اكد 


ولا التقكنا بعد هجر وأقبلت 
وقفت' ؟ أديها الصبر” اكذب ما ري 
وكيف وما فى اناس مشي هال 

كذبنا بعيئئنا شؤالة" ور 
أؤْحح قلي أن ينوت غاطراً 
فم يك إل غصن نور قد اكتسّى 
وجُن غرايى وافقتدتة بين أذعى 


محازره أن تدثو » وتدنو محاذك .. 

على عاشق 5 غيدر ات 93 
أعودظ 7 فى النرس شل ها 

وكزءة كلم هازىة القابٍ 0 
إليها هرى فى قليها لآ تخا 
عناقً وتقبيلى عليد أزاهخ 
كان قفس” فيو تخبط طالرا... 


مصلفى صادي. لسر افعى 


وماد م 


عن 


عند مإشفيض الكرى حينككٍ 

إجليق خا يطوفة وإثثرى 
ع الحب” دن تيع نواحد 5 

56 خم لنيذا هبتا 


5 خخ 
ب التى تسابق” 
ا طاويا 


ونطوف الاأخلامٌ ولب عليك 
من قلوب الورى الى شفتيك 
ع نقيأ يفو اشتياقاً إليئتك 
مثاما يح الفقير عمثلك ١‏ 


ض » وتشدو لو الغناه بنك 


ك1 إمثب" الأننام »فى أذ باتو 


عُلرىة الأننام » إاك محى 
من شذاها لجو الجيل يمك 
بلتتْباء ين الندى وهى نبي 1[ 
فى حبان الموى. على خدكئك 
نثرول الاجاب زهرا عليكٍ 
ثعل حب “ فيفل طبضة شرك 


مسن لأبل المبيرلى 


د 


هنا مذ سق ا 
على هذا الغدير وى 


22 فق 2 


2 

هنا والمردة مله 
دمى إشراره لشحياً 
وضاع لا على الدنيا 
2 

هنا والدهر بستام؟ 
وقفتة أنا وحد"اق 
وتقنطف ما يمتنا 
ولا قة ترعانا 
فن شفة إلى خدر 
ومس ذاب فى الاتفا 
وتعبير | وتفسير 
وآمال_ وأحلام 
2 

هنا مذ؟ حجسة فر“ت" 
تلقى 0 حوا 
2 

وها ادم قد ما 
وم تصيحية حوا 
لم ابل لا ا غخوا 


أبولو 


٠ 


ومن" كالعام فى الكر” ؟ 
حنايا الجر النضر 
طيورة الب والبحر 
با فى اروض من عطر 


به قرص” لف الجسرر 
فصرن حرائقا نجرى 
ذخان 2 وله وترى! 
+ الى او 

05 2 ار 
علد الوج إن الشر: 
مرا الاوراق واإزهر 
ولا الشيطان ذو المكر 
هفتء ويدر الى خصر 
س من صدر الى صدر 
لما ندرى وما ندرى 
فرضناها على الدهر! 


2 


ومن كالعام فى الفر” ؟ 
وافترقا على أم! 


92 


دَالى المجنةفى حثتار 
5 فهل تأتى على الاثر 8 
+تقيم اليوم فى القبر ! 


ترد عماد 


فبراير سنة م١ ١‏ 


سام 
بين زهور الخيال 


ذَكْرتى بك التياض؛ التواضر 
جريان الغدير *تجرى دموعى 
ملا الصبك من الاك سحراً 
فوق صبح. من اليا صبوجر 
يامئال الال من «أثرديتى فيك 
ما جنى الصبةٌ من غرامك 3 


وأعادت الى ماضى الخواطسر* 
ومسيل؟ الدموع يدمى الحاجر 
شفقة الحلة نحت ليل الغدائرك 
كشف الي عن ظلام الدياجر* 
ومثال الصدود مر كل كاسر" 
ماحجنى قيس من بنيّة عام" ! 


فى سكون الظلام - فى وحيش. ايل وضوء الوا بين المقابر" 


نقلتى الى حدائق نضر : 
ين تلك ارياض زهرة "نر 
ال 2ر6 

نت فى ليلها - وَإيشكهد جفى ‏ 
ون كان فى الجال يني 
سادلت؟ ياسعاد تفسى *رياها 
أى" واد لقيت” خق كان 
فائثنث" ذَهرتى وقالت بعطف : 
دينها الذلك ‏ من يهاه لدنها 
وأنا فى الرياض طيفة سعاد 
قلت : يازهرق أرى الحبً يقسو 
فانثى عودها وقالت : فؤادى 
قلت : والمبدهلسلاه + فقالت 


قلت : والنوم فدجفائى ! فقالت: * 


قلتة : والدمع لاف" 1 فقالت : 


من رياض الخيال * حمر المياو* 006 


ك نفت بلسلا وأودت بطائر؟ 


أننج الشعر من دقيق المشاعن 
حَسَانَ خسته حسازة اله زاهر 
أى" روض أرى 7 لاى" المعاشر* ؟ 
لنى عذرق © هدتى المقادر' ؟ 
دولة الحب” والجال الساحره 
عزة النفس فى الطوى فب وكفر" | 
وأنا الوح" فى هوىكل” شاع 
فاجعلى للبوى نك كخم" !ا 
وشوقه ‏ متكار* 
انه حافظ” لعبدك ذاكر* 
إنتصفناه ! اف طرف ساهر* ! 
فيض دمعى من البعاد كوائرة 


متباك 


() إشبة الحب والجال عند الاأغريق () المياثر : الجر من م! كب ملوك 
الفرس القدماء (») بى عذرة : قبيلة كانت تعيش فى بلاد العرب » وبروى 
مهم كانوا اذا أحبوا اشتد بهم المب حتى الجنوت ٠‏ 


اه أبواو 


غمير أ أخاف هرد طذلينا لو يذبعون ما وراء الستائي" » 
5 1 3 
وكثيي عواذل فى هواها قوتل الناس من وحوش كواسر"! 
ع #»م 
سام فى الجيال أشرت” فيه منبنات الدنان_بنتثالحاح "20 ! 


ماج مودت 


هوالبيع.. 
هو الربيع ... 
مراريا ةليه 2010 راف داترق من الزمان » ستمغى يل تطويه 
لكنةف اعتقادىوصورة وضعت2 عن الخريشر بتذويق وتمويو 
ماكل فصل تبللى زهرلم ألقاً هو الربيع أمير ارتذو والتّيدِ 


074 


أ وكل فصل تعركى فيه أخضراة ‏ هو الخريفة كا فى تسيو 


فرعا وجدّت" تقس" منكمة ‏ ربيمّها فى خريف الناس “ضفيو 
ولس تعط” نف ”سن مَطْمحبا إلا إذا انديحت' أحلاشها فيه 
مد نا 


هو الربيعة. .. ولكن عند مبنوجر هو الربيد” . . ولكن عند أهليع 
لكتنى فى خريق بت" منتظراً << سقوط أوراق تمرى فى تلاشيو! 

مس ابل المي فى 
١ (‏ ) بنت الحاجر كناية عن الدموع . 


مك 
ألرى 
التنامى ليس ”يئسى كتف الى رمك الس +[ 
قلسة أسلو بلتأتى ؛ والنوى فاشتد بؤوسى 
خلصاً يومى كامسى. أو أوارَى نحت رمسى 
وبح قلبى يم يعاق ليته من غير حس'! 
إن أقل" قلى تعاق مادت الذ كرى يكس 
كاد بودى الى حنليى مثاما أودى شيس 
ك زرعتة الود لعن لمبين فى الئاس غرسى 
آى الجرجى ترفق 202 ليس لى جسم للمس ا 
فى خضم” الشك سَيري ليتى أنجو وأرسى 
رمت فير الئاس لكن 0 لم أفز حتى' برس 
وقد المصباح والحقةٌ (م) سما عرن ضوء مس 
اسفكى بائفس والسبى ىتفم الدنيا لإنسى ! 
سير على مسلا دم 


و تدلد بد هيد و 


القلب الشار د 


أسدلء الليل" داحاء فإذا الكونة" سكون" 
واعتلى مم الحيائة 20 عرش قلى الستكين' 


كلك مافى التكوت رقراق” سمتوح 
غير قلبى فبو مكلوم جريح 
تارة” وأطواراً ينوح' 
وهو أحيان مع اليل يم ! 


لشدو 


١و‎ 


أبولو 


55 
مط.» 
3 فى دوحر الشجون" شارداً سِئى شناء 
إن" لى فيه عيون" لتركى ما لا 52 لك 


وشدا الاألحانَ فى هذا اللكور' * 
بنواح خافتر يمك الانين' 
قائلا": ما لى سوى الليل خدين" 
تف فى ثورة اله؟ الألم"! 


ددد التو صدام فى امتزازات الغكصون' 
وثكاة لجكم بندى ملء العيون' ! 
العرضى ال كيل . 


ج بلج نجسب باد« 


فبراير سسنة جم ١‏ بك 


ل 0 .م 
صيف لشيل 
( لمكو الشاعر من خطرة استولت على ذهنه وطردت سواها من المواطر) 
هبطت" بالنفس فى اليل البويم' 2 واستقركت' من فئؤادى فى السميم' 
خطرة” ما كان أشقانى بها صكّيرت ذهنى مجالا” للبموم' 
بعد ما كان صراحا للنعم" ! 
قدمت' كالضشيف فستتقيلئتها بابتمام *مشرق عند اللقاء 
وأعرثة القابة سامات لها فئوت واستمرأت" فيه النكواء 
فتاها يا ترى عنه ثّرم؟ ؟! 
أنا فى الجد” وفى البو بها جك مشغول أماق كالعليل' 
لازمتنى يالا من صاحب 2 لى وفلاقد نهدا جد قبل 
وزدل, أرتهى آلا ”قم ١‏ 
أيها المطرة قلى مستباحه ما على النازل فيه من جشاح' 
أفسجى سدرّك لا نختّى' سوى صولة الفسكر اذاما الفكرة طاح 
رمن" عتو” فيك أو قبر_ ألم | 
1 طامز كر غيره 


8 


يستطيع من يم" بتاريم الاأدب العربى أن ,قف عل كير من الظواهر التى تردد 
فى العصور الحتافة وتتكرر فى آثار الاشخاص مع مالمنتجات الاأدباء فى كل عصر 
من صبغة خاصة واتجاه معين ٠‏ ولستطيع الباحث فى تارمم الأفراد سواءأ كان ذلك 
التاريخ أدبياً أم سياسياً أن يقرد أزعة خاصة سود الفرد وتغلب عليه حتى بعرف 
بتلك النزعة وبعد” من أبطاها ومن اشتد تعلقهم: بها . ودبا كانت له ألوان أخرى 
من النزعات ولسكنها لم تصل إلى درجة من القوة والظهور محيث يتيسر لما أن 
تزاحم النزعة الغالبة وأن تكون لها مكانتها من تلك القوة وذلك الظبور ‏ وليس 
نازع واحد من الأدياه فى أن ابن خلدونكان بصيرا باللخة العربية متفقهاً فى اصول 
الفقه نماسة وف العلوم الدينية عامة ولكن تنازع الملكة قد أثر تأثيراً قويا فى معرفة 
الناس له وى تقدير الباحثين حتى صار انمه مقروتاً بفقه التاريخ وعد ابن خلدون 
فى سائر الدوائر الا'دبية وعند الباحثين مؤرخاً قبل أن بعد لغوباً أو فقيباً أو 
غير ذلك مما بلغ فيه ابن خادون درجة يعتدث بها » وكذلك الشأن فى حال الجاحظط 
فقدكان بصيراً بالدين متمذهباً بالاعتدال مبرزاً فى فون التصانيف عارفاً محكنون 
الاسان العربى . ولكئنا نعتبره أدساً ظريفاً فيه رقة وسلوة وفكاهة قبل أن نعده 
من الفقهاء أو الحصدثين أو اللخوبين أو نظار المتكلمين . 

31 5 

فليس من شك إذن فى أن تزاحم المكات أمى ثابت مقرد » وأنه لا بد من أن 
غاب على المرء فن خاص من فنون المعرفة . ويصل فيه الى درجة يعتير هن أجلها 
م فى هذا الفن » وأن الملكات فى فنون مختلفة لا تتيسر لفردر ماولا 

يككن أن يكون هذا الفردكاتب؟ جيد الكتابة » وأن يكون فى الوقت نفسه شاعر؟ 


فبزاير سنة سنره١‏ فك 


جيد الشع رما لا يكن أن توجد ثمن يشتغلون مسائل العرفة من يعتبر حمدة فى 
القانون وإماما فخ كلك ف التاريج » واعا يدرس لنابذون على أن “بعضهم كاتب أو 
شاعر أو فيلسوف أو مؤرخ » وربما يدرس بعض الا دياه على أنه موؤق فى أسالوب 
خاص من أنواع الاأساليب وأنه لم يتيس له أن محذق أساليب الكلام ججلة وأن يجعل 
أساوبه فى كل مقام مرناً ملاتماً لما ريكتب فيه موضوعات العلوم والآآداب ‏ وهذا 
التراحم فى الملكات لا يرضينا أن يقصد الشاعر الى دراسة ما تغاير ملكته ملكة 


عمد قابيل 


الشعرء إذ يقع التزاحم بين الملكتين وليس من نديجة لذلك إلا أن تضعف الملكة 
الثانية وإنكانت غالبة فى هذا التزاحم . فلا يصير الشاعر الى ما كان ينتظر له لول 
يقصد الى توفر على ذلك الفن الذى زاحم الملكة ووصل فى تلك المزاجمة الى حد 
التعجيز ها والاضعاف . وقد يكون هذا التزاحم نفسه علة قضاء على الملكة 
الشغرية فبحرم الوجود شاعرا » والجتمع الانسائى شديد التطلع الشعراء لا ينفسوق . 
من أعباء الحياة ويرفمون من أعباء الجد » ولان التحللي من الحقائق والخلاص من 
قيودها مريح » ولاأن الفعراء جمدتهم الحيال والشعر جماده العواطف وق ذلك 
منتهى طو النفوس وعبث الميول وتنشيط الأهواء وتغذية العواطف - أديد 
أن أقول إرث معالجة مسائل الفلسفة ونظريات الاجتماع ومواد القأنون وقوانين - 
الطبيعة والكيمياء وغير ذلك مما تعوق الشاعر عن الوصول الى ما يستطيع أن يصل 


3 5 أبولو 


اليه من رفة فى الا سلوب ودمانة فى اللفظ وروعة فى الميال وتحليل للعاطفة » وتعبى 
بآثار الشعور لما ينشأ عن مزاحمة حقائق العلوم وملكاتها لملكة الشعر » فتلحق 
بها الوهن ويتطرق اليها الضعف وتأخذ سبيلها الى التقلص والذبول . 
١1 03‏ ا 
وليس أدل على ما سقتثه'فىهذا الحديث مما هده فى غير موضع م نأمثلة الشعراء 
الذين لم يحظوا باحراز المنزلة الاأولى فى باب المفاضلة عند الناقدين » وأسفر النظر 
فى منتجاتمم من الشعر عن اعتباره من الاأمثلة التى لا توجه اليها عناية ولانستحق 
من المرء استظهاراً ‏ فبذا بديع الرمان الهمذانى كان شاعراً وقد “جع شعره فى 
دبوارن » وقاما يعنى به الشعراء فى الشعر » وقاما حفظ منه الا'ديب لمتفعته فى 
الاأدب » ذلك لان شعره لتأثير ملكة الكتابة لم يصل الى درجة مردح الجزالة 
والروعة تضم المعانى السامية أو الكمة الصادقة أو المُور المستطرفة أوالعاطفة 
الثائرة ؛ وانما كان سهلا لا يمتدح فيه | كثر من المداعية المقبولة والتتظرف المعقول 
والملح التى تعلن عن ظرف البديع وميله إلى ما قد لشبه الخلاعة أو يجانس الموون 
ثم مارغب فى التعمية به من الالغاز والاأحاجى ومحسنات البديع ‏ وهذه تماذج 
هن شعره يف منبا القاريء على ما نامحه من ضعف واةفار فى باب الاختراع وغير 
ذلك ثما يعتبر علة لتراحم الملسكات . قال البديع : 
قسما لقد نسج الحيا 2 خلع ربا فأجادنسجا 
وشجاك له المندلي 2 ب ونشمة القمرى” أشجى 
واذا الروج مرجت ى20 أطرافين الطرف محا 
شببت أنوار ااربي سعكوا كبا وااروض برعا 
وقوله أبضا": 


5 د بالراصدر 
لست فى سعيك الذى ‏ خضت فيه بشقاصدر 


إن د نياك هده س3 فييا مخالدر 


ول يكن بديع الزمان الهمذانى بدعاً فى الادب العربى » ولاكان وحده ممن بدا 


قبراير سنة عسي لفك 


فيهم تزاحم اللكات وعلبت عليهمالكتابة فل ونصلوا الى صرتبه راقية فى الشعر » بل 
إن المعرى كذلك من تلك الامثلة التى تنازءتها ملكات شتى من الشعر والفلسفة 
والفقه والنحو وغير ذلك من سائر المعارف التى زكت أيام هذا الفياسوف . وكانت 
فى نفسه رغبة فى الالمام بذل ككله فأخذكثيراً من مبادىء الفلسفة عن شيو 
اللاذقية وانطاكية ودرس على أهله أولا وعلى شيو حا بكثيراً من معارف اللة 
الاسلامية التى تزجع فى جملتها الى علوم اللغة والدين . وكان نطلعه إلى نحفيق هذه 
الرغبة من أ العوامل التى زحزحته عن مازلة البحترى والتنى وأضر امهم من شعرأء 
الطبقة الاأولى س ذلك بسبب تضمين الشعر لتلك المبادىء الفلسفية وما قصد اليه 
أبو العلا فى ازومياته من مسائل الاجماع وما خمر؟ به فى غير موضع من شعره 
من تصوير لكثير من المواطر التى تخامره وحده ولا تمد العواطف العامة فيها ما 
بل" ها ويصور انفعالاتها وما يعتريها من حب أو بغض أو ألم أوفرح أوغير ذلك 
ولسنا نشك فى أن عزلة المعرى قد فوكنت علي هكثيراً مما يجب أن بلايسه الشاعرءخاء 
شعره غريياً فى المءنى وغرياً كذلك فى الافظ والتركيب » وكل ذلك ولاشك مظاهر 
وهر فى ملكة الشعر وأثر لتزاخم الملسكات وتنازعها . وننظن ‏ قصدا للايجاز- 
أن القارىء لا حتاج إلى أن لسوق له أمثلة من شعر المعرى اتكون يمثابة استشبهادعل 
تقرير ما نامحه فيه من آثار إضعاف الملكة فالازوميا تكلبا وغير قليل من شعره 
يقع فيه مايعلن عن تخانيهعن استاذ المدرسة القدمة وحكيم الشعر (ألى الطيب المنتي). 
سسا ل سملا 


هذا وليس يصعب على من له إلمامة بالأدب العربى عند المغاربة أن يستطلع 5 
ذلك التزاحم فى ملكة لخر عند الاندلسيين وظبود الصبغة الفقبية أو النحوية 
فيه » إذكان إحراز الاب عند الاندلسيين قاع أعلى مبلغ إلام الاديب وقدرته على 
حذق ألوارت ث شتى من مسائل العلوم وفنونها . فكان شعراء الاأندلسيين فقباء ) 
وفتهاوثم شعراء » وهؤلاء مع ذلك قد حذقوا مسائل النحو ووقفوا على شذوذه 
ومكنونه . فقسبمت لذلك الملكة إن قيل بوحدتها ؛ وتزاجت الملكاتإزقيل بتعددها» 
ووقعم فى شعرث ما يدل على تأثير الملتكات الاأخرى من ذكر الخصب والاستيعاب 
فى شعر مدالبطليوم ىكقوله : ْ 


غصبوا الصباح فقسموه خدودً! واستوعبوا قضب الاراك قدودً! 


ا 1 أبولو 


فهذا الغصب وذلك الاستيعا بكلاها يكثر وروده وتسكرّره فى بابالفقه وأصوله. 
ومن أمثلة ما ُستههد به فى هذا الباب قول القمطلى : 

فقد مخفض الأأسماء وهى سوا كن” ويعمل فى الفعل الصريح ضمير” 

فأنت تر ى كذلك أن الخفض والاسم والسوا كن وتمل العاقل والفعل والضميز 
وغير ذلك مما جر ىكثيراً على ألسنة النحاة وككثر وروده فى كتاباتهم وتصانيفهم . 

والنتيجة التى أريد أن أنشهى اليها أن قصد الشاعر إلى دراسة مسائل العلمونظريات 
الفلسفة ئما يضعف ملكة الشعر فيه وما كسب شعره نحواً م نالتعقيد ومظبراً من 
مظاهر المعاظلة . ولا تنقاد له ما ينقاد لسليم الملكة من دقة فى اللفظ وروعة فى 
الميال وتجديد وابتداع فى باب المعانى واستحداث للصور ارائعة ال حبوبة وتصوير 
للانفعالات النفسية وشرح للعواطف وغير ذلك ثما محفل به الشعر والشعر 
الصحيح وما يستحق أن إسمى شعراً . ولعلنا نوفق إلى ذكر ماتتم به ملكة الشفعر 
فى حديث تالوي؟ 


كورنى والتمثيل فى فرنسا 
( ننشر هذه المقدمة لترججمة رواية هوراس التى تقلها الى اللغة العربية الدكتور 
امد ضيف وذلك لما تحتو يه هن وصف عههر الشاء ر كورى وما كان هناك من أثر 
الحياة الاجتماعية فى مالم القنيل . وستظهر هذه الرواية فى مالم الاأدب قربا ) 
مدنا 


© حياةكورنى »# 


ولد ببي ركورنى عدينة رُوان « ثعال فرنسا » فى اليوم السادس من شهر بونيو 


فبراير سنة عرس ١‏ سر 


سنة 1705 م . » وكان أبوه من أسرة معروفة بين دجال القضاء والتشريع » فوجبه 
لدراسة القانون » وبعد أن أتم دراسته دخل فى زمرة المحامين سنة 1574م ؛ ولكنه 
كان خجولا فيه ثىء من العى” والحسصّر فلم كن قوى" الحجة ولا فصيح اللسان » 
وكان عيل بطبعه الى قرض الشعر » فاندفع بم-ذا الميل. إلى معالجته » وكان الشعر فى 
ذلاك الوقت أظبر ما >كون فى نظلم الروايات القثيلية فنظم دواية « ميليت » ومثات 
وكان عمره إذ ذاك ملاثة وعشرين ماما . ومنذ ذلك المين اتقطع لاتأليف المسرحى » 


الدكئور اد ضيف 


فبرع براعة عظيمة واشتهر بسعة الحبال وقوة الابتسكار ‏ وألف عدة دوايات وم" 
بأطوار مختلفة من حياته الفنية . مُعالج تأليف القصص القّئيلية فى مختلف [نواعها » 
وكان فى أولأمره يل الى (التسشلاة) وهوالنوع المعروف ( بالكوميك ننواصهه) 
وقد ألف فى ذلك قصصا تحسب من أفضل ما أخرج فى هذا النوع ؛ ومثاث دواثاته 
فى باريس ونمحت تجاحاً عظماً. / 

وفى سنة +156 م . أخرج قصته «السيد» التىكانت أول قصة عظيمة ممتازة 
ظهرت على مسرخ باريس » وكانت هذه الرؤاية فاتحة عصر جديد فى تاديم المأساة 


مسا| 


ته أبواو 


(تراجيدى مألة عنم ) 2 ملت فيها عبقربة كورقى 4 فأصبخت دواياته آنه ة من آيات 
ليل فى فرنسا ء ثم ظبرت قصته ه هوراس دمدممةة » سنة 1540م . ول تسكن 
أقل من سالفتها و«سنا» سنة 5ام. أبن وبوليوكت وموتومى سنةم154م. 

وبعد أن بذل جبدا عظما فى دواياته التى تعد من الطراذالا ول فى فن التمثيل * 
مرت به برهة فتور أخرج فى أثنائها عدة روايات لم تسل الى منزلة رواياته الاأولى 
وكأنها كانت حثالة خباله . فازم منزله أعواماوانسحب منالميدان .ثمأداد الرجوع 
اليه مرة أخرى فلم يفلح وخم على امه النسيان » حتىلقد ذاع نعيه بعد موته مخمسة 
أيام ! وكانت وفاته فى أول بوم من شهر | كت وبرسنة لاككام. ؛ فسكانت حياتهكاها 
هى مؤؤلفاته وكانت مؤلفاته هى كل حياته . 

© التمثيل فى عص ركورتى »# 

كان أثر المرأة عظيا” فى أودوبا أواسط القرن السادس عشير لا سيا عند الأأمم 
اللاثينية ؛ وبالأخص ف بلاد إيطاليا » حيث امتد منها ذلك الى فرنسا » وقد 
استولت المرأة على الاجتماع وسيطرت على عقو لكبار الناس . فانتشر فى الجتدعات 
تعشق المرأة والإتجاب بها » والتقرب إلمها بكل ما يكن من أنواع الملق والتظرف 
0 أروكسوزوع ) حتىق أصبح من مفاخر الرجل أن كون ماشقا » ومن مفاخر اأرأة 
والاإشادة بذكرها الاستيلاه على قلب الرجل » لكن ددون أرك يأسرها غرامها 
فتخطع لعاطفتها خضوع الموالى لساداتهم وكيا كانت الجحال عند العشاق من طامة 
الناس . بل كانت تقف أمام هذه القوة بكل مالديها مرف ارادة وحزم ؛ ونظور 
ما لنفسها من كرامة وإباء رفع ماتحتفظط به لحبيمها من صدق وإخلاص . وقد سار 
هذا الحلق مسرى النسيم فى الاجتهاءات وعند خاصة الناس » وتمحاق بدكباد القوم 
<تى لسرب فى نفوس الفنيين والأأدباء » الذين عثلون الاجتماع فى | آثارم الفنية. 
فعمد الشعراء الى رسم هذا الحلق الاجتماعى » واتجهوا الى عرض حوادث الحب 
والغرام ؛ ذلك الحب ب المصبوغ بصيغة الاخلاص وكرم النفس ؛ وصْحوا ذلك بنوع 
من الجاسة فأدى هذا الى المبالغة في الانصاف بالفضائل كالبسالة والتضحية بالنفس 

فى سديل الفضيلة مما جعل كثيراً من هذه الصفات خيالية أكثر منها حقيقية . 
فكانت أشبه با نعرفه فى حياة العرب القدماء البدويين . ولكن" العربى ورث 
ذلك عن آبائه » ومخلق بأخلاقهم » وساعده عيشه ونظام المياة لديه على الاتصاف 
بتلك الفشائل . 


فبراير سنة بمو 1 مب 


ظلبر ذلك الحلق الاجتماعى على ألسنة الشعراء فى فرنسا » وكان الشعر إذ ذاك 
أظبر ما يكون فى الروايات التمثيلية » فتيشت هذه الحال فى الشعر التمثيل » 
وصار من أغراضه الدماية الى الاتصاف بالفضيلة : من حماسة واخلاص . ومرج 
الشعراء ذلك بالتفانى فى حب الوطن والذود عن الأأهل » وجملوا هذاكاه يسير 
جوار عاطفة الحب » ولم كد يخرج التمثيل عن هذه الال إلا ماكان من بعش 
الروانات اللتكاهية أو ( المسلاة) المسماة' ( بالكوميدي ) التى كات الغرض منها 
الترويج عن النفس . أما غير ذلك فكا نكله من نوع الأساة (تراجيدى) . 

« كور وقصصه الكثيلية # 

ف هذا الموقف ووسط هذا الاجتماع نلبر حكودق فى مالم القثيل « من سنة 
مكلام . الى سنة ٠56ام.‏ .» فرأى أن موضوع المأساة يج بأن يكون نبيلا” عأما” أو 
ادن من الموادث العظيمة » أو أسطورة حماسية عاذ ”نفس الجهود وتهبج عواطفه. 
فأخذ موضومات روايائه من الحوادث التاريخية وبعض الأساطير المقتبسة مرن 
التاريخ عى يدعو الجوور الى الاقتناع بها » ويتئامى ما فيها من" المبالغة . ورأى 
أن المأساة التى لا يكون موضوعبا رائعاً انما هى مسلاة «كوميدى » » وأن الفرق 
بين المأساة والمسلاة أن الحب فى اللأساة يدفم بالانسان الى الدماد » ويلقى به إلى 
التبلكة » وتذوق ق انواع المسائب » خلافه فى المسلاة . وكان رى أن لامأساة 
حرمة تقتمى أن يكون ما فيها من حوادث أعظم من العشق » حتى تتبين همم 
النفوس العظيمة » وتظب ركيار آمال الشعوب » بما لحياها القومية م نكرامة ولسالة 
وانتقام من الاأعداء وأن تكون المصائب التى بلاقيها الانسان فى سبيل ذلك أشد" 
مصائب الحب » وأن تكون خسارته أعظم من خسارة حبيبة أو عشيقة . 

9 أشخا صكورى في قصدصه # 

هكذا بن ىكورن رواياته على الصراع بين الاهواء النفسية وأداء الواجب » أو 
سلطان الاهواء ورفعة المقاصد وعاو النفس . عل رجال قممصه من الشجعان البسلاء 
وأظمر أمام الجوور أنبل ماعرف الناس من النفوس » وأدعى ما يكون من ذلك الى 
الاجاب . فوصف التفوس البشريةكا يجب أن تكون لا كا هىعليه فى الحياة » وجعلوم 
يضحون بكل ثىء فى سبيل الواجب عليبم وامحافظة على شرفهم ٠‏ 

فسكا نكو رنى أول من مل على عرض صور المياة على خير ما تكون وعلى أفضل 


فل أبولو 


حال » لاسيها ماحكان خاصا مها بالناحية الخلقية وعاطفة الحب » والواجب عل الانسان 
لوطنه وأهله . فعرض النفوس القوية القاهرة مثلة” فى حكبار الناس وبذول الرجال 
كالملوك والقواد وأهل الارادة والحزم الذين محملهمكر امتهم على أن يقبروا أهواءم 
ويسيطروا على تفوسهم ؛ وجعل من هئؤلاء الثل الأعلى لينى الانسان . ولتقد تدم ل 
نفسه ذلك المءنى النبيل فما يجب أن يكون عليه الانسان من أخلاق فاضلة : شل لك 
الصراع بين العاطفة والواجب ؛ إذ برض عليك فتى فى موقف التزاع بينأبيه وحبيبته 
أو بين شرف أسرته وسلطان غرامه » ويجعلك تعتقد أن كلا الاأمربن حق » وكلا 
المتنازعين على صواب . يريك الفتاة تقف بين أبيها وحبيبهاء ونجد نفسها أمام واجب 
عايبا أن تقوم به » لأأن فى ذلك تأبيداً لقومها ورفعة لجد أهلبا »م تمبدها أيعناً 
أمام أهوائها عملكها الب وملا نفسها الغرام لانسان هو عدو لبلادها دما هى 
حال كاميل مع كورياس فى قصة هوراس » فيجب عليها فى آن واحد أن تعتزبشرفها 
وشرف قومها » وأف تعمل على ارضاء ثفسها فى وجوب الاخلاص لحبيبها . فاذا 
عسى أن يكون أمرها وهى فى موقف تخاف فيه أن يتغلب قابها على عقلها ؟ من هنا 
كانت روايات كورن ترمى إلى عرض حياة الانسان النفسية يما فيها من عظمة 
وجلال وجمال » وقوة وإرادة وجد » وشقاء وآلام وأسقامي؟ 


الور ضيف 


الوصايا العشرة الصحة 


“قم باكرا “قم باكرا ! واقطع" نهارتك فى العمل" 
واستلئدق الوك قلي وداو بالشس المِدّل' 


فبراير سنة *جمه ١‏ بإب 


وليك بالحيشية إكسسير الحبرة امن أ كل 
والجسم” كالآ لاتر إن نألتقت تلوانت الا تجل 
ه اشر إن طالك وقَل' 


والنوم وشط » فهو ش 2 ١‏ 
والثوبة دحب » إن مف سيق التو يلجم شال 
واتكن" فسيحا ذا هس واووبه الأفءةاكتّحل 
ويميل للشبوات من" *حرم ارياضة عن كمسل 
فى . الاتشراح سلامة” 2 و«العقل فى جسم البطل 
تاعبك الى الاعضاه 2ت شطبيق" العلوم على العمل' 


١‏ ماعيل سرى الر فسان 


ياحببى غنى ل وأجز" بعش الامى عنى 

غ8 وى يها جه أهل الفن للفر'_”" 
ا 0-7 لك" متشاه جب أهل لفن -_ 
غن” رمن معنى الموى غن” عن معنى منكة أو منى 
ا وعم م ا 5 نك ما إبغى 
غن" من حب لى غن لا 
با رشيتا فى تايله وهو المفان 
غن لى ماشئتة من لحن ثم دعنى فى الموى دعنى 


يذه أبواو 


لور ديم صيم اللادب 
0 أبو نواس ل[ مر الحيام حافظ الشيرازى 3 أبو العلاء ( 
لفت # 


وقف الفقيه ياتى على صبيان مكتبه المسكاية التالية : 

أهدى الحليفة هارون الرشيد عقداً لاريته الحدوبة خالصة فذهب أبونواس 
وكتب على باب مقصورتها : 

لقد ضاع شعرى على بام كا ضاع عقنث” على خالصه ! 

ولا قرات الجارية هذا البيت ذهبت غاضبة” إلى الملوفة وأخبرته بذلك » وشعر 
أبونواس فأسرع الى باب المقصورة ونح الجزء الاسفل من العين ولما كان الجزء الاعلى 
يشابه الحمزة تماماً صار البيت بعد ذلك : 

لقد ضاه شعرى على بايكم << كا ضاء عقلا” على خالم؟! 

وحضر الخليفة فلم جد فى البيت ما يوجب العقاب . 

هذه هى المرة الأأولى ااتى التقيتة فيها بأى نواس . ومغى بعد ذلك ددح من 
الزمن وأنا لا ألتتى به الأ فى المسكايات الحرافية التى تمعله هو وجحاى صف 
واحدر» وكثيرً ماتجمع السكايات الحرافية المضحكة ببئهما فى مجلس الخليفة الرشيد 
كل منهما يسابق الآآخر فى التهريح والتندر » وقاما يفرق العامة وأشباه العامة 
بين الرجلين ! 

ضاعت الصورة القدعة التى 'طبعت فى ذهنى حين قرأت” شعر أبى نواس وحل 
ممل صديقه القديم عندى تمر الخيام وحافظ الشيرازى وأبو العلاه المعرى إذ فل فة 


فبراير سنة | ذبك 


المي فى الحياة تلتتىعند نقطة واحدة وهىالغناء » فان فلسفة الثلاثة الأول نتلخس 
فما يلى : إذا كانت الدنيا لاقيءة ها وكل ما فيها مآ له للفناء ( واللبيب اللبيب من 
ليس يغثر يكون مصيره للنفاد)” © فا أجدرنا أن نسرع الىاقتناص اللذات قبلفوات 
الوقت . وقد أججمع ملاثتهم على هذا الرأى اجماعاً بكادبكون ناما » فقال أبو نواس : 


غدوت” على اللذات منهتك الستر 
وهان على الناس فما أريده 
رأيت الليالى مرصدات لدنى 
رضيت من الانيا بكأس وشاءن 
: هدام ربت فى حجر نوح يديرها 
سميح مريض الجفن مدن مباعد 
كأن ضياء الشمس نيط برجبه 
اذا مابدت أزرار جيب قيصه 
فأحسن من ركض الى <ومة الوغى 
فلا خير فى قوم تدور علموم 
نحياتهم ف كل 0_2 وليلة 
وقال ألضاً : 


جريت ا مم الصيا طلق الجموح 


ول .- 
وحجدت أذ طرية الليال 
ومسمعة اذاما ' شكت غلت: 


وأفضت بنات الشيٌ منى إلى الجهر 
ما جئت فاستفنيت عن طلب العذر 
فبادرت لثاى هبادرة الدهر 
حير فى تفضيله فطن الفحكر 
َل" ثقيل ارذف مشطمر الحصر 
عيت ويح بلوصال والمجر 
وبدر الدجى بين الترائب والنحر 
تطلع منها صورة القمر البدر 
وأحسن عندى من خروج الى النحر 
كئؤوس الثايا بالثقفة السمر 
على المشرفيات المزيرة لقبر 


وهاف عل مأثور القبيح ٠‏ 
قرا”تف النذم بالوتر الفصيح 
«متى كان الحيام بذئ طلوح » 


ىا مدنا 


تمتم من شباب ليس يق 


كيت 


رائدوه 


وخذها من معقة 
تخيرها ‏ لصكسرى 


)00( لأى العلا الممري 


وصل بعرى الغبوق عرى الصبوح 
لجل الشحيح 


من طلم وديح 


تنزل درة 


لها حظان 


"4 


ألم ترنى أحت ‏ الراح 
والى عالم أن سوف تناى 
وقال مر الحيام : 
اغا الأذذاك قله كلك سوع 
فارةأ المشب” واشرب ا خر واغنم 


وعض" مراشف التلى المليح 


كنا مبدادة روحَيِنًا 
قبل بوم ينمو على نيما ! 


© # © 


٠‏ سوف أصفو على اليا الجميل 


حيثة زهر” وحجرق” أحتسيها 


م|استطعتة النعم” فىقير'بر مور 
مثل عبلر مغى وعبلر سيجرى 


انا لا استطيع عيشأ بعبم 
ما ألنة لأوان إذ *يقبل الساق 


نال سمعى فى الحان را مناد : 
0 وبادئ للكأس ملا فتحظي 


هو جسمى بغير داح لشيم' 
بكأس أخرى فلا استطيع ! 


ىو 


ياظريفاٌ بنا الدلّه امتى 
قبل من يسمنعون طينك كاسًا! 


#9 #ه» 


اغام' الوقته حيث سوف تولى 
واشرب' لخر حينا لست تدرى 


أتقسفى اليا كالعايد النفس 
اشرب؟ الخر فالحياة إلى اللوت 


لك روحخ” خلف الستار الالهى 
لك مبداً ولا مال التناهى 


٠ 


وف الفكر فى شؤون الحياق 
فدعها فى السكر أو فى السنّبات ! 


يا أن أن 

0 . 
عادت السحبة فى بكاء على الششب وفى الخر ما برد شجانا 
ذاك مراءى لناء فياليتتشعرى 0 حيما ننتديه مَّن ذا يرانا؟! 


فبراير سنة مو ١‏ اله 


»٠2 
كنتة فْحانة سألسه عن الماضين شيخاً مستغرقاً فى الشراب‎ 
قال :دعوم واشرب! 53 منأناس مثلنا قد معبونًا لغير مابر‎ 
»٠ < 
أسعد” النفس أتهذا الحبيبة2 واشرب الجر فى ضياء البددر‎ 
ليس من ضامن غداً ؛ وكثيراً سوف يبدو لكن بنا ليسبدرى!‎ 
1 »٠٠ 2 
ذاك سيب الحياق » تافلا العمر عبيب”» فاغن: حبوراً بأدضر‎ 
! يانديمى! ماذا تخاف من البعث17 2 ألا هاتها ! فذا الليل” يمفى‎ 
6» ذء‎ 
لانسل' عن شؤون عبد سيق لاءولاعن مصابه فبو فال‎ 
عام الساعة التى أنت” فيها واترك الفكر فى بعيدٍ ودان‎ 
زدلدنا‎ 
: وقال حافظ الشيرازى‎ 
يمتمى والسلاف يافتنتى التَبر  فنفتى ملى" اللكئؤوس المموم‎ 
إن وقت الحياق أياسْبًا العشرة عورد فى البشر لا فى الوجوم‎ 
6٠د‎ 0 
المكبا منيع” المكلاف الشهى" شربوا مثرقينة ذل الصباب؟‎ 
اتما الكون مَك راب 2 وخرابة الأدباب يتل خرابة‎ 
»٠١ ظ‎ 1 
حد ثننى : الى لك العمرتطوع” فتشجع' وسّن” هواك حمر‎ 
آتواما القلب”؛ قال صوتعكمة:  كتلة من دم حوت ألفم”!‎ 


»٠2 


4 


ع 11 


584 


منحتنى فى البدم كأس” غرامى 
م لما احترقت” روحاً وجمما 


2 


حولميون اللأناه تحن أموا 


وقرياً سبقذف الدهرث ياصا 


أبولو 


5 00000 
وهوأسرى » وبَعدة كا س,عذابى 


وهبتنى لاريم مثل التراب ! 


»- 


3 تقب » والعمرد هن اكاب 


اح متاع الحياة من كسس باب ! 


٠ 2‏ »6 
إإثْ واجاس والحب" وافتح من الوردة قلا » والططمر” فيض" الاناءة ! 
ايها العاشق الجرع” الذى ينشد ( م ) برعا سل" _مبضعاً عن شفاء | 
ظاء » 
ولسكن ابو نواس عتاز عن هؤلاء بانه كان مساما معتقداً أو متظاهر) بالاعتقاد» 
وإن لم يمنعه ذلك من أن يطاق لنفسه العنان فى اذتناص اللذات فى غير حياد ولا 
خجل » وهو لم يققف عند الغاية التى وصل الها عمر الأيام والشيرازى بل مخطاها إلى 
أعنف وأفظع درجات اللذات الشاذة وضروبها الشروعة وغير المشروعة ولثًام 
يستطع أن يوفق بين ذلاك ومعستقده الدينى لأ الى حيلة طريفة ليلق بها ءعرن 
كاهله كل تبعة دينية كانت أم خاقية فابتدع له مذهباً يقرر فيه فى صراحة وثقة أن 
عفو الله وغفرانه أوسع من أن يضيقا بذنب مذنب أو باساءة مسىء ١‏ بل تعادى 
فىغوايته فراح يزين للئاس المعاصىطمعاً فى سعة عفوالله ويؤكدطم أنهم سيندمون 
على ترك جراتمهم حين يتجلى عفو الله فى الأتخرة ! فيقول : 
تكشراما استطعتتمنالحطايًا ذنكة بالغ” ريا 


غفورا 


ستشبصم” إن قدمت عليه عفواً 
تعض" ندامة كفكك مما 
وتال : : 
ذا عل الكأس انك 
خوانتاقى اله ركم 
لاتعذلا فى اراحر! انك 


لونلها مانلتثة ما مرجت 


وتلق سيدا مَل كبراً 
تركتَ حاف النتار الشرورا ١‏ 


لاتدريان الكاس” ما تجدرى 
رحاؤٌه 
فى غفلة عن كنه مالسدى 
الا بدمعكما من الوجد 


وكخيفتيه عندى 


فبراير سئة م١‏ م" 


هاتا بمثل الراح معرفة” 


اشتمات 


مامثل 0 اذا 


بلطافة التأليف والو" 
الا اشغال ف على خل” 


ولا كذلك الى العلاء 0 الذى لا يستطيع أحل” 5 يقول إنه كان متعصياً 
لدينه أولغيره من الاديان بل كان موقفه من ججيع الادياز و احدالافضل دين أعل اله خر. 
وكان كيرا ما يعيب على الناس بانهم متدينون لغاإما طمعاً فى الجنة اوخوفاً 


من البار » ولذلككان ينادى دأهاً : 
و ض جيل وافعلية سه 
فذاك اليه إن أراد فلكي 
ذان الذي مبوين من رقبة ارضا 

وعلى ارغم من هذا فانك اذا قم 


ولا نحكمى أن" المليك به يجرى 


عظليم”والا فلجام لنا يمزى 
السير لدى ما تتقين من الرجز !ا 


ميت سيرته الخاصة ى حيانه تمد حرجا فى 


أن تقول إنه كان زاهدا فى الدنيا زهدا قاما يجاريه فيه أحل” . 

ومن العجيب أن الفسكرة التى جعلت من الدنيا جئة ينعم بها أبو واس وصمر 
ايام وحافظ الشيرازى هى بعينها التوجعلت من الدئيا سجنا لا ىالعلاء واضطرته 
إل أن اسجن أفسة باختياره ويعزف عن ضروب اللذات وأفانين النعيم طائعاً مختارا 
زاهداً فكلا ألوان الحياة الناعمة م ثم يتخذ من ذلك مذهبامستو *“قأراضيافيقول : 


اذا كان علم النابس ليس نافع 
قفى ألله فينا بالذى هو كا 
وهل يأبق الانسان من ملك ربه 
تنيع آثار الذين تحملوا 
تقد مال فى هذا الانام تمجبى 
1 امى فتشوى من " أعاديه أسهمى 
وهل أعظم إل غصون وريقة 
وقد بان أن النحس ليس بغافل 


ناب أمورة ثم تركب هوطا. 


يقولون إن الدهر قد حال موته 
وقد كذبواء مايعرفون العضاده 


وكيف أقضى. ساعة ‏ مسرة 


ولا داة بع «المسرة للعلماع 
فصح ٠‏ وضاعت غ0 المسكام 
فيخرج من أرض له وسمام 
3 ساقة من أعشار وامام 
فيا لرواه قوبلوا ” بظام! 


وما صاف عتى ‏ سيمة بإرناه 
وهل مَائُهَا الا" جنية دماء 
له مرك فى أتمم الفبمام 
على علكر درل صاغربن شاع 


ولم ببق فى الألام غير ذمام 
فلا السمعوا من كاذب اارعماع ! 
وأعلم أن اللوت من غرماى ؟! 


3 أأولو 


خذا حذرا من أقربين وجانب ‏ ولا تذهلوا عن سيرة الحزمام 
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. ضككنا. وكان الضحك منا سفاهة وحقٌ لسكان البسيطة أن يكوا * 

محطمنا رسبة الزمان كأننا زحاج” ولكن لايعاد له سبك ! 
١‏ 3-0-0 


امنا كي 4 ف حزق ول شاعلتة النوم مما ابنج 


روا سماد 


( بقع هذا المشبد فى ختام الفعبل الثالث بعد شَكوى حارة من سعاد ؛ 
لعمها الكبير الذى يحبها ويعطف عليها » فيعدها بأن ينقذها من 
الزيجة المبياة لما مادامت غير راضية عنها » حتى إذا أنى بيت أخيه 

س والد سعاد ل وشربا القبوة أخذا يتحادثان ) 
ج بلج و تباجو كاه 


ع سعاد (لأخيه) : 
ألا إنى غير راض, عليكة 2 ولستة أراك شقيتاً لِيه! 
والد سعاد : لماذا ؟ 


مها : 


فبراير سئة جم ١‏ 


لانك الم تتم 
وغرك ماترنجى من غنى 


والدها : تمبثل' أخى وأ بن" ماتريدا 
عونا 


فرجل” الى القبرر ممدودةة 
خيال” كأسطورة المازلين 


لقد جتّنى مرةً زرا 


وقلت : أتاقةت برجو (سعا 
وما كان إلا سينا قفى 


إذن 


ه48" 


إلى الأشدر ف حكتى اديه 
فأوقمت” بنتك فى اطاويه ! 


سأجيبك جما بِيّه 


وتفشك جذلانة” هانّته 
ه) غنى” ومن أسرة راقيه 
زمان 


الفثتوكقر والعافيه 


وقد صَحْضعئه حياةً السّقا 


وقلثئةت بأبك شاورتها 
ولو مح أنه الرضى كلابام 
الحدب 


وغلاتشكنى . بأرقة 


وبعض” الجداع يقود انحا 


م وكانت على نفسه قاضيه 
وثخرى “ممه الى الحاويه 
أو اليف من *حفرة خاليه 
فكانت2 يمخطبته راضيه 
فذاك رضى مبحة آنه 
ث »© ولكنبا خدعة” واهيه 
دم حت الى عرق تاسية 


845" أبولو 


فقد جاءت البنتة تتكو الى اعتافك فى لوعة باكيّه 
ولو أنصات' محضائلك الحقوقةت وثارت' على روحك الطافيه ١‏ 
والدها (فى دهشة) : 
أحقاً تدول” ؟ 
جما : وهل أفترى عليك :وهل ذاك من شانِيّهم 
والدها : كذاك حاى! 
مها (فى تم ) : أنمحسب” “ممدى علككة خدائك لى ثانيه ؟ 
(ثم ينادى سعادا من وداء الباب حي ثكانت منصتة للحديث هى وأختها الكبرى) 
تمالى' شما انسمم مِثّك المقيقة” واللفظة الشافيه ! 
( فتأق سعاد وباس بعيدة عنهما وقريبة من الباب الذى خرجت 
منه فيسأطها عمها ) ش 
سعاد ! أترطيين” هذا الزواج +1 (فتنظرسعاد إلى أبيها ثمتلبث صامة ) 
عمبا ( يشجعهاعلى الكلام ) : 
أذ رأيك فى مصيرك واءامى أن ليس فى قول الصراحة عادٌ 
سماد : ماذا أقول وأتا أدرى بم فيه لنفسى ذِلَّة وبواث ؟! 
عمها : بل صارحينا بالذى تبغينه ! 
سعاد ( وقد تجرأت بعطف عمها) : 
أنا لسث داضية به! 
عمها (يخاماب أباها) : إسعمن أخى ١‏ ماذاترى 7أفبعد ذاك حوار ؟! 
والدها (فى لطف) : 
أسماذ ملا ! ذا خطيبك سي شبم له بين ارجال وقاره 
من أغنياء المالكين » وعيشه رغث عط دائم” وسار 
نارضى محكى ؛ إتى لك ناسح”2 واسفى رأكو ليس فيه ضرارة! 
سعاد : أبتى حناتك ! إنى لا أرتفى شبخًاً كاد قوامه ينهارث! 


فبراير سنة ١#‏ بام" 


تمها ( إلى والدها) : 
ماذا تقول أخى ؟ 

والدها ( فى عنف ) : أقول مبنثد الابد أن ترضى يمن أختارة! 
أنكون آمرة” وتلك مُنبّتى ١‏ 

(تمتاج أخت سهاد للمباج أبيها فتعنفها من وراء الباب) 

أسعاه انك لم تراعى حرمة لابيك أو تكبدىالتأذبوالجدل' 
وعصيته فها أراد وما ارتشى ‏ ولو انه لك خادم لم يحتمل 
حقاً لقد أخطأت كلة خطبئة 2 ووقعت فهافد وقعت من الزلل 
فتحيبها سعاد باكية : 
أنا لسستة مخطئة” ولست عصية- بل ذاك حتى فى الحباة ونظرتى | 
فيثور والدها فى غضبه صائحاً : 


بل أن فائمة 0١‏ (نبهم أخوه ويمسك به ويمنتفه) 
حمبا: لا تعجلن بالخط إن الجق شي بين 


أشفق' على هذى الفتاة. فائها. فى القول لم تخطىء ول تتعنشر ' 
بل عقا ترعى لانك بعتا ببع السوائم دوت أية رغبقًا 
والدها ( فى هياج وغضب) : 
والله لن أرضى باهواو لها ! ١‏ 

(نسمع سعاد ذلك/فتقوم باكية منتحبة وموم مها بالطروج فاضي ويقول غذاطيا أخام) 
إذن لاخير فى قولى ونصحى وما الى عند مثلك مركل. رجا 
وما دام النى ما تنتفيه فا *يجديكة ت3صحى أو ولالى 
ولكن سوف تندم حين تلق جزاء الدهر فى يوم الجزام ا 

(ثم يخرج فاضباً لا ياوى على شىء ) ش 
مد تان بن 


دار العلوم العلبا كر فر برعي س وك 
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ديوان عتيق 
الجزء الاول 

نظم عبد العزيز عتيق » الجزء الأول فى 1٠‏ صفحة 

لجع سم .يم« جواسم . مع مقدمة بقلم سيد قطب 
تن فى هذا العصر شديدو التطلغ لما ينتجه الشباب » شعراً أو غير شعر » 
ونستدل بذلك الانتاج على المستقبل » لاننا ثوقن ان النهضة المقبلة تقوم على اكنتاف , 

الشباب وده » ونحن ف النظر الىتجهود الشباب فريقان : فريق لقسو عليه وبوده 

كاملاء ولا سمح بنقص ولا ضعف » فاذا لس فيه هنة ولو صغيرة هدمه هدم 
وأتمل فيه معوله بلا شفقة ؛ والفريق الأ نخر أوسع رجمة » و١‏ كثر تقديراً اللروف ؛ 
. والبيئة » وما الى ذلك . وحن من الفريق الاأخير : لا لسرع الى الهدم » ولا نحبه 
ولا ندعو اليه » ولكن نبحث فى الرماد الحالى ولو عن قبس » وف الليل الحالك ولو 
عن شماع ! فاذا ظفرنا بما يبشرنا ولو بعض البشرى » فرحنا به وشجعناه » 
واظهرناه للناس . نحن نتوخى الحاسن ؛ ونغوص على الدرر ولو فى أعماق اللحة » 

ننشر النبوغ الدفين فى هذا البلد » وما أكثر المغمور المنسى منه ! 
ولذلك حين ظبر ديوارن عتيق أفرغنا له وقتا » ودرسناه قصيدة قصيدة » 
وقصدنا أن نستبين أموراً عدة : أولا أثر القديم فى هذا الشعر الجديد»وثانياً جبود 
الشاءرالعصرى ف التجديد ومداه وعمةه » وثالثاً احاطته بالحياة وفهمه طماء ورابماً 

أثر احاكاة والتقليد ؛ وهل لاشاعر نزعة استقلالية وطابع خاص 7 
كنت أراعى فى تقدبرى له ظروفه الخاصبة » فهو مايزال فى عبد الدراسة ؛ ثم 
أنه لا .يزال غض” السن » غض التجربة » وإنكان النبوغ لا يقاس بسن ولا زمن » 
فا ن كيتس تألق نجمه وهو فى سن عتيق » وشاكسبير كتب دراماته الخالدة فى عمر 
فوق ذلك بقليل ! ولكن يجب ان نذكر أثنا فى مصر » وأن مدارسنا ما تؤال 


قبرأير سلة مه | كى" 


نسقينا الاأدب العْثهً البالى السخيف » تنقشه فى عقولنا » وتطبعه فى صفحات 
خواطرنا » ونحن فى عبد يوئر فيهكل التأثير ذلك الذى يسقوننا إياه! 

ومن منا ينسى مواضيع الاثشاء السخيفة التى كنا تكتبها ؛ ولم كن نعنى فيها 
بغير الافظ الجيل المرصوف »,روأما المعنى والدراسة العميقة والبحث الدقيق 


فلم تكن نعرفها ولا أنظارنا “توج البها . 


عبد المزيز عنيق 


أضف الى ذلك الاطلاع ال حصورالضيّق فعبد الدراسة » ولا أدرى هل الشاعر 

يق قرأ كثيراً من ن الشعر الغربى » فان الاقتصار على دراسة الأأدب ا 
ا فى لاتقان الشعر » ولا لتجديده » وإنكان الشاعرالموهوب غيرحتاج لثى 
حم بن رف د لقو بن سكنب لاب وماكيد بن 
يعرف غير الاجليزية ! 

الميد فى شعر عتيق انه يستلهم احساسه » ولق العنان لتصوراته ؛ يرسلبا 
مملقة ما حلق الطيور ايا أسرابا » شادية أو ناحة » تستقبل الصبح أم تودع 
الشمس الغارية » هى عل كل حال جوع من الطير » تضرب بأجنحتبها فى عرض 
الفضاء ! 
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ا يولو 


وقد ,توخد عايه انهكثير التشاؤم » فاضب على الدئيا » ساخط على الحب » يرى 
قتامافوق قتام ٠‏ وهذه النزعة البا كية » نزعة السخط والكرد والثورة ؛ تراها 
فى الشعر الحدي ثكله » فبل الشباب اليوم لايجد فى المياة شيقًاً جميلا 7 أين النود 
والحسن » والصبا؛ والسماء والبحر 7 أين السحر المتغلغل فى كل شىء ‏ لو نصحتة ٠‏ 
للشاعر عد بق بشىه لنصحت له بقراءة شسعر رويرت بروك » فانهكان فى مثل مره » 
ولسكنهكان يحب الهياة » يحبها حا مستفيضا . وكان وهوفى وسط القتال فالدردنيل 
يدعو الله انه اذا قدّر عليه الموت » فلا يبخل عليه بعد الموت بركن فى الآخرة » 
وجعبة حمل فيها ما كان بعزه فى الحياة ؛ من وجه ولون وزهر وسماء » فيخاو 
خلوته ليستعرض ما فى الجعبة نما كان محيه » ذيقاءه ويشمه ؛ ويقياه » وينظر الى 
كل ذلك ننارة الاأم الحانية على طفلها المعبود : 

وأحسن ما فى ديوان عتيق الرجمة والصفح : أنه بيغضب » ولسخط؛ ويشور 
ثم إبشغر » ويسط لاحبابه قلياً نقياً » فياضاً بالعطف والحب وارفى . 

على ان القعيدة التى تفردت بالحسن هى القصيدة التالية ؛ فان فيا تجديداً » 
ونزعة استقلالية » وروحا غربية » فى لفظ عربى" صاف : 


(عبد جديد) 

وكالا'مل الحبوب وجِك حيما 2 تطالعنى منه العيوت التواعسة 

هو الصبحٌ ! لولاان بالصبح حاجة5 الى شاعر تمهفو اليه العراثس ! 

أحبةٌ فيسمولى العفاف الى الذرى ويرفعنى أنى على الحسن حارس' !| 

أظل" به أشدو وما كنت شادياً 2 ولكننى من ذلك النور قابس ! 

والأن ما أثر الحا كاة فى شعر عتيق 8 

اقرأ مثلا قصيدة « حواطر » (صفحة ١4‏ ) تمد طيف العقاد يطالعك من 
وداتها ١‏ 

أن لا أذم العقاد : ولا أطدن فى شعره : ولكنى أقول للشاعر عتيق : دع 
العقاد جانباً » ذان له طابعه الخاص » وحاذر أن تقاد العقاد أو غيره فان هذا ما بسمى 
بالاحليرية مكاعم سداة ٠‏ وأذكر ان الشباب فى عو ماكانوا حلقون رعوسهم عند 
حلاق لطنى بك السيد ويطلقون سوالفهم ما كان يطلقها بطلقبا » وعند ذلك كانوا يزعمون 
أنهم جميعاً أصبحوا لطن السيد أدباً وفلسفة"! 


فبراير سنة م١‏ اكد 


ياصديتى الشاعر ! أطلق العنان لسجيتك ؛ واستمر فى استلبامك تفسك » 
واءعمل بقول جيتة : من الداخل الى الخارج ! إنا نرى تجمك فى سماء المستقبل | 
واخيراً حية اتجاب وتشجيع ,؟ 

اباقهيم اهى 


ا 
وحى الاربعين 
قصائد ومقطوعات نظم عباس حمود العقاد فى ١٠‏ صفحة 
+1 سم. اح 15 سم . الثمن 6٠‏ مله . مطبعة مصر بالقاهرة 

لصاحب هذا الديوان فضل” على الاأدب العصزى كناقيد حصيف وشاعرر 
كيم وقف ف طليعة الحاربين عبادة الالفاظ. التى أساءت الى الشع ر الع ربى أساءة بالغة” , 
فى عصور متوالية . 

والتصفح المنصف لديوانه الجديد الانيق لايسعه إلا الاغتباط بمقدمته ع نالشعر 
العصرى . وقد أصابكل الاصابة فى تذكيره الادباء بأن الشعر هوالتعبير اميل عن 
الشعور الصادق » وانه عالم” لاينحصر فقالب ولايتقيد بمثال » وأن النظر الى الدنيا 
لن يسع وان ,يصح ولن يكمل إلامخيالكبير » وأن من يريد أن يحصر الشعر فى 
تعريف محدود لكئن يريد أن يحصر الحياة نفسها فى تعريف محدود . وهو إسائل 
باهتهام : أبن غرائب الاحساس الى تهتلف الى غيرنهاية فىكلطود من أطوارالنفوس؟ 
وبعد هذا السؤال يقدم لنا العقاد نماذج شتى من غرائبٍ هذا الاحماس » وهى لب 
دبوانه الجديد . 

يقع هذا الديوان فىثمانية أبواب ومقدمة » وتشمل الابواب:تأملات فالحياة » 
وخواطر فى شؤون الناس » وقصص وأمائيل » ووصف وتصوير» وغزل ومناجاة » 
وقوميات واجماعيات » وفكاهة » ومتفرقات . وتتجلى فيها جميعاً الروح التىأشرنا 
البها كا تزدحم فى صفحاتها روائع شتى على معظمها عة التفكير والفاسفة » وعل 
القليل منها مسحة العاطفة الخالصة . 

يقول العقاد فى صفحة متوارية من ديوانه : 

إذا الدهر لم يعرف لذى المزة ته فللدهر سّى موطلى#الشّعل_والقدام 


وه أبولو 


إذا جاذ بيع الذكرٍ فى شرع أ أمة فلا كان .من ذكر_ ولا كانت الامم؟ 
وهذا شعار الابى” » وصرت” نبيل له نظائره فى صفحات الديوان من حك 
صادقة جديرة بأن يستظبرها الشيابة وغير الشباب منالغيورين على سلامة الاخلاق 
فى أمتهم ومن المبيبين بها الى المثل الاعلى » وذلك مثل قوله : 
أنصفتة مظلوماً فأنصف' ظالماً فى ذل المظلوم عذر الظالمر 
وقوله : 
ف محمد العينان كل" بشاشة ولا كل" وجه عابس بذميم 
قطوب” كم خاب فى الناس سعكّه أحب" من البشرى بفوز لثم_ 
وقوله : 
أقل من الصخر امرؤٌ ضم جسمه أمانة روح الم يصنئها لمأرب 
وقوله : 
لاستقل"” القوم فى آمالهحم الا استقلوا بَمْدُ فى الافعال 
وتطالعك من أول صفحة فى الديوان ألوان من «غرائب الاحساس» التى يعنىيها 
العقاد والتى مخيل الينا أنه لابود أن سحّل له م بن الشعر سواها 4 فيفاتمك بشوله : 
صح 0 فشاقت الارض عينيا أه جالا وفئنة وضياء 
مح قم فشاهت الناس حتى كره الارض حوله والسماء | 
ومن بدائع هذا الديوازمقطوعاته وقصائده عن سحرالدنيا » وانذارالغضب الى 
المق اللحتجب » وعللبحر الحياة » ومافوق الحياة » وعلالشاطىء » ولاضيف ف الخان» 
وضلال الحلود » والشمس » وعدل الموازين ؛ وعم صباحاً ‏ عم مساء » وتكاليف 
العظمة ؛ وعيد ميلاد فى الجحم » ومباراة » والقبلة » والمسم الضاحك » والالغرق» 
وزهرة لاتذبل » وأيعشقون 7 وعلى ضرح سعد وماكل هذه الحسنات بالقليلة 
ف ىكتاب هوخامس أجزاء ديوانه الحافل . 
وبينا نرى العقاد مالك" ناصية اللغة جزل التعبير قوبه فى مواضع كثيرة اذا به 
أحياناً يتمثر فى تعابيره بخيرموجب » ونخال ذلك راجعاً الىاعتداده بنفسه وسخطه 
عل القدامى للعابدين الصو ر الكلامية وللالفاظ الجوفاء . مثال” ذلكقوله : بوم عصيصب 
( ص 0ك ) وكانت له ندحة عن استعال هذا اللفظ النافر » وقوله ( ص 45 ) : 


فبراير سنة م٠‏ و 


دليل” على أن ان للكال محر أناث “خلقنا بيننا وذحكوظ 
٠‏ فضعف التعبير فى هذا البيت ظاهر » وقوله ( ص 5: ) : 
أسى؟ ظنونك لكرن مكرهاً أبدا كمن يظن بيعش الآال والحرمر 
وقوله (ص 9ه ): 
حتى الافاضل عرصّة طوى اطنات البادره؟ 
وقوله (ص 9م ) : 
إذا قلت زوداً فبو من صدق شيمتى ومن يصف الدنيا يصف خيم ختال 
يريد طبع ختال » والشعر العصرى فى غنَّى عن أن ”يتم بلفظة خيم » ومثل قوله 
( ص ؟و) عند وصف خليج سثائل : 
سل" عصبة سكنت « جد انه تكن بك أم كلف ؟! 
فانهذه الالتفانة ليست ممابتفق والمستوىالفنّى لشعر العقاد » ومثل قوله(صهة): 
حى” الجال )ا بدا أولا فدونك والجيف' ! 
فلفظ « الجيف » مما ينبو استعاله فى مثل ذلك التقصيد الوصنى لمعرض جمال حيما 
ذلك المشه د كفيل” بان ”ينسى الشاعر كل" صورة قبيحة ويجغله بتحاثى مثل هذه 
الاشارة ؛ ويخيل الينا أن العقاد لم ينظم هذه القصيدة نحت سلطان ذلك الوحى. 
حكذلك وله (ص )1٠١‏ : 
عيد الشباث فلا كلا م ) ولاملام ولاخرف" 
وقوله (ص ١ : )٠١١‏ 
واذا الجدول' نانى نفسه فبى أصداؤك من غي كلام 
وقوله : 
والذى أرهيه وا أسناً هحرك المدعيُ بالموت الزؤام 
وقوله (صه١٠١):‏ 
هذه اروعة هل تجبعها فى مدى يوم لحوم وعظام 7 
وقوله (ص9؟١)‏ : 
عينة باعينة لانير* 9 هاهنا # هاهنا الحطر' ! 


وقوله (ص ؟7١)‏ : 0 


4ك" أبولو 


كلنا صائر”ى) صرت يوما والذى قد صئعت ليس بفانٍ 
فان هذه التعابير الضعيفة الركيكه لاتليق بشعر العقاد . 
وحكذلك نرى العقاد أحياتاً شديد التركيز ىأسلوبه حتى بكاد لاببين عنمراميه , 
كا هو ملحوظ فى قصيدته « فلسفة حياة » (ص م١‏ ) وتامح فى بعض قصائده 
خواطرسابقة ىا فى قصيدة ضلال الحلود (صمم) فبى تذكرنا تقصيدة الشاعرالبابل 
لعبد الرحن شكرى . 
وبعد » فنبنىء صاحب الديوان والشعر العصرى ببذا الاثر الجديد الذى نضمه 
الى ذخائر أدبياتنا » وقول إن 'روتنا الشعرية تتأألف من فرائد شتى عالية وأن شعر 
العقاد من بين نماذجها الحتارة لانه فى مله يمثل لوتاً مستفلامن الشعر الفلسنى الذى 
إن نستغنى عنه . ولماكانت هذه الجلة وه حمعية أبولو » لاتدينان بعبادة الافراد وائما 
يعنيهما تمجيد المثل العليا واتكشف عن نواحى الجال الفنى فى الشعرالعربى قديهه 
وحديئه ؛ فإذلك يسرنا التنويه هذا الديوان الجديد للعقاد على هذا الاعتبار وحده» 
راجين أن يتناوله حضرات النقاد مهذا ااروح الحالص من شائبة التحامل المعتاد على 
كل رجلجبير » فان هذا التحامل المزدول وذلك التأليه الاحمى سيان فى نظر 
الناقد الفنى الغيور على خدمة الادب وحده . 
+ باج بدو 
شوق 
شاعربته ومميزاتها 
بقلم أنطون اليل بك » هوصفحة ) محجم ]اسم . ماه | سم . الثن ٠ه‏ مليها . 
مطبعة المعارف بشارع الفجالة بالقاهرة . 
كاد ينقسم نقاد الا'دب والشعر خاصة فى العالم العرلى ( وتسميهم تقاداً من باب 
التجوز ) الى فريقين : فريق ينح الى التأليه والتقديس » وخر يتزع الى التحامل 
البغيض »؛ وكلاها بعيد فىحاولاته عن الاأصول الفنية . وقد أشار الىالفريق الاخير 
السكاتب المعروف كام ل كيلانى سكرتير « رابطة الاأدب الجديد » فى عاضرته 
القبيدية عن موازين التقد الأدبى . وأما الفريق الممتدل المنصف الذى يفقه النقد 


فبرأير سئة جم ١‏ وف 


وتطبيقه فبو ضعيف الحول يكاد لاابشعر بوجوده وإنكان الستقبل له . وى 
سبيل اعلامكلة الانصاف الاأدبىكان مجرودنا فى نشر هذه الجلة وف لشر صحيفة 
0 الامام » » ومثال بارز لذلك إصدار العدد الخاس بذكرى المرحوم شوق بك 
فى دلسمير المافى .. 

ولا نعد” الكتاب الطريف الذى أصدره الجيّل بك جامعاً لبحوثه عن شوق 
منهذه الضروب التقدية » وائما نعده لوث من الدفاع البارع ومن تصوير الال أوتخيله 
أحياناً .وهل ثمة أجل من البحث عن ن امال أوتصوره وعرضه علي الألباب بصورة 
فنيةخلابةٌ ها فعل الكل بك ؟ ولعل أصلح عنوان لكتابه أن اإبداعى دحسنات 
شوق » فقدكان بارع فى استخلا ص كل جيل دائع من ن مات الابيات التى لدجم 
بها دواوين المرحوم شوق بك وفى اظرارها بأبدع صورة وتحبييها الى تقوسنا أيما 
تحبيب » وكأتها الجمجل بككان ناظراً فى صرآةٌ نفسه العسافية لا باحثا منقبا فى نفسبة 
غيره يما لها وماعليها » وهذا التنقيب وحده هو النقد ناذا العدمت الموازئة والفحصس 
والاستقصاء تبع ذلك انعدام النقد الصح 

وخلاصة رأي الجميّل بك فى شوق من الوجبة الفنية « انهلم يشد الى فيثارة 
الشعر' وتر جديد » ولكنه استخرج من الاأوتار التى ضرب عليها فيره من 
الشعراء أنغاما” مسستحدة عذبة المستمع : وكديرا ما أصيح القدم جديداً بفضل 
ما أكسبه من مال النفظ والتركيب وروعة المعنى الذى ظبر يمظبر التجديد » . 

ولعل أغلبية الادباء تعزز هذا الرأى الناضج ونشكر معنا للحمجّل بك جهده 
الطيب » ولا سعنا الا أن نحث” جمهرة الادياء وطلبة المعاهد الدراسية بصفة خاصة 
على اقتناء هذا الكتاب ب اللمتع . 


صديقى رينان 
قصة اجتماعية مصوكرة تأليف حسين شوق ملف « دواية ابن الأجرهو ه رسائل 
فى الحضارة المصرية القدعة » » ؟” صفحة محجم ١+‏ اسم . ا 180 سم . 
على ورق فنى ميك . مطبعة مصر بالقاهرة . الثمن خمسون ملماً. 
كل مقدثر لاأدب شوق لا بد وأن يغتبط بقراءة هذا الكتاب الطريف 
الممتع لانه من قلم نجله الادرب الشاعر الفاضل حسين شوق الذى ورث عن والده 


كد أبولو 


مواهبه الادبية وإذكان جميع أولاد المرحوم شوق بك قد تكملوا مال الذوق 
واللطف الذى اشتهر به والدثم العظيم . وقد اشتركت أيضاً فى هذه الورائة الأ“نسة 
المبذية خديجة العلايل حفيدة الفقيد الكريم وطا شعر وسيم باللغة الفرنسية وصور 


فلية قيمة . 


قرأنا هذا الكتاب فوجدنا هذه السفات متجلية فيه : ( ١‏ ) عرض قصة 
الحمب” الاول واءوفاء له فى أساوب رشيق جذاب مؤثر » (؟) إتحاف القارىء بمشاهد 
حية من الجتمعات الاوربية الليلية لطبقات مختلفة » (ع) دراسات نفسية متنوعة 
صسبفتها رلشة” مثقفة” دقيقة) (؛) طر ف أدبيةو تاريخية منثورة فىتضاعيف الكتاب. 

فبذا الكتاب إذن قصة صغيرة ومذكرات سياحة ومحد'ث ث” أدى كلها مجتمعة فى 
الصذيف واحد ومكتوبة بأسلوب شعرق خلاب . وهذا مادعانا الى استعراضه دون 
غيره من تآ لي فكاتبه الفاضل المولع بالتاريخ المصرى القديم وبالحضارة العربية 
وباميثولوجيا عامة” . 

قرأنا الكتاب فى نحو ساعة من الرمن وعلقنا على هوامشه » وكنا نود اقتباس 
بعض فقراته للدلالة على شاعرية مؤلفه لولا ضيق فراغ الجلة » لهذا تكتنى بالتنويه 
به » وما نشك فى أن أى قارىء مثقف سيستمتع به استمتاعاً . وأما عن لغة الكتاب 
فسهلة وسليمة » ولم نعثر به الا على القليل مر الاخطاء المطبعية ونحوها كذكر 
« شيقة » فى معنى « شائقة » وه حماس » بدل « حماسة »ود الحرمان من الثشىء » 


فبراير سئة جم ١‏ يذه 


بدل «حرمانه» و«قليل الغابة به» فى معنى «قليل العناية به»وه العجوز» فى معنى ٠‏ 
« العتيق » و « محا مصطنعاً » (ص )١١‏ حيما يريد ه صرحا طبيعيا » الح . 

وهى هفوات لا تنقص من قدر الكتاب وليست مما نسل منه المطبوعات 
فى مصر برغ مكل عناية مبذولة . ومن رأينا أن المثواف كان يستطيع اف 
يستفنى عن الجملة الاخيرة فى الصفحة الختامية لانها نما يضعف الاثر الدزامى 
المقصو د اليه ببذه الخائمة الحزينة . 

فنينىء المولف الاديب بذوقه الادبى وبشاعريته الرشيقة ونتطلم محبة وسرودر 
الى آثاره المقبلة » ولعلنا نظفر بينها يُطرف من شاعره الفنى المنظوم . 


جا 


لس + 
مجلة أسبوعية للآأتداب والعلوم والفنون لصاحها ورئيسنحريرها اجمد حسنالزيات » 
ويشترك فى تحريرها الدكتورطه حسين وأعضاء لجنة التأليف والترجة 
والنشر بالقاهرة ) صفحات العدد 49 » بج دم. اسم 
ع العدد عشرة ملمات. 

لانمحتاج لاى تمبيد فى التنويه بهذه المجلة القيمة التى يجدر بمصر الناهضة أن 
تستكثر من طرازها بينسحفها الاسبوعية » فان من العيب الفاضح أن يضيعالادب 
المدئى الناضج وأن ,سخر المحفيون من عقول الشباب . ومبما قلنا فى تقد البيئة 
المصرية فلا مشاحة فى أن الشعب المصرى مطواغ"للمرشد الحصيف الامين » دير 
برجال الصحافة المصرية أن يستغلوا هذا الميل الطيب فيه وأن يغذوه بنفالسالادب 
المى” . فاذا شكرنا لناشري هذه اللجلة المهذبة المفيدة جهودثم فأنما نمكبر عن عقيدتنا 
ومتدح ماندين به بل مايدين بهكلث أديب مصاح فى هذا البلد المسكين . وبما يزيدنا 
غبطة أن الشعر الجيد لم ير م بايا منهذه الجلة النفيسة التينتمنىها الحياة المتواصلة 
والنجاح الا كيد . 1 

جد ب« 


و ]| 


حمق" أبولو 


النهضة الحضرمية 
مجلة أدبية اصلاحية مصورة » تصدر فى أو لكل شبر عربى » لحررها السيدطه بن الى 
كر بن له القّاف ٠‏ تصدر ىق 1 صفحة محجم *0 مم . ل سم 

بدل اشتراكها السنوى +؟١‏ شلتاً » وعنواتها رقم ١٠١4-4‏ بسنغافورة . 

عر فة الحضارم” بترم بالاأدب المصرى” العصرى بصفق خاص ةم شرفوا 
بعطفهم على العالم العربى الذى عَدُوا أنفسّهم شطراً منه » وطم صحف معروفة 
تيادطا جرائدانا مطبواتها » ولكن لم تعرف؟ لطم حتى الآآن مجلة أدبية ممتازة . 
لذلك لايسعنا الا الترحيب بهذه الجاة التى ظبرت فى أول يناير الماضى لاظبار 
الدب المضرهى نثراً ونظياً ٠‏ وقد تضمن العدد الأول تأبيناً للمرحوم شوق بك 
ومةموءات من شعراء حضرموت خليقة بالعناية والدرس . 


بطاح سلج ا 
جا تصويبات دم 

صفحة سطر سخطماة سواب 
١ 0‏ الود" الورد 
عوة 0 اله كام لظام 
دده 4 بوب ربوب 
55 ؟ ألْطعاءٌ للطغاة 
كل" ودولة دولة 
ونه 1 مقالة مقاله 
رمه 117 المي المشّى 
303 3 غنى عر 
54 1 أوتارك” أوتارك" 
515 م 8 038 
6 3 مسي ل تيا 
ب ١٠‏ ميد 6 


3 1 تنق لكلة « وما » الى الشعطرالتئى 


كلة امحرد 
ذكرى شوق 
موت الشاعر نظم عبد الغنى الكيى 
معجزة الشعر د ممبط قكامل الشناوى 
حل تَعجّل 03 و مختار الوكيل 
شوق الشاعر اجد أجد بدوى 
شاعر الانسانية تلم الياس أبو شبكة 
ار « ابراهم ذى 

الطبيعة ليا اسعاعيل 
1 ااففى فى نظام شوق بك يقل على مد البحراوى 
وحى الطبيعة 1 
فى هدوء الليل نظم ود غنيم 
شروق الشمس :« عفرى أبو المعود 
الشعر الفلسق 1 
على الاعراف لم ع فرق 
الشريدة نظم عبد العزيز مد عطية 
أعلام الشعر 1 
الرووق. سكوت يقل المكتورابراهيمناجئ 
جو ن كيتس د الآانسة إقبال بدران 
شعر التصوير . 
يوس ويوروبا نقلم امد رَى ابو شادى 
عالم الشعر 
لوكان ٠.‏ تريب اجذكاملعبدالسلام 
يمد الشباب 0 د 2 ه 
عبثا واد داه 
الى المورب نظم الآنمة سبيزقلماوى 
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سام بين زهور الخيال 
الشعر الوجدانى 
ربيع كالمريف 
آلآمى 
القاتف الشارد 
ضيف ثقيل 
التقد الأدين , 
5 اجم و دراسات 
كورتى والتمثيل فى فرنسا 
شعر الاطفال 
الوصايا العشرة الصحبة 
الشعر الغنأق 


خواطر وسواتح 

لون من الادب 

الشعر القثيلى 

رواءة سعاد ‏ مث انها 
مار المطايع 


ديوان عتيق 

وحى الاربعين 

شوق - شاعريته ومميزاتها 
صديق ريئان 

الرسالة 


نظم سيد على حسان 


نظم مختاد الوكيل 


ه تمدامد بوسف 


نظم مصطنى صادق الزافعى 
« مود عماد 
2 صالح جودت 


نظم حسنكامل الصير 
ه سيد على حسان 


« العوضى الوكيل 
َه طلبة حمد عيده 


يقلم مد قابيل 
بقلم الدكتور أحمد ضيف 
نثلم اسعاعيلسري الدهشان 
نظم ينان حللى 
بقلم سيد ابراهيم 
نظلم مد فريد عين شوكه 
بقلم الدكتور ابراهيم ناجى 
و محرر الجلة 
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